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اله بن أَحْمَدَ بْنِ الْحِبٌ المعَدَيِيُ إِجَارَةَ إن 1 يَكْنْ سَعَاء أخبرنًا الشَيّحَانٍ مال 
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الله بْنِ أحمدَ بن محمد المقْدِسِيينِ؛ 
ل الا حرا ا دان 


سير 


م 4 0 
0 
: 5 
3 
1 
3 
1 
١‏ 
0 
اوسا 
1 9 
زا 
32 
ع 
-- 
زا 
1 
ه40 
1 
60 
ب > 
م 


6 
ل 0 


كر ل ا 2 7 2 

0 امت ان الي ل 0 ا ا لل 
2 ب 2هس 5 -0 0 2 2 00 7 00 30 : 0 522 
ار ا 


)١(‏ هذا اللفظ فيه نمبى عن النبى وَيَكِلْةٌ لتشبهه بالله عز وجلء قال رسول الله عَلَلِ!ْه: 
و 0 0 2 وعد جه 2 1 0 
أخئع الأش)ء عند اللو رجل تَسَمّى بِمَلِكِ الأمُلاك (البخاري/5١57).‏ 


ليق 
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الل سر 


ا ل الل ار اشر 


بق قل 1ه َدْتْ آمْد طَبَرِسْنَانَ وَبلادَ جَيّلان مُتوجهًا إِلَ بَْتِ الله ارام 


ادك 


6 
5 


وَِيَارَةِ قَبْرَ نه نحَمّدِ صلى الله عليه وَعَلى أله وَأُضْحَابهِ الكرًا م؛ سَألَي إِخواني 
في الدّين أن أعع هم فصولا في أضول الدّين"" الي اسْتَمْسَكٌ بها الْذِينَ مَضَرْ 


(1) قوله: أَصُولٍ الدّين » هذه كلمة مجملة حادثة» قد تطلق ويراد بها أصول الدين التي 
هي الإيان بالله» وبملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر» وغير ذلك من 
مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» وقد تطلق ويراد مها أصول الفرق المبتدعة 
أصحاب الكلام» الذين وضعوا قوانينهم العقلية الضالة في مقابل الكتاب والسنة 
وسموا ما أسسوه من عقليات ضحلة قواطع وأصولء وكل ما جاء في كتاب الله عز 
وجل وسنة نبيه يَلَكِةٌ ظواهر وفروع. ينبغي أن تتبع القواطع والأصول. 

وقد نبه على هذه النكتة شيخ الإسلام رَمَهَنَهُ في مطلع كتابه النفيس «درء تعارض العقل مع 
الثر :401/1 احيث قال: ولما كنت بالديار المصرية 0 ف سألني من فضلائها عن 
هذه المسألة» فقالوا في سؤاهم: 

إن قال قائل: هل يجوز الخوض فيا تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم 
ينقل عن النبي كلد فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجواز فم| وجهه؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ومن جملة ما قال: وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل 
يحب اعتقادهاء وب أن تذكر قولا أو تعمل عملا ككسائل التوحيد والصفات؟ 


والقدر» والنبوة» والمعاد» أو دلائل هذه... وإن| الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة 


]6[ 


النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين» 
وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمي من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وإن 
أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة» مثل: نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من 
المسائل» ومثل الاستدلال علي حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات 
الأجسام القائمة بهاء إما الأكوان وإما غيرها... فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن 
حمدا يدك م يدع الناس بها إلي الإقرار بالخالق ونبوة أنبياته» وهذا قد اعترف حذاق أهل 
الكلام كالأشعري وغيره: بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف الأمة وأئمتهاء 
وذكروا أنها محرمة عندهم, بل المحققون علي أنها طريقة باطلة وأن مقدماتها فيها تفصيل 
وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقا.اه 

فإن مصطلح (أصول الدين) قد يراد به أصول التوحيدء وعلم التوحيد له مسميات 
عديدة» يمكن أن نقول سلفية المصدر أو سنية المصدر كعلم العقيدة» ومن ذلك كتاب 
(العقيدة الطحاوية)» وكتابنا هذاء وأيضًا يطلق عليه (الفقه الأكبر)» وهو اسم كتاب 
منسوب لأبي حنيفة رَمَهُاَلَهُ (وأصول السنة)» و(السنة)» (كأصول السنة) لأحمدء 
ا 

أما مصطلح أصول الدين كمسمى على علم التوحيد فأغلب الذين ابتدعوه استعملوه 
هم المتكلمة من الأشاعرة وغيرهم, راغبين أن تكون أصوهم العقلية مميزة وحاكمة 
للنصوص النقلية» فمن أشهر من صنف بهذا المصطلح في باب الاعتقادات فخر الدين 


الرازي له مصنف باسم (الأربعين في أصول الدين)» وهي مسائل الكلام. 


]"[ 


كنا الذين ل لسري الشف القاطين رعدرا و تعر ساس إللها 
00 ل ال ل ا 
في اتبَاعِا 000 فِيهاك وبَدَّعُوا وَكَمَرُوا مَنْ اعْتَقَدَ غَيْرَهَاء وَأَحْرَرُوا لأنفسهم 
وَكَنْ دَعَوْهُمْ ليها بَرَكَتَهَا وَحَْرَهَاء وَأَفضَّوًا إلى ما قَدَّمُوه مِنْ تَوَابِ اعَتِقَادِهم 
عر ل لي عي ل ميد 


ل 


فاستدرت الله نكل وأنت بي هذا الرء ع ينها عل شيل 


ا 0 أن 0 00 الأَلْبَاب وَالأبْضَارِ واللةُ 0 
00 


قَلْتْ وَبالده التؤفيق: 


ص 


وما سبق فقد تبين أن مصطلح (أصول الدين) مصطلح مجمل؛ يحتوي على حق وباطل؛ 
فلا يثبت بإطلاق ولا ينفى بإطلاق. 

يقول شيخ الإسلام: وإذا عرف أن مسمي أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم 
فيه أجمال وإهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات؛ تبين أن الذي 
هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين» فهو موروث عن الرسول وداه 


(درء تعارض العقل والنقل:١/١5).‏ 


[ ا 


[الْأسَمَاء وَالَصغات]21 


أُصْحَابٌ الَدِيثِ حَفِظٌ الله أَحيَّاءَهَمْ وَرَحِمَ أمْوَائكه”" يَشْهَدُونَ لله تَعَاللَ 


0 
(؟) نسب الإمام الصابو لنَّهُ عقيدته إلى أصحاب الحديث؛ وهم أولى الناس بها 
ا 
في سلسلة من الرواة معه وَلَيٌِْ ولذلك صنف في شرفهم الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن 
عل بن الخطت البغدادي رََدَالنَهُ كتابًا سماه [شرف أصحاب الحديث] قال فيه: وقد 
جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله من 
خليقته» والواسطة بين النبي للد وأمته. والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم زاهرة» 
وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» وكل فئة تتحيز 
إلى هوى ترجع إليه» أو تستحسن رأيا تعكف عليه» سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب 
عدتهم» والسنة حجتهم, والرسول فتتهم» وإليه نسبتهمء لا يعرجون على الأهواء. ولا 
يلتفتون إلى الآراء» يقبل منهم ما رووا عن الرسولء وهم المأمونون عليه والعدول. 
حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم وحملته» إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع. ف| 
حكموا به فهو المقبول المسموع. ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» 
ومخصوص بفضيلة» وقارئ متقن» وخطيب محسنء وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم 
السبيل المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهرء وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا 


يتجاسر» من كادهم قصمه اللّه. ومن عاندهم خذهم الله لا يضرهم من خذهم, ولا 


]4[ 


الم 10 


يفلح من اعتزهمء المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير 


هه َه هر س] يهاه 0066و 
ون الله على نصرهم لقَدِيرٌ # مجه . اه ددرت أصعات الخديك/ 0 


4 


ل تعالى: قل هُوَ النّهُ أَحَدٌي ««جعدس/0. وقوله وَكلِهِ: 


_- 


"من تَعارٌ من الَيْلٍ ققَالَ: لا إِله له إلا الله وَحْدَه لا شريك لك له الك وله اليد وَهْرَ عَلَ 


4 0 5 3 سموهوميهم - 1 9 - ره وَلا 04 
كَل قَيْءِ قَدِينٌ الحَمْدَ يِه وَسْبْحَانَ الله وَلا إِلَه إلا الله وَالنَهُ أَكيدُ حَوْلَ ولا ُو إل 
بالكى ثم قَالَ: اللّهُمَ اغْفِرْ لي أَوْ دَعَا اسْتّجِيب لَه فَإِنْ 7 وغل قُلّثْ صَلائهُ". 


.)١١6 5 (البخاري/‎ 

ومعنى التوحيد عند أصحاب الحديث: هو إفراد الله تعالى بالعبادة كلهاء فلا تصرف 
لاحن غير ولا يشر ك فعه حل 

ومن مام توحيدهم., إفراده بكال ربوبيته» فهو الذي خلقء وهو الذي رزق. وهو 
المالك حمّاء قال تعالى: 8 اقرَأ ياشم رَبك الَّذِي حَلَقٌ > «مق/ى» وقال: إن النّهَ هُوَ 
الرّزَّاقُ ذو الْقوَةِ انين 44 «دريت/.ه»» وقال: م قَتعَالَ الله الْملِكُ الحقٌ ) دد/14. 

وإفراده بكمال ألوهيتهء وصرف كل صنوف الطاعة إليه» قلبية وبدنية وقوليه ومالية» 
باطنية أو ظاهرية» كل ذلك لهء فلا يتوكلون إلا عليه» ولا يستعينون إلا به» ولا يصلون 
ولا يحجون إلا له. ولا ينذرون ولا يذبحون إلا ابتغاء مرضاته» فهو الإله الحق» 
0 وهي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب» 0 
وَإِلَمُكُمْ ! إِلَدُ وَاحِدٌ لا ! له إلا هو هو الرَّحْمَنُ الرَّحِيم © (ابقرة/<0). وقال تعالى: ذلك 


] 41 


رَبُكُمْ لا إلة إِلَّا هو حَالِقٌ كل قَيْءِ فَاعبدُوة «نخمم/:10» وقال تعالى: يا إنَنِي آنا الله لا إل 


َه 


إِلّا نا فَاعْبدن وَأَقِم الصّلاةً لَذِكْرِي » «د:04» وقال تعالى: مِأفَاعْلَمْ أنه لا إل إِلّا لله 


ِرْتُ أنْ َال النَّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله إلا لله" «بحريره». 
ا 120 
عنه كل اسم وصفة نفاه الكتاب والسنة» فلا يبتدعونهاء ولا يلحدون في أسمائه. فسبحانه 
رتعان له الأسماء الحسسى والصفات العل) قال تعال: 2 وَينَو الكن)ة الحُستى قَاذْعوةُ يبا 
وَدَروا الذي ينّ يُلْحِدُونَ في أنائه صَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ف (الأعراف/. دقان عال : 
:وله الكل الأغل في السَّوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيٌ الحكِيم * «رم/00. وقال تعالى: 
سبح اسع رَيّكَ الأغل 6 «لاعل/0» وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. 

0 0 البدع من المتفلسفة والجهمية وأفراخهم يقولون: التوحيد هو عدم الانقسام 
والتركيب» وإنما يعنون بذلك نفي صفات النّه تعاللى عنه. 

فقولههم: إن التوحيد هو نفي التركيب والانقسام» هذا قول غامض في نفسه يحتاج إلى 
تفسير» وقد بين شيخ ا يمَهُلَنَهُ في مواضع عديدة من مصنفاته مرادهم بهذا 
التوحيد. قال رَحمَهُألنَهُ 

فصل: فلا قَرَّرَ إثبات الصانع أده يثبت وحدانيته» فقال: والدليل على وحدته دالا 
تركيب فيه بوجه وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه... 


وهذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد اللّه الرازي» وقد سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن 


]8١[ 


سينا وأمثاله» فإن هذا هو عمدتهم فيها يدعونه من التوحيدء وهو حجة باطلة 
ومقصودهم فيا يدعونه من التوحيد. وقد بين ذلك علاء المسلمين ك) بينه أبو حامد 
الغزالليي في #بافت الفلاسفة» وى] قد صرح الرازي وغيره من هذه الطرق في مواضع أخر 
إلى أن قال وعدأئلة: فبهذه الحجة نفوا الصفات وكانوا من أشد الناس نجيّاء لأ 
زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد.اه (شرح الأصبهانية/؟5:*) 
وزعمهم أن إثبات الصفات يناني هذا التوحيدء لأنهم يقولون: إن التركيب الذي هو 
منافٍ للتوحيد له صور عديدة » منها: ما كان مركبا من ذات وصفة» بل وصلوا إلى أن 
مسيوي و سس 0 
حمَهَلَنَهُ على هذه المقالة الخبيثة» لما قال له الجهمي: لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا: 
000998 ل لسشص2-2-. 
ل 
صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلاء فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» ؛ أليس لها جذعء 
وكَرّب وليف وسعف وخوص وبمار واسمها اسم شيء واحد ؛ وسّمّيت نخلة بجميع 
صفاتها ؟ فكذلك الله وله المثل الأعلى ؛ بجميع صفاته إله واحد. لا نقول: إنه قد كان في 
وقت من الأوقات» ولا يقدر حتى خلق له قدرة » والذي ليس له قدرة هو عاجز » ولا 
نقول : قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علم| فعلم» والذي لا يعلم 
هو جاهلء ولكن نقول: لم يزل الله عالما قادراء لا متى» ولا كيف. وقد سمى الله رجلا 


كافرا أسسجاك الوليك , بن المغيرة المخزومي فقال: إدَرْن وَمَنْ خَلْقَتُ وَحيدأًيه مناه 


]١١[ 


وقد كان هذا الذي سمه الله وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان 
وجوارح كثيرة» فقد سه الله وحيدا بجميع صفاته. فكذلك الله وله المثل الأعلى هو 
بجميع صفاته إله واحد.اه (قراءة في الرد عل الزنادقة والجهمية )1١1١:104/‏ بشرحي. 

وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماعَ على بطلان هذه المقولة» ليس فقط عند أهل الملة» بل 
عند أهل اللغة قاطبة» فقال: ليس في كلام العربء بل ولا عامة أهل اللغات أن الذات 
الموصوفة بالصفات لا تسمي واحدا ولا تسمي أحدا في النفي والإثبات» بل المنقول 
بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات واحدا وأحداء حيث أطلقوا ذلك 
00 قال تعالى: مإدَرْن وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيداً». ال ‏ رقال شال: 
فَإِنْ كن نسَاءَ قَوْقٌ انْدِْ فَلَهُنَ تلن مَا رك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ قَلَهَا الضف 6ه السدر1ى. 
فساها واحدة» وهي امرأة واحدة متصفة بالصفات» بل جسم حامل للأعراض.اه «رء 
تعارض العقل والنقل:١11/1١).‏ 

وهناك مسألة أخرى. وهي أن هناك من الفرق والطوائف من غلاة المتصوفة» ومن سار 
على دربهم يقولون: إن غاية التوحيد هو الإقرار بربوبية الله تعالل» وهذا ظاهر البطلان 
ببداهة العقول» فإن نصوص الكتاب والسنة متوافرة متواترة عل أن الغاية الكرى من 


م مه و 


الخلق هي توحيد اللّه وإفراده بالعبادة» قال الله تعالى: مدوم خلقت الم وَالأنْسَ إل 


ره 


لِيَعْبَدُونِ ## «لذاريات/:25» وقال تعالى: #وَمَا دروا 1 ليَعْبْدُوا ها 0 لا إِلَهَ إلا هو 


ص 


0 َو 


سَبْحَانَهُ ع) يُشْركُونٌ ‏ «تربة/:. وقال تعالى: 98و ا لِيَعْبدُوا النّهَ مخلصِينَ لَه 
الدّينَ حُتمَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيُمَة 6 <لينة/ه». 


]١١[ 


ولِلْرَسُولٍ وبي بالرّسالَةِ واليوو( وَيعرفِونَ رَيَكُم عز وجل بِصِمَاتِه الي تعلى 

وقال رسول الله وَيَلِلْد: حي الإسْلامُ على حمس" (السحارى/0اء منل 1 01 

فقد دل الكتاب والسنة على أن الغاية من خلق الخلق هي عبادة الله تعالى وتوحيده 
وتأليهه. وليس الإقرار بوجودهء فقد كان مشركوا العرب يقرون بوجود الله تعالى 
وربوبيته» ومع ذلك سماهم الله عز وجل كفارًا » وجعل النار مثواهم خالدين فيها أبداء 
قال تعالى عنهم: يِأوَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ لق السََّاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَسَخّْرَ السَّمْس وَالْقَمرَ 
ليقَولُنَّ الله فَأنّى يُؤْفَكُونَ# «معبرت/1» بل يعلمون أنه المتصرف القيوم لهذا الكون: 
تقل من يَرزْفَكُمْ ون السَّاءِ وَالأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَْصَارَ وَمَنْ يخْرِجٌ الحيّ من 
اميّتِ وَمخْرجُ الميّتَ مِنَ الح وَمَنْ يُدَيرُ الأَمرَ َسَيَقُولُونَ الله فقَلُ أَقَلا تَتَقُونَ )0١(‏ مَدَلْكُمْ 
لَه وَبكُمْ الحقّ قَاذَا بعْدَ الى ِلّا الضّلالُ فَأنَى تُضْرَفُونَ (09 (برس/1:+.. ولذلك 
يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَمَهُآانَهُ في الأصول الأربعة: القاعدة 
الأولى : 

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كلد مُقِرُونَ بأن الله تعالى هو الخالق 
المدبر» وأن ذلك لم يدخلهم الإسلام... ثم ذكر الأدلة. 

)١(‏ اعلم رحمك الله أن الإبهان بالرسل ركن من أركان الإيوان» لا يصح إييان العبد إلا 
ند ول عل رك الكنات والسنة, 


2 2 


أما الكتاب: فقد قال الله تعالى: «آمَنَ الوّسُولُ ي) أَنِْلَ إِلَيْه مِنْ رَيّه وَالمُؤْمِنُودَ 


2 


آ-- 002 لشي 2 
بالنّه وَمَلائِكَتِه وكتبه وَرُسْلِهِ ‏ (البقرة/5). 


]١[ 


ا 0 
كل عن الإيهان. فقال: "أنْ تُؤْمنَ بالله. وَمَلاَئِكَيه وَكْْيهه وَرُسْلِ ". 

والكلام عن الأنبياء والرسل سيدور في عدة مسائل: 

المسألة الأولى: حكم الإيوان بالأنبياء والرسل» وحكم من كذب بواحد منهم, أو كفر 
به. 

الإيهان بالأنبياء والرسل كما تقدم ركن من أركان الإيهان» ولا يكون العبد مسل) أصلًا 
إلا بعد أن تنحقق فيه أركان الإيمان كاملة» ومنها الإيهان بالأنبياء والرسل» وقد سبق ذكر 
الدليل عليه» والتكذيب بواحد منهم» أو سلب نبوته وعدم الاعتراف بهاء أو تخصيص ما 
أعمه الله في حقه» كمن يقول إن النبي محمد وَيَيِلَةٌ نبي حقًا لكن للعرب وليس لنا ؛ فكل 
هذا كفرٌ بهم وكفرٌ بالله تعالى» قال الله تعالى: :إن الِّينَ يَكْفْرُونَ بالكه وَدُسلِهِ وَيُرِيدُونَ 
أَنْ يُمَرَهُوا بَيْنّ اله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ نؤْمِنُ بض وَتَكْفْرٌ يعض وَيُرِيدُونَ أن يَتَحِذُوا ين 
دَلِكَ سَبيلاً )16١(‏ أُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ عفاي «سء/:05 فقد حكم الله عز وجل على 
من فرق بين رسولٍ وآخر بالكفر» وقال تعالى في قوم نوح: 35-9 قوم شوج المرْسَلِينَ * 
الشعراء/00٠0‏ مع أنهم كذبوا رسوطهم فقط » ولكن من كذب برسول واحد فقد كذب بكل 
الرسل» لأن دعوتهم واحدة ومرسلهم واحد. قال تعالى: #إشَرَعَ لَكُمْ مِنَّ الدّينِ مَا وَصَّى 
به تُوحاً وَالَذِي أَوْحينَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلا 


سه د )ل . 
تتفرقوا فيه 4# (الشررى/17). 


]١:[ 


المسألة الثانية: النبوة هبة من الله عر وجل لعبده: 

اعلم رحمك الله أن النبوة اصطفاء من اللّه تعالى واختيار لحكمة قال تعالى: 3# النّة 
يَصْطَفِي مِنّ الملائكة رُسُلاً وَمِنَّ النَّاسِ إِنَّ الله سَحِيحٌ بده «مج:/0/ وقال في حق 
موسى َِلِتَوالكَكج : © وَأنَا اراتك ما فاسد سْتَمِعْ يا يُوحَى #6 (د/1). 

وهذا فيه رد على من يقول إن النبوة مكتسبة» كالسهروردي المقتول وابن سبعين 
وغيرهم من الفلاسفة وغلاة الصوفية» الذين جعلوا الفيلسوف أو الولي أعلى من النبي. 
قال شيخ الإسلام يَمَهُلَنَهد ولهذا كان من أصلهم؛ أن النبوة مكتسبة» وكان 
السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبياء وكذلك ابن سبعين وغيره.اه «لنبوات:؟/478). 
المسألة الثالثة: الفرق بين النبي والرسول. 

يقول القاضي عياض رَجِمَهانَُ: واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين؟ 
فقيل: هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام» واستدلوا بقوله تعالى يوا أَرْسَلْئَا مِنْ 
قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيّ # «نج/00. فقد ثبت لما الإرسال معاء ولا يكون النبي إلا 
اه 

وقيل: هما مفترقان من وجهء إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب 
والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتهاء وافترقا في زيادة الرسالة 
للرسولء وهو الأمر بالإنذار والإعلام ىا قلناء وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين 
الاسمين ولو كانا شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ» قالوا: والمعنى: وما 


أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. 


]16[ 


وقد ذهب بعضهم إلى: أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ» ومن لم يأت به نبي غير رسول» 
وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. 

والصحيح والذي عليه الجمع الغفير: أن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا.اه 
(الشفا:١1/١07١1).‏ 

قال ابن كثير رَجِمََآدَهُ: لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبي ولا 
ينعكس .أ (صحبح تفسير ابن كثير :5000/8 ) . 

وقال شيخ الإسلام رَجِمَآَُ: فإن النبي: هو المنبأ عن الله» والرسول: هو الذي أرسله 
اله تعالى» وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.اه (جموع الفتاوى:+١٠/60/4).‏ 

المسألة الرابعة: ما يجوز في حقهم, وما لا يجوز. 

اعلم أن الأنبياء والرسل بشرٌ كسائر البشر يوحى إليهم» قال تعالى حاكيًا مقالتهم: 
قَالَتْ كُمْ رُسْلْهُْ إِنْ تخ إِلَا بَكَرٌ متْلَكُمْ وَلكِنّ الله يَمْنُ عَلَ مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِو )4 
(براهيم/١1)»‏ وقال لنبيه محمد 2 #قل إن 6 1 ولك يُوحَى إّ* (الكهيف/ »)١11١‏ 
ولذلك يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر من الأقدار الكونية» والاحتياجات الفطرية» 
فهم بأكلون ويشريون وينامون ويضحكون ويبكون ويمرضون» نل وسحرون 
ويتزوجون ويموتون بل يقتلون» كل ذلك جائز في حقهمء قال تعالى في حق عيسى 
00 ا ا كَانَا 
يَأُكُلانِ العام يه «دسة/ه» قال تعالى: 92و وس 0 فْ 


ئ 


الأسْوَاق 6 «نعد:,»» وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَا قبْلَكَ مِنَ المْرْسَلِينَ إِلّا تم ليأكُلُونَ 


إٍ 


]1[ 


الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في الأَسْوَاقٍ 6 «فرقد/٠»‏ وقال في مرضهم: إوَأَيُوبَ إِذْ ناكَى 0 
ع مَسَّنِيّ الضدٌ 36 «لانيا وقال في نسيانهم الذي هو خارج عن الرسالة: 9ق بَلَعَا 
ينه تسسا خوكه) # (الكيف/01) وغ دللك ف الآيات. 

وأما ما لا يجوز في حقهم: فإنهم يستحيل عليهم الكذب والخيانة والسهو والنسيان في 
أمر التبليغ والرسالة» يقول الله تعالل: ##وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْوَى (") إِنْ هُوَ إلا وَحيّ 
يُوسحى ‏ نسم :44 وقال تعالى: لل ما يَكُونُ لي أن أده من يلقَاءِ في إِنْ َع لاما 
يُوحَى # (يونس/000» وقال رسول الله عَكلِةِ: فى لي أذ رن اي الك 
(أبو داود/ 57807). 

قال شيخ الإسلام رَجمَدَآَنَهُ: فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيا يبلغونه عن 
الله تعالى» وهذا هو مقصود الرسالة » فإن الرسول هو الذي يبلغ عن اللّه أمره وخبيه 
وخبره» وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين.اه (منهاج السنة:87/1). 


وأهل السنة والجماعة أصحاب الحديث مجمعون على عصمة الأنبياء من الوقوع في 


يلما 0 


الكبائر أو الصغائر عمدّاء وأن ما وقعوا ا قال ا 
أُوكَيِكٌ الْذيت أَنْعَمَ اله ا مِنَّ التيينَ من در آدَمَ ومن حزن مَعْ توج وَمِنْ و 
م إِذَا تل عَلَيْهِمْ آياث الرّحمَنٍ حَرُوا سجداً وكيا # 


(مريم/58) 
المسألة الخامسة: حكم من سبهم أو انتقصهم. 
اعلم رحمك الله أن سب الأنبياء كفر بواح» يخلد صاحبه النار» ولم يفرق القاضي عياض 


]١ا/[‎ 


يمَهألنَهُ بين من سب النبي محمد وليه ومن سب نيا أخر» فقال: وحكم من سب سائر 
أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيا أتوا به أو أنكرهم وجحدهم حكم 
5 7 ا 1 2 50 و - ه هه 
نبينا على مساق ما قدمناه. قال الله تعالى: #إ إن الَّذِينَ يَكْفْرُونَ الله وَرُسُلِهِ وَيْرِيدُونَ أن 
10 روه ال سه 0-6 بيه سهة.ى ست 1 سةى أ و 8027 رهب>4ه هه 
يفرقوا بين الله وَرُسْلِهِ ويقولون نؤْمِن يعض وتكفر بِبَعْض وَيُرِيدونَ أن يتخذوا بَْنَّ ذلِكَ 
2 ب رن 2 راس 
سَبِيلاً )١6٠(‏ أُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا ‏ (لسءر:5». 
5 5 سبو ووو له ل ا رمو 00008 0 ل 
وقال تعالى: #إوَقَالوا كونوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَبتَدوا قل بل مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنّ 


2 


ُْرِكِينَ (1150) قُولُوا آمنا الله وَمَا أَِْلَ إِلَيَْا وَمَا أَِْلَ إِلَ إبْرَاهِيمَ وَإسْعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 


1 


ف ء + مة َو 


وَيَْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أُوِق مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وي ليون مِنْ رَيِمْ لا تْمَوقُ ين أحَدٍ 
مِنْهُمْ وََحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (177) 6 (البقرة/ه0:د0. 

وقال تعال : اكُل آمنَ بالله وعلايكيه دكب وَدسِِْ لا مرق ين أحدٍ ون رُسْلِو» 
(البقرة/ 84؟).أه (الشفا:؟/188). 

وقد ذكر رَمَهاَنَهُ قبل هذا الباب أقوال أهل العلم في من سب النبي محمد وليل فقال: 
اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي كَلَكِيْةٌ أو عابه» أو ألحق به نقصا في نفسه 
أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله؛ أو عرّض به أو شبّهه بشيء على طريق السب له؛ أو 
الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو الغض منه والعيب له؛ فهو ساب له. والحكم فيه 
حكم السابء يقتل كا نبينه» ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصدء 
ولا يمتري فيه تصريحا كان أو تلويحاء وكذلك من لعنه» أو دعا عليه» أو تمنى مضرة له 


ا ! إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم» أو عبث في جهته العزيزة بسخف من 


]14[ 


ار شَهِدَ لَه 0 د عَلَ مَا وَرَدَتِ الأخبّارٌ الصَّحَاحٌ 


وو دوو وى ل 


به وَتَقَاتِ م نَلَهُ جَلّ جَلَالْهُ مَا أَنبتَهُ نيه في كِنَابه 
الكلام وهجر ومنكر من القول وزورء أو عيره بثيىء تما جرى من البلاء والمحنة عليه أو 
غمصه ببعض العوارض البشرية الحائزة والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع من العلماء 
وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان اللّه عليهم إلى هلم جرا .اه (الشفا:؟/428). 

وقد منّ الله على أن وقفت على كلام لعمر بن عبد العزيز رَمَهُانَهُ نقله الإمام حرب 
الكرمان فى ادن قال: عن ليك بن أي سليم» عن مجاهد» قال 5200 
النبي كليلد فقتله» ثم قال عمر: من سب الله أو أحدٍ من الأنبياء فاقتلوه. 

المسألة السادسة والأخيرة: تفضيل الأنبياء. 

اعلم علمني الله وإياك» أن التفاضل بين الأنبياء والرسل أمر قدّره الله العزيز الحكيم. 
فقال عز وجل في كتابه: ِلك الرّسْلٌ قَصَلْنَا لمم بَحْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ ي # (البقرة/05)» فهم يفضل 
ل ا ا ان "نامي 
وَلدِ آم وَأوّلْ مَنْ تَنْضَّقْ عَنْهُ الأَرضء وول شَافِم؛ 6 مش ا ل اوس 
الو وهم ذوو الخزم والصبر» وقد ذكرهم الله في قوله: وإ تان الينام 
َمنْكَ وَمِنْ توح وَإرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى اْنِ مَرْيَمَ وََحَذْنَا ِنْهُمْ مياق غَِيظاً» 
«الأحزاب//0» وقد خص الله عز وجل بعضهم على بعض في أمورء فمنهم من كلمه الل 
ومنهم من رفعه إليه حا ومنهم من جمع له الملك والنبوة» إلى غير ذلك من إنعامه 


27 و م 
سبحانه و3 ١‏ عليهم. 


]1١4[ 


وعَل لِسَان رَسْولِه عَيَيِيِ. 00 


)١(‏ ذكر الإمام يَتمَهاَنَهُ عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث في توحيد الأسراء 
والصفات في هذه الفقرة من جهة الإجمال. 

ومن جهة التفصيل أقول: إن أهل السنة أصحاب الحديث نظروا في كتاب الله تعالى 
وعلموا أنه كلامه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وعلموا أيضاً أن الكلام لا يكون إلا خيرًا أرإنشاء: 

فالخبر: ما كان عل سبيل الحكاية» وجوابه صدق أو كذب. 

والإنشاء أنواعٌ كثيرة» فمنه الأمر والنهي...الخ. 

والمقصود: أن 0 السنة وجدوا الله عز وجل يخبر في كتابه» ووجدوا نبيه وَكَِلدِ يخبر في 
2ه اخار نس ؛ اما صقة م نات ارناء أو حا بر لارام اتسقوناء أواتى”ا 
سيحدث. فصدقره وآمتوا به. 

ووجدوا الله عز وجل أمر في كتابه بأوامر ونبى بنواهي. ووجدوا رسوله كَلكٌ أمر 
بأوامر ونهى بنواهي؛ فامتثلوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله كَلكاة. 

فهذه هي حقيقة إيمان السلف ووَعَلَيَُعَنهمْ أجمعين. يصدقون الأخبار ويمتثلون الأوامر. 

فمن جملة الأخبار» أساء الله وصفاته» فهم بها مؤمنون» وبالبحث عن كيفيتها منتهون 
يعلمون أن الله َلَيْسَ كَمِثْله مثله عَىْء وهو هو الْسَدِيع الْمَصِيدْ ‏ اك لا يضريون له 
ا 5 
ال عمران//0» أما أهل الأهواء والبدع» الذين أقسم عليهم أبوهم اللعين» فقد اتبعوا 


أهوائهم» وقدموا عقولهم على وحي ربهم» فأرداهم إلى سواء الجحيم» جاءهم خبر الله 
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فردوه» ونهاهم فعاندوه. أمرهم بألا يضربوا له الأمثال» فأبوا إلا الضلال» أعملوا 
عقولهم» وشغلوا أذهانهم, ول يجعلوا كتاب الله ولا سنة نبيه حصئًا لهم مإ قَذًا بَعْدَ الحَقٌّ 
ِل الصَّلالُ »: وى ان 

أخرجت لهم عقوطم قوانين فاسدة باطلة» استهوتها أنفسهم, ظنوها براهين وهي 
سراب» جعلوها قواطع وهي ظنون بل أوهام, أقاموها ووالوا عليهاء وعادوا فيهاء 
وجعلوا لها دولة» وحبسوا وشرّدواء بل قتلوا أهل الحق لأجلها. 

ولذلك كان لزامًا على طالب العلم أن يعلم أصول دينه من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» من أهل القرون الثلاثة الأولى» فقد حفظهم الله من كل فتنة وشبهة؛ فكانت 
عقيدتهم صافية» لآ شوب فيها ولا كدر. 

وينبغي أيضًا على طالب العلم أن يعلم أصول الخلاف بين أهل الحق والباطل» وما 
الذي أحوج أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والذي منهم الإمام الصابوني يداه 
أن يصنف هذه العقيدة مهذه الطريقة. 

فقد يتساءل المرء لماذا قال أكمتنا: نؤمن با وصف به نفسه من غير تحريف أو تعطيل أو 
تكييف أو تمثيل» لماذا كل هذه التنبيهات» وهل نحن مضطرون لقول هذه المحاذير» أما 
ماذا؟ 

إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث وتنقير» لأن النبي مَلكٌِ ىا جاءت 
السئن والأحاديث عنه. لم يكن يذكر ذلك للصحابة ووَدَلَتَْعَتَكُر » فقد كان يخبرهم 


بالحديث عن الله وصفاته؛ ولم يكن يقول لهم آمنوا بها من غير تشبيه» ولا تمثيل ... الخ. 


]١1[ 


وكذلك التابعين إلى أن نبغت نابغة السوء وأصل البلاء في هذه الأمة شيطان الإنس 
الجعد بن درهمء هذا الجعد ربيب اليهود والصابئة» أخذ هذا الجعد دينه من الصابئة 
الذين هم بقايا قوم إبراهيم وَلِلْةّ وهم قومٌ ينفون صفات الأفعال عن الله تعالى» وأخذه 
من شيخه أبان أو بيان بن سمعانء الذي أخذه من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء 
الذي أخذه من لبيك بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي 2 فهذه مدرسته التي 
تربى فيهاء فقد خرج على الأمة بمقالة شنيعة» كذّب بها صريح القرآن» فقال: إن الله ل 
يكلم موسى تكليً» ولم يتخذ إبراهيم خليلاء فقتل على هذه المقالة» قتله خالد بن عبد 
الله القسريء ثم أخذ منه هذه المقالة الجهم بن درهم» ونسبت إليه فرقة الجهمية» وعرفوا 
بتعطيل الله عز وجل عن الأسماء والصفاتء وقتله سلم بن أحوز بمرو في خلافة هشام 
عداللك. 

والمقصود؛ أنه ينبغي علينا معرفة مواطن النزاع بين أهل السنة والمبتدعة في كل مسألة 
مشائر الدين. 

فاعلم رحمك الله أن أصل البلاء عند المعطلة كلهم؛ هو تقديم عقوم على كتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه وَبَيقُ لكن كلمة تقديم عقوم كلمة مجملة» لم يتبين منها أصل ومبدأً 

وإن مبدأ ضلال الجهمية عليهم من الله ما يستحقون يبدأ من مخالفتهم لقوله تعالى: 
قلا َضْرِبُوا ند الأمْدالَ إِنَّ لله يحْلَمُ وَأَنكُمْ لا تَعْلَحُونَ كة «سس/»»» فإن الله عز وجل نمى 


في هذه الآية أن يضرب العبد لنّه مثلاء فلا يشبهه بأحدء ولا يقيسه بثىء. 
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قال البربهاري رَمَهاَنَهُ: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لما 
الأمثال.اه (شرح السنة/*ه). 

وقال: واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه. وتأوله من غير حجة من السنة 
والجماعة؛ فقد قال على النّه ما لا يعلم» ومن قال على النّه مالا يعلم؛ فهو من المتكلفين.اه 
(شرح السنة/50/8). 

وقال الدارمي عثان بين سعيد (- ولا نشامر أشي ائله بأنماء التلق .اه هدر 
الدارمي/8). 

وقال: وىا ليس كمثله شيء؟؛ ليس كسمعه سمعء ولا كبصره بصرء ولا لما عند الخلق 
قياس» ولا مثال» ولا" شبيه.أه «نقض الدارمي/45). 

وقال محمد بن إسحاق بن منده وَمَُلنَهُ: عن أبي يوسف القاضي أنه قال: ليس التوحيد 
بالقياس... لأن القياس يكون في شيء له شبه» ولا مثل له تبارك الله أحسن الخالقين.اه 
(التوحيد/ 5 057). 

ومع ذكر ما سبقء نرى الله عز وجل يقول في كتابه: و نه الكل الأغل 6 «نسرر. 6 
فأي مثل نهانا الله عنه» وأي مثل أمرنا الله به. 

يقول شيخ الإسلام رَمَهَلَنَه وما يوضح هذاء أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه 
بقياس تمثيلٍ يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده» فإن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل تحت قضية كلية 


تستوى أفرا دها.اه (درء التعارضص:١/9؟).‏ 
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فذكر هنا رَتِمَهلَنَهُ القياس الذي غهانا الله عز وجل عنه بقوله: قلا تَضْرِبُوا يله 
الَمْتَالَ يه «نسر/ »,». 

وقال وَتمَُآنَهُ في موضع آخر يقرر فيه المثل الجائز في حقه سُبْحَاتَهُوَتعَالَ : ولكن يستعمل 
في ذلك قياس الأولي... ك) قال تعالي: م وَينَه لكل الأغل * «سر/0» مثل أن يُعلم أن 
كل كال ثبت للمخلوق أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإنما استفاده من 
خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه» وأن كل نقص وعيب في نفسه. وهو ما تضمن 
سلب هذا الكال؛ ذا وجب نفيه عن الرب تبارك وتعاللي بطريق الأولي. «درء التعارض:4/1) 
نخصر قار 

فتبين لنا أصل الشبهة عند الجهمية» وهي وضعهم الله عز وجل في قياس مع خلقه. 
شرا كان شام غير او شدرل. 

وقياس التمثيل: هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة» وهذا النوع سبب رئيس من 
أسباب التعطيلء مثاله: 

قال رسول الله عكَلي: "كل مُشْكر حَرَامٌ" فالحديث دُكرت فيه العلة والحكمء بقي لنا 
المحكوم عليه» والذي سنجعله أصل لما بعده» فنقول: الخمر مسكر إذا هو حرام» فصار 
عندنا أصل سنبني عليه ما بعده: 
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أصل أو فرع علة حكم 
الخمر مسكر حرام 
نبات الحشيش مسكر حرام 
هكذا هو قياس التمثيل» فقد ألحقنا نبات (الحشيش) وهو فرع في المسألة بالخمر وهو 
أصل في المسألة بحكم جامع لاشتراك العلة بينها؛ فكلاهما مسكر. 
وهذا القياس صالح لما وضع له » ولا يجوز في حق الله تعالى» فقد قال الله عز وجل : 
«إدّلا تَضرِبُوا نه امال إن اهبعل وَأنكمْ لا تَعْلَمُونَ )# «سر/». 
ولننظر كيف أعرضوا عن نبي الله عز وجل ما أوقعهم في التعطيل والتنقيص من قدر 
الرب سَبَحَانه وَتَعَالَّ . 
قالوا: نحن لا نعلم الفرق بين الإنسان والجماد إلا بالحركات والأفعال والأعراض 
(الصفات»» فقالوا: الموجودات إما إنسان» أو حيوان. أو نبات» أو جمادات» والسبيل في 
التفريق بين أشرف الأجناس وغيره» هي الأفعال: فالإنسان يفعل: ينام» يقوم» يستوي. 
يجلس يضحك,ء يبكي» يغضب. يحبء ينزل» يجيء, يتكلم...الخ » أما الجاد فلا حركة له 
إلا السكون» فنظروا في كتاب الله فوجدوا الله عز وجل يقول عن نفسه: © الح 
الْقيُوم 4 ل الرّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ استوى 4 مإوجَاءَ رَبك وَالْلَكُ صَفَاَ صَفَاً4. لقَسَوْفَ 
أي المة عَم بهم . .الخ من الأفعال التي وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» وفي سنة 


٠ 
6ه‎ 
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فقالوا: الله موجود, ثم قاسوه بالموجود الأول عندهم وهو الإنسان, ثم وجدوا الله عز 
وجل يفعل» فقالوا: موجود ألحقناه بموجود في علة واحدة! فالحكم سيكون واحدّاء إذا 
الله إنسان مخلوق محدث. وهذا ما فعلته الممثلة المشبهة. 
أصل أو فرع علة حكم 
موجود يفعل مخلوق أو إنسان 
الله سَبحَاَهوَتَعَاللَ يفعل مخلوق أو إنسان! 
أما المعطلة فقالوا: كيف ذلك والله يقول: ِو لَيْسَ كَومْلهِ َي «لدورى/01 إما أن نقول 
هو إنسان مخلوق وهذا كفرء أو نقول لا يفعل؛ ونؤول كلامه إما بالتفويض الكل أو 
بالتحريف ونسميه تأويلًا مغالطة» أو نحكم عليه بطاغوت المجاز! وقد فعلوا! 
وأما قياس الشمول: فهو قضية كُلية يشترك فيها أفرادهاء أي هو قانون عام يُطبق على 
طائفة ماء أو جنس ما؛ بحيث يكونون مشتركون في أصل النوعء أو الجنسء أو الطائفة» 
كقولنا: كل أكل لابد أن يكون باليد. فهذه قاعدة عامة» لا يدخل فيها إلا جنسها فقطء 
فالثعبان لا يأكل باليد» والأسد والسباع كلهم لا يأكلون باليد» حتى الأقطع من جنس 
البشر قد يأكل بالقدم» وقد رأينا من يفعل ذلك! 
فمن شمولياتهم أن قالوا: كل كلام لا يكون إلا بفم وشفتين ولحوات ولسانء فهذا حق 
لمن هم كذلك وهم جنس الإنس» أما جنس 00 والنباتات. الله أعلم بكيفية 


كلامهم» وقد قال الله عز وجل: تأوَإِنْ مِنْ كَيْءِ إلا يُسَبح بِحَمْدِوِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ 


]11[ 


الم 


تَسْبِيِحَهُمْ #* «لإسرء/؛؛»» فإذا كان هناك كلام من المخلوقات لا نفقه ولا نعلم كيفية 
تسبيحهمء والتسبيح كلام» فكيف لنا بمعرفة كيفية كلام الرب سُبَحَانَهُوتَعَانَ» وسيأقي 
الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

فمثل هذه الأقيسة هي التي حرمتهم الهداية والتوفيق» جعلوها مسلمات» وهي كبيت 
العنكبوت» وكم من حاذقٍ متكلم ندم في آخر عمره؛ وود أن يموت على عقيدة عجائز 
المسلمينء فانظر إلى فخر الدين الرازي الذي وضع قانون العقل والنقل» يندم ويتوب في 
آخر زمانه» وقد كان في قمة النظار المتكلمين» وها هو الشهرستاني» والأشعريء والغزالي 
أبو جامد وأبو محمد الجويني. وابنه...الخ. 

وبناءَ على هذين القياسين ألفوا قوانين عقيلة باطلة » قالوا : إن ما يوصف بالأعراض 
أي الصفات لابد أن يكون جسم » والأجسام مركبه » والتركيب عجز وافتقار» والله عز 
وجل واحد لا تركيب فيه» إذا لا يوصف بالأعراض أي الصفاتء وبنوا على هذه المقدمة 
وغيرها عقيدتهم؛ فهي سراب لا قيمة لها شرعَاء ولا قيمة لها عقلاء ويكفي ببداهة 
العقول أن نقول: ليس هناك موجود حي إلا وله صفات» بل قولنا موجود حي صفتان 
لازمتان وهما الوجود والحياة. 

و ل نا انر فاليا إن تست بله لعاردل لأسا رو سه اوعات 
تقتضى عدم كونه واحد» كيف ذلك؟ 

يقولون: إن الله الذي نعبده هو الله فلو قلنا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الذي 
يسمع ويبصر ويتكلم صار عندنا أكثر من إله» فيكون عندنا الله والملك والقدوس 


[/؟] 


والذي يسمع والذي يبصر والذي يتكلم» وهذا باطل في دين الله لأنه واحد وليس كثير. 
هذه شبهة صلعاءء فإنه نفسه يتكلم ويبصر وقد يلقب بغير اسمه» أفصار أربعة 
حينئذ» أم هو واحدء ولذلك رد أحمد بن حنبل على هذا القول بآن الوليد بن المغيرة قال 
اللّه تعالى فيه أنه وحيد» وهذا الوحيد يسمع ويبصر وغير ذلك من الصفات والألقاب. 
والمراد معرفة أصل ضلاههم. 
ولذلك ينبغي أن يعلم أن نفيهم للرؤية والكلام» وما حصل من فتنة خلق القرآن إنما 
هو فرع على أصلء نعم فإن قضية خلق القرآن عند الجهمية» وعدم نزول الرب» وعدم 
كلامهء وعدم جواز رؤيته كل ذلك فرع على أصلء وهو نفيهم لصفات الأفعال» ظنا 
منهم أن إثباتها لله سَبْحَاَهُوَتعَالَ يقتضي تشبيهه بمخلوقه لآن قياسهم أنتج ذلك» وبهذا 
يتضح لنا جليًا قول الفضل بن عياض يدانه الذي ذكره البخاري في (خلق أفعال 
العباد): إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أنا أؤمن برب يفعل 
ما يشاء.اه 
وهذا فهم عالٍ جدًا من الفضيل رََدَاَنَهَ فهو يقول لك إن الجهمي ني جداله لأهل 
السنة ينفي جزء جزءء ويريدك أن تجادله في كل جزئية» ولكي تقطع عليه الطريق» قل له: 
اناك ت لله فعالاء فسواءٌ كان هذا الفعل نزول» مجيء؛ ضحك ك» غضبء رحمة» خلق» 
كلام» رضى...الخ من الأفعال الواردة في الكتاب والسنة» فأنا أثبتها ولا أنفيها عن الله 
عز وجل. 
وقد أفرد شيخ الإسلام يَمَهُلنَهُ بائَا كبيرًا في موسوعته «رء التعارض:؟/110:18) قال فيه: 
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وَلا يَعبَةٍ يَعتَقِدُونَ تَشْبِيِهًا لِصِمَاتِه بِصِفَاتِ حَلْقِ مره نه حَلَقَ آدمَ بيد ك] 
نصّ سْبْحَائَهُ عََيْهِ في فَوْلِِ عَزَ مَنْ قَائِل: ماقَالَ يا إِلِيسٌ مَا مَنَحَكَ َنْ تَسْجُدَ كا 
حَلَقْتُ بِيَدَيّ * صر/ه». وَلاَ يحرّفُونَ الكَلِم عَن مَوَاضِعِهِ بِحَمْلٍ اليَدَيْنِ على 
لَّعْمَتَئْنِ أو القوّتئْنء خَخْريف الممَِلَةِ اللجَهُريّة ‏ أه م 
ل 

اداه ل نعل هل اسمن التّخْريف اليه والُكييفي» وَمَنَ ع 
بالتَعْرِيفِ والتَفهيم حَتَىَ سَلَكُوا سَِيلَ التَوحِيدٍ وليه وتَرَكُوا القَوُلَ 
بِالتَْطِيلٍ والتَّشْبِيه وانَبَعُوا قَولَ الله عز وجل: ملَيْسَ كوثْلِهِ قَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ 
الْبَصِيد .007 


وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به» فإن ابن كُلَابء والأشعري وغيرهما ينفونهاء 
وعلى ذلك بنوا قوهم في مسألة القرآن.اه 

وذكر أقوال الأئمة في إثبات أفعال الله تعالى الاختيارية. 

أما القياس الجائز في حقه تعالى» فهو الأولى أو المثل الأعلى» وهو كل كمال في حق 
المخلوق يجوز في حق الخالق فالله أولى به» قال تعالى: لللَّذِينَ لا يُؤْونُونَ ِالآخِرَةٍ مكل 
السّوْءِ وَيِنَه لكل الأغل © «سرر. وإنها وضع قيد (يجوز في حق الخالق) لأن النوم» 
والولد» والنكاح كيال في حق المخلوق ونقص في حق الله عز وجلء والله أعلم. 

)١(‏ ذكر هنا الإمام الصابوني رَِمَدُلَنَهُ طريقة أهل السنة أصحاب الحديث في صفات 
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الله تعالى؛ وهي إثباتها ىا وردت في الكتاب والسنة» من غير تمثيل» ولا تكييف. ولا 
تحريف, ولا تعطيل. 

والتمثيل: هو أن تجعل لله مثل» فتقول: وجه الله مثل وجهيء يد الله مثل يدي» سمعه 
مثل سمعيء وهكذا في سائر الصفات» وهؤلاء هم المشبهة الممثلة» حتى قال أحدهم: 
عافوني من الفرج واللحية» له يد كيدي...الخ من السخافات» والتي اتفق أهل السنة 
ا الله عز وجل عنه في قوله تعالى: 
إلى كونله كي وَهوَ اويح لبي «دررو/11». 

لاو 0000 
عن محمد بن الحسن يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلي المغرب علي الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها الثتقات عن رسول الله في صفه الرب عز وجل من غير تغيير 
ولااوصف ولا تشبيه اه (درح اصول الاعنقاد 65 

نشد يذكر التفي وثراد به الاين والصواك هذا أن لفط التميل أدق امن لفظ 
التشبيه» ولذلك جاء النفي به في القرآن الكريم ِألَيْسَ كَوِئْله شَْءُ# ولم يقل ليس 
كشبيهه شيء» وذلك لأن العبد بينه وبين الرب تعالى شبة؛ وهو جواز إطلاق بعض 
الأسماء والصفات التي هي لله تعالى على العبد, فالله اسمه الرحيم» وعبده أيضًا يسمى 
رحيّاء واسمه العزيز» والملك» والكريم» وكذلك العبد أيضًاء واللّه سميع بصير متكلم» 
وكذلك المخلوقء لكن سمع الله وكلامه» وبصره. وعزته» وملكه. ورحمته با تليق 


بذاته» وسمع العبد وكلامه. وبصره. وعزته. وملكه ورحمته ب| يليق بذاته» وهذه قاعدة 
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جليلة أقام عليها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رَجمَدَآَنَهُ الأدلة» وأكثر في بيانها 
واستيفائهاء فإن الله سَبَحَانَهوَتعَانَ يشبهه عبده في القدر المشترك, ويختلف في القدر 
الفارق» فا من شيئين إلا وبينهها قدر مشترك؛ مثل الرب والعبد. فالرب حي والعبد 
حي فالقدر المشترك هنا لفظ (الحي)» وبينهها قدر فارق» فالقدر الفارق هنا نسبة الحياة 
للرب ونسبة الحياة للعبد» فمن نفي القدر المشترك, وهو لفظ (ال حي) فا نسبه للرب ولا 
نسبة للعبد؛ فقد عطل الصفة عن الرب سَبَحَانَهُوتعَاقَ وعن العبد. ومن نفي القدر 


العبد. فلا فرق بينهماء فالمشابهة في الاسم لا تقتضي المشابهة في المسمى. 

أما التكييف: وهو أن تجعل لله سبَحَانَهُوتَعَالَ كيفية ما في ذهنك وخاطرك ليس لا 
نموذج في الواقع» كأن يقول يد الله كذاء ووجه الله كذا...الخ من التكييف للصفة» أو 
يقول: يفعل كذا بطريقة وطريقة معينه. 

أما التحريف: هو التبديل أو التغيير أو الميل» وهو أنواع: 

تحريف معنى» كقول المعطلة في قوله تعالى: مَإِيَدُ الله فَوْقَ أَيْيِمْ # «لفم/0٠)‏ يقولون 
المراد هنا: قدرة الله فوق قدرته» وسيآتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 

وتحريف بالحركة: كقوهم في قوله: مأ وَكَلّمَ النّهُ مُوسَى تَكُلِياً «السه/؛<0» هكذا برفع 
اسم الجلالة (اللْهُ) على أنه فاعل مرفوع بالضمة» ونصب (موسى) بالفتحة المقدرة على 
أنه مفعول به فيصير المعنى أن الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ هو المتكلمء وموسى عَلَتَوالكَكج هو 


المستمع» قالوا على زعمهم بنفي الكلام عن الله تعالى: الصواب في هذه الآية هكذا: 
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كله الله مزى ككلي))» بنصب اسه الجلالة (الله) ليكون مفعول به مقدم» ورفع 
(موسى) بالضمة المقدرة كفاعل مؤخرهء فيكون الكلام من موسى عَلَيْوكَخ لا من 
الربء ف أقبحه من تحريف وتبديل. 

والتحريف باللفظ: كقوهم في قوله تعالى: #إوَجَاء رَبّكَ وَالُلّكُ صَفَاً صَفا ب «لنجر/؟» 
قالوا: (وجاء أمر ربك) فأضافوا لفظ في الآية. 

وكذلك تحريف بالحرف: كإضافة حرف «اللام) في قوله: #إاسْتَوَى 4 قالوا: استوى 
ان الترلة 

أما التعطيل: فهو النفي والإخلاء» قال تعالى: 3 فَهِيَ سحاو يد عَلَ عُرُوشِهًَا وبي مُعَطَلٍَ 
وَقَضْصٍ مَشْيلِ # (الحجاه؛)» هر جد ما روصت انه .2 نف من الصنات. وإنكار قيامها 
بذاته» وتجريده من صفات الكمالء وقد يراد بالتعطيل: نفي حقيقة ما وصف اللّه به نفسه 
كمن يؤول صفاته الخرية» فقد نفى حقيقتها إلى معنى أ 

وقد ذكر الإمام يَتمَُلَنَهُ هنا صفة اليد واعتقاد أهل السنة فيهاء فإن أهل السنة أصحاب 
الحديث يعتقدون أن لله سبَحَانَهُوَتَعَانَ يدا ىا تليق بذاته» على ما جاء به الخبر» والدليل 


على ثبوت صفة اليد» قوله تعالى: 8 إِنَّ الَّذِينَ يبَاِيحُوتَكَ إِنَّا يبَايحُونَ الله يَدْ اللّه ذو 


0 


03 رقع »م مع معد ورهن 09 عو و 


أي 4 سم »٠‏ وقال تعالى: #وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدَ النَّهِ مَعْلولَة غلتث يُدِسِمْ وَلِعِنوا 
قَانُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ ## «دائدة/4 وقال تعالى 00 0 
أنْعَاما فَهُمْ ا مَالَكُونَ 4 يس/01» وقال تعالى: ي#إوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قد 0 
َبْصَتُْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّوَاتُ مَطْويّاتٌ يبَِينهِ سُبْحَالَهُ وَتَعَا 
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وقال تعالى: 9# فَسبْحَانَ الَنِي ملكرك كَل نَيْءِ ع وَإِليه 00 (يس/8» وقال 
تعالى: 53 د اتلك عر شاه ودر عن ققا2 

ومن السنة قوله وك 0 0 ميُوُود: و انك إل وب 

ينا و مِنْ مَكَانِئَا هَذَاء فيأَنُونَ كم فَيقَولُونَ: َهُ نت كم أَبُو الْبََرِ حَلَقَكَ الله ببدِو..." 
(البخاري/6/017» وفي حديث المحاجة بين موسى وآدم عليه السلام: "كال لَه آَم يا مُوسَّى 
اصْطَّمَاكَ الله َه بِكَلامِهِ وَحَطَ لك بيَدو... ' البخري/؛ ١حم»‏ ال تم 

فالأدلة على ثبوت صفة اليد كثيرة ومتنوعة» وقد ذكر الإمام ابن خزيمة يدانه في 
ل ا ا ل ل ل ل فاليك 
ل 

ثم قال الإمام الصابوني وََدأَهُ: (وَلاَ يحْْفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه بحَمْلٍ اليدَينِ عَلى 
التْمتَئنِ أو القُوِْنِ)» وهذا هو مسلك أهل البدع؛ الذين يحملون المحكم على المتشابهة» 
وكا ذكرت من قبل أن أهل التعطيل» نفوا عن الله كل صفة بحجة التشبيه» فقالوا: لو 
ا عاد لمات والصفات أعراض» والأعراض حوادث. والله منزة 
عن حلول الحوادثء فلا يجوز أن نصف الله بالأعراض وهي بالصفات» وهذا من تمام 
تعطليهم للصفات عن الله سبْحَانَهُوَتعَالقَ لآن الجهمية ينفون عن الله سبْحَانَهُوتَعَانَ الأسماء 
والصفات, ثم تبعهم المعتزلة وخالفوهمء فأثبتوا الأسماء دون الصفات» ثم جاءت 


الكلاية ومن تبعهم من الأشاعرة راخار ليف قالوا: نحن نشت اماه وبعض 


] 31 


الصفات» فقد أثبتنا بعقولنا أن الله سبَحَانَُوَتعَانَ قدير» مريد» عليم» حي. سميع» بصير 
متكلم فقط. وما سوى ذلك من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة فمردها إلى 
الإرادة» فمثلًا هل الله يحب؟ نعم الله يريد أن يحبء وليس الله يحب. هكذا جعلوا مرد 
صفات الأفعال إلى الإرادة» فنفوا الاستواء» والنزول...الخ من الأفعال الاختيارية بنفس 
يي 
وكذلك قولهم في الصفات الخبرية» كاليد» والساق» والوجه»ء والنفس» والقدم 
والأصابع» وغير ذلك من الصفات. فلهم فيها تأويلات في غاية العجبء فيقولون في 
صفة اليد: إن العرب تعلم أن اليد قد تأتي وتكون بمعنى القدرة» مثل قوطهم: أعينوني 
بأيديكم: أي بقدرتكم أو بقوتكمء وقد تأتي ويراد بها النعمة» مثل قولهم: له عللّ يدّ: أي 
نعمة: إِذَا كل يد في القرآن الكريم أو السنة النبوية تكون على هذين المعنيين»؛ حتى لا 
نشبه اللّه بالمخلوقين» فلا وجدوا الله سبَحَانَهُوتَعَانَ يذكر اليد في القرآن مثناه» ووجدوا 
نبيه يذكرها باليمين والشيالك نالوا: تكون اليدين هنا معن اللعمين أو القدرين. فقوله 
تعالى: 1# قا لّ يا إِْلِيسٌ ما مَنَحَكَ أَنْ : تند كا خلفتك حَلْقَتٌ بِبَدَيّ # صره» أي: حار 
ان 
وقال آخر: إن ذكر اليد هنا في حالة الإفراد أو المثنى إنما هو من باب المجاز لا الحقيقة» 
والقرآن يعارض بعضه بعضاء لأنه يذكر ار كقوله: #وِيَل النّه فَوْقٌّ 
دم * (الفتح/١220»‏ ومرة مثناه كقوله: وبل يَدَاهُ ب مَبْسُوطْتَانِ #6 (المائدة/74)» ومرة بصيغة 


أ[ لسر لير 


الجمع كقوله تعالى: #أَوَلَيرَ ا( مأ ريس/01» فكم يد لله 


]":[ 


0ن 
ا 


! ولذلك وجب حمل اليد وغيرها من الصفات على المجاز! 
أما الجواب عن الأول» وهو أن العرب إن| تطلق اليد ويقصدون النعمة أو القدرة 
صحيحء ولكن هذا معنى من معاني لفظ اليد. فا قالوا: قد يراد بها النعمة وهذا معنى 
وقد يراد بها القدرة وهذا معنى آخرء وأيضًا باتفاق أهل اللغة تطلق اليد ويراد بها اليد 
اقرع اذ امارح بالداية الوق ولا أن تسالهه عن قول انذه تعال :ز وَالسَارف 
وَالسَّارٍ رمَة فَافْطَعُوا أَيْدِيعَ) جَرَاءً بها كَسَبًا تكَالاً مِنَ الله وَالنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ #: (المائدة/8)» وعن 
قوله: :ا لأَمَطّعَنَ أَيْديَكُمْ 0 مِنْ خلاف 1 ل جين 4 (الأعراف/174)» 
وقوله: # فَاغْسِلُوا وجوه كُمْ وَأَييَكُمْ إِلَ المرَافِقٍ # «اس/.» ما معنى اليد هنا؟ 

سيقولون اليد في الأولى: هي يد السارق التي هي جارحته التي سرق بها. 

والثانية: هي اليد التي هي جارحته. 

والثالثة: هي اليد ولكن إلى المرفقين» وهذا باتفاق أهل الأرض جميعًاء أن المراد باليد 
هنا هي اليد الجارحة وليس غير» فلو سألناهم لماذا لم 7 تقولوا: اليد هنا النعمة أو القدرة؟ 
سيقولون: إن السياق يحتم ذلكء فلا يمكن للنعمة وهي عَرَّضء أو القوة وهي عرض؛ 
أن تقطع أو تُغسل. 

قلنالهم: فعين جوابكم هو عين جوابناء فهل للنعمة أن كَحلّق» وأنَّى للنعمة أن تكتب؟! 
اليبن الله تعال فد فال: : ِل قَالَ يا إْلِيسٌ ما مَنَحَكَ أَنْ وَّ: جد يلا حَلَقَتٌ بِبَدَيّ / (صاه2). 
وقال يكَِبَدِ: "قا لَ لَه آدَمٌ يا يَا مُوسَى اصْطْفَاكَ النّهُ له بكَلاوِهِ وَحَطَ لك بيدِو.. 0 


وجه آخر: ما معنى تخصيص اللنّه سبحائة وتك نّ آدم عَلَتوالسَكة بالخلق بيديه» فإن كانت 
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اليد هنا القدرة» فمعلومٌ أن الله عز وجل خلق كل الخلق ومنهم إبليس بالقدرة» فلا قال 
ل عََتَوالتَكقف ؛ ثم ما معنى تخصيص موسى عَِلِيَوالسَكمْ آدم 
َبْنِآسَكاة في حديث المحاجة "حَلَقَكَ الله بِيَدِهِ'» وما معنى تخصيص آدم موسى عليه) 
السلام أيضًا في حديث المحاجة: "خط لَكَ التو رَاةَ بيد" 
ووجه آخرء هل من أفعال النعمة والقدرة وهي أعراض -أي صفات لابد لها من محل 
ما-؛ هل لا أن تفعل فعلًا مستقالاء كأن نقول القدرة أو النعمة كتبت» وخلقت» 
وقبضتء وبسطتء وغير ذلك ما ورد في صفات يد اللّه تعالى؟ ! 
وهل يجوز أن نقول القدرة اليمنى» والنعمة اليمنى» كما جاء في وصف اليد اليمنى للنّه 
سْبِحَانَدُوتعَالَ قال تعالى: #إوَمَا قَدَرُوا اللّه حَقٌّ قَذْرِهِ وَالأَرْضُ جميعاً قَْضَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَالسََّاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَوبنِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ ع يشر كُونَ # «نز.ر/0؟ حقًا ما قدروا الله حق 
قدره. فنفوا صفاته» وشبهوه بالعدم» هربوا من التشبيه للتشبيه» وهربوا من التعطيل إلى 
التعطيل. 
أما الجواب عن الثاني» فالقول بالمجاز قول باطلٌ قطعًاء لأن المجاز لم يكن موجودًا قبل 
0لا لا الام ري له رع للا كله د 
العرب حقيقة» لأن الحقيقة: هي ما تبادرت إلى الذهن من معنى» سواءٌ كان هذا المعنى 
مفهوم من مفردات الخطاب. أو من تركيبه» كمن يقول لصاحبه: خذ معك باب الدار 
وأنت خارجء فإن مفردات الخطاب اللفظية يفهم منها حمل الباب ونزعه من مكانه» لكن 
المراد غلقه وليس نزعه» وهذا المفهوم إن| هو مفهوم تركيبي. 


[؟"] 


ومثاله من الكتاب قوله تعالى: #إكَتَبَ رَبُكُمْ عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ# «لاناء/:ه»» ظاهر الآية 
اللفظي» يفهم منه أنه تعالى كتب على نفسه أي كما يكتب الشخص عل ثيابه» وجسمه. 
ولذلك جنح المعطلة إلى باب التأويل والمجاز لصرف هذا التوهم» والصحيح أن هذه 
الآية وغيرها من الآيات إنم| تفهم بدلالة التركيب كقوله تعالى: #إوَلِتْضْتَمَ عَلَ عَيْنِي # 
«ل/:»» فلا يفهم منها أنه عَلَتَوسَةْ يصنع فوق عين الرب. فالله عالٍ ولا يعلوه أحد. 
ولكن المعنى في الأولى: أنه قضى وكتب في كتاب عنده فوق العرش على نفسه أن رحمته 
تسبق غضبه. وني الأخرى: أن موسى عَلَنَهِسَكهْ مصنوعٌ برعاية الله» وأنه في معيته 
ومراقبته معية ومراقبة خاصة» وذلك لحبه تعالى له» فهذا هو المفهوم من الخطاب» وهذه 
هي الحقيقة. 

أما القول بأن هذا هو المجاز لأنه وضع ثانٍ للكلام» وغير ذلك من التَدّهاتٍ التي لا 
قيمة لاء فلا يُعلم عند العرب أنهم قالوا ذلك» يقول الإمام القيم ابن القيم رََدالنَهُ: 
وأهل اللغة لم يصرح أحدٌ منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد 
من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجازء» ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم 
مشافهة ولا بواسطة ذلكء ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه» والفراء» وأبي عمرو 
بن العلاء» والأصمعي وأمثالهم » كا لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة» 
ولا من التابعين» ولا من تابعي التابعين» ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة.اه (غتر 
الصواعق المرسلة//754:751). 


أما الكاكة فى كي يد ينه شتا اك ؟ يت انه دك ايه بالافراف واية الت واية 
م افع كم ٍ ااه ور دان 


بالجمع؟ فإنه لا إشكال فيه. 
معلومٌ عند أهل اللغة أن اللفظ المفرد والجمع يسوغ تأويله» فقول الله تعالى: ميد الل 
َوْقَ أَيْدِِمْ # (لنس/. ٠‏ جوز أن نقول فيه: اليد هنا بمعنى القدرة» مع ثبوت صفة اليد للّه 
وكذلك يجوز أن نفسر اليد بمعنى النعمة» كقولهم: له عندي يدء ولكن ثبوت هذا المعنى 
لا يقنضي نفي المعنى الآخر الصحيح, فإن ثبوت اللازم لا يستلزم نفي الأصل» وتفسير 
اليد هنا بمعنى اليد وبمعنى القدرة لا يتعارضان» وكلاهما صحيح في موضعه. وكذلك 
قوله تعالى: :ايا عَعِكَتْ أَيْدِيئا أَنْعَاماً# دبس/0» فلفظ اليد هنا جمع ويجوز تفسيره بمعنى 
القدرة أيضاء فتصير مما عملت أيدينا بقدرتنا وقوتناء مع ثبوت اليد لله تعالى أيضَاء 
فالمفرد والجمع يجوز تأويله! بمعنى صحيح. 
ولذلك قال شيخ الإسلام وََهالنَهُ في تفسير آية: #وَينَه الُْفْرقُ وَالمُغْرِبُ كينا 
نَم وَجْهُ الله إِنَّ لنّة وَاسٌِ عَلِيجٌ 6 (ابترة/ه11) الوجه هنا: القن ري الوح الدي هو 
صفة خبرية لله تعالى» وهو مع ذلك يثبت ينبت لله تعال وجهًا ليق بذائف وهذا متواتر عن 
فهل صار شيخ الإسلام مؤولا أو مخالمًا لقاعدة السلف: إجراء النصوص على ظاهرها؟ 
لاء بل شيخ الإسلام إمام الأمة» وكل من جاء بعده عيالٌ عليه وهو زينة العلماء 
وطاووس الأئمة في عصره. فشيخ الإسلام نظر إلى تركيب الآية وأنها تناولت الصلاة 
والجهات من المشرق والمغرب» ا الوجه. - وإن كنت أميل إلى 


قول ابن القيم أن هذا غير جائز و ن هذه الآية من آيات الصففات, لكنى أناقش وجهة 


40 ولو 


معينه من كلام شيخ الإسلام رمَهُآنَهُ - فشيخ الإسلام فهم من تركيب الآية ا 


اليارة 


الآخر للفظ (وجه) أولى من كونه صفة خبريه» ولذلك يقول إن هذه الآية ليست من 
آيات الصفات. 

أما الجمع بين صيغة الإفراد والتثنية والجمع» فالصواب أن لله يدين لا أكثر» فإن الآية 
التي وردت في صيغة الإفراد: هي من باب اللفظ المفرد. ومعلومٌ أن اللفظ المفرد 
المضاف يعمء 0 عال: : وما بد بِنِعْمَةٍ رَيْكَ فَحَدَّثْ م (الضحى/١1)»‏ وقوله تعالى: مإوَإِنْ 
درا لقع ِعْمَةٌ الله لا 2 0 نِعْمَة ## هنا مفرد وهي عامة» فنعم اللّه 


لا الله قَْقٌ أَيْدِمْ 6 انر 2 ال سارل 


وكذلك 5 فْ 0 فإن العرب تستعمل صيغة الجمع للدلالة على التكثير أو 
التعظيم» فيقولون: قمنا وفعلنا وأنشأناء وقد جاء في القرآن ما يصدق هذاء قال تعالى: 
انا تحن تزََّْا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ 4 «حبر/»» وقال تعالى: نا رَادُوهُ إليِْكِ وَجَاعِلُوهُ 

مِنَ المرَسَلِينَ 4 «لقصص/02» فهو وحده سُبِحَانَهُوَتِعَانَ الذي أنزل الذكرء وهو وحده الذي 
يحفظه. ]| هو وحده الذي رد نبيه موسى عَِلِتَهاَسَكِةْ وجعله من المرسلين» فصيغة الجمع 
تأي ويراد بها التعظيم» كما يراد بها الكثرة فصار المفرد المضاف والجمع غير معلومين 
ال ليان قال: مِإقَالَ يا إنِْيسُ ما ممَحَكَ أَنْى: تَسْجُدَ يا حَلَقَتٌ بِيَدَيّ 6 ص/ه) ذكر هنا 
لفظ التثنية وهو اسم عدد مخصوص لا يراد إلا هوء فهو من أسماء الأعداد التي تقصد. 
فدلت الآية على أن لله تعالى يدان ثم إن الجمع قد يراد به ذكر الجنس أي جنس اليدء ولا 
يعلم منه العدد ى| ذكرتء وبهذا نعلم أن ما ورد في وصف اليد بصيغة الجمع لا يعارض 


] 41 


وَكَذَلِكَ 0 فّ بيع الصَّمَاتِ التي نَرَلَ بذكْرِهَا القرَآن وَوَرَدَتْ با 
الأخبَارٌ الصّحَاحٌ مِنْ السّمْعِه والبّصرء والعيّنِء والوّجوء والعلم 5 
والقدرة, والعِرَّق وَالعَظَّمَةَ وَالإرَادَة والمشِيئََ» والقَولء والكلآم» والرّضَاء 
والسَخَطِء وَالحُبٌء والبُغخضء والفَرّح» والضَّحِكِ("» وغيرِهًا مِنْ غَيْر تَشْبِيه 


التثنية والإفراد؛ لآن المقصود به التعظيم, والله أعلم. 

)١(‏ الكلام في هذه الصفات كالكلام في غيرهاء ونحن نؤمن بكل صفة جاءت في 
الكتاب والسنة الصحيحة. فليس الإشكال عندنا وصف الله تعالى بصفة ماء ولكن الأمر 
عندنا متوقف عل تبوت الخبرء فنحن نوّمن بأن لله سْبِحَانَه وَتَعَال وصفاته كيفية وقدر ماء 
لا نعلمها لأنه سبحانه لم نره ول نر له مثيل» فكل ما ذكره الإمام الصابوني رَمَدانَهُ وغيره 
من الصفات نؤمن به ونصدقه» وسأذكر بعض من أدلة الصفات التي أوردها الإمام 
حمَدأللَهُ: 

دليل صفة السمع والبصر قوله تعالى: #إسُبْحَانَ الي أَسْرَى بعَبْدِ ليْلاَ مِنَ الْمسْجدٍ 
الحرَام إِلَ الْمْجدٍ الأقْص الذي بَارَكُئ حَوْلَهُ لِيِْيَهُ ون ياي إَِّهُ هوَ السَّوِيعٌ الْمصيد* 


الإسسا./0» وقوله تعالى: مإَدْ سَيِعَ الله قَْلَ الَّنِي نجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَْتَكِي إِلَ الله وَالَهُ 


يَسْمَعْ حاو 


ا 


و 


حَاورَك] إن ال يع بص (المجالة:/١).‏ 
ومن السنة: عن عائشة وَعَلََهعَتهَا زوج النبي كَيَيِلْدٌ قالت للنبي كَلَيلْةِ: هل أتى عليك 


02 


يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لَقَدُ لقي ين تمك ما أفيث: ركان أهَدَ ما لفيثك 


]:0[ 


مِنّْهُمْ يَوْمَ الْقَبَةِ د عَرَضْتُ تَفْمِي عَلَ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قَلَمْ يبي إِلَ ما أَرَدْتُ 
042 2 


قَ ملل - 9 5ه 0 1“ 6ه - 5 - > ل 

نُطَلَقْتٌ وَأَنَا مَهْمُومٌ عل وَجْهِي» فَلَمْ أَسْتَفِق إلا وَأَنَا بِقَرْنِ العَالِب» فَرَفَعْتٌ رَأَِيٍ فَإِدَا أنا 
0 . >5 .)كه قَاذًَا 7 006 01 3 رمه" ل ص م16 سه )مي > 
بِسَحَابَةٍ قَدَ أَظلَئنِي» فَنَظَرْتٌ فَإِذًا فيها جبيري تداز فَقَالَ: إن الله قد سَمِعَ قومك لك 


وَعَارَدُوا عليك " (البخاري/ 9771 . 
55 3 0 6م رار 6 
ودليل صعه العين: قوله تعالى: يوَاضْنَع الفلك بأَعْبينًا وَوَحْينًا ‏ (هرد/ 00 وقوله تعالى: 
و : َلْنَيْتٌ عل علَيِكَ محبة حم مي وَلِثمُ ع1 عل عبني # (ط/:"». 


13 ع 5 3 1 عاأانة 12 4 7 
ومن السنة عن أبي هريرة وَيوَِتَعَنُ قال: قال رسول الله يَليٌِْ: "آلا أُحَدّنُكُمْ حَدِيثًا عَنْ 
3 


الأثال ما عدت , 00 وَِنَّهُ جيم مَعَهُ كال اح وَالئَّاِ فَالَتِي يَقُولُ | 


1 


ل ا ره 00 م صَبَرُوا ابْتِكَاءَ وَجْو رَِمْ 6 «لرعد/؟6)» وقوله 
0 و مم بالْعَدَاةٍ ة وَالْعَيِيٌ يرِيدُونَ وَجَهَهُ : (الكهيف/51)» 
وقوله تعالى: هك شَىْءِ 7 0 0 (القصص/88). 

ومن السنة عن جابر لَه عَنُ قال: لما نزلت هذه الآية تقل هُوَ الْقَادِرُ عل أَنْ يَبْعَتَ 
عَلَيكُمْ عَذَاباً مِنْ ] فوةٍ 00 تال سول الله فاه "أخوة ذ بِوَجهك ". قال: #أؤ مِنْ نَْتِ 
جلِكُمْ» قال: 'أعُودٌ وَجْهك". يَلْسَكُمْ شيعا وَيُِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسّ بض * 

«لأنعام/20)» قال رسول الله وَيَلِلْه: هَل أَهْوَن أن هذا 0 (الببخاري/477). 
ودليل صفة العلم: قال الله تعالى: 0 سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لما لا ما عَلَّمْينَا 0 عَلَّمْئنَا نك أَنتَ 
الْعَلِيمُ الحكِية «بترة,:: وقال تعالى: مإأوَلا يَحْلَمُونَ أنّ الله يَعْلّمُ ما يُيِدُونَ وَمَا 


]41[ 


7 


يُعْلِنُونَ ‏ (لبقرة//000» وقال تعالى: ابل بَدَا شْ مَا كَانُوا يحفون مِنْ 1 وَلَرْ ؤُذُوا لعادوايكا 
وا عن َع لكَاؤبُون ا «ضدل+». 

ومن السنة قول رسول الله كَدِ في دعاء الاستخارة: "اللّهمَ إن أَسْتَحِيدكٌ بعِلْمِكَ ' 
(البخاري/ 787). 

ودليل صفة القوة: قوله تعالى: يإِوَهُوَ الْقَوِيّ العزيزٌ»ة «دررى/:0» وقوله تعالى: إن 
النّه مر الأراف 0 الْقَرَةٍ لين 4 (الذاريات/08). 

ودليل صفة القدرة: قال الله تعالى: إن الله علّ 1 شَيْءِ قَدِيرٌ * (البقرة/200» وقوله 
تعالى: #قل هُوّ الْقادِرٌُ عَلّ أن يك عَلَيِكَمْ عذَاباً # (الأنعام/15)» وقوله: إن المْنّقِينَ في 


2 آ ته 2 دن 02 هم 
جنات وَكبر (4 0) في مَقَعَدِ صِذَقٍ عِنْلَ مَلِيكِ مُقَتَدِر # (القير/؛ه:هه). 
- 8 - 


ودليل صفة العزة: قوله: إِنّكَ أَنْتَّ الْعَزِيرُ الحكيم *: (البقرة/119)» وقوله: تعر مَنْ 
تاه َيِل مَنْ تَشَاهه اعم ا 

ومن السنة: عن ابن عباس وَيَليَعَنْها قال: كان النبي وَكِِةِ يقول: 'أَعُودٌ بعزّتِك ". وعن 
أنس بن مالك يزعن قال: قال النبي عَكلِِ: لا يرل جَهَئّمُ تَقوْلُ: هَل مِنْ مَزيد حَتَى 
يَضَعَ رب لعز فيا قَدَمَهُ فتََوْلُ: قط قط 

ودليل صفة العظمة: قوله ©#وَهُوَ الْعَلُ الْعَظِيم *: «البقرة/60)» وقوله تعالى: «إفَسَبّحْ 
ياسم رَيكَ الْعَظِيم ‏ «لراتعة/0/4. 

0 ا اتام أن الله عر سر لشرلء 'وَعِزّقٍ وَجَلآَنٍ 


4 0 


م 1 2 - 2 سد 2 
وَكِيرِيائي وَعظمَتي» لأخرجن مِنْهَا مرا قال: لا إِلّه إلا اده" (البخاري/ .07/0١١‏ 


-_- و 


انه ل 
٠‏ «|دى . 
وَعِرْتِك (البخاري/١15571).‏ 


]:51[ 


ودليل صفة الإرادة والمشيئة: اعلم أولَا؛ أن بين الإرادة والمشيئة عموم وخصوصء 
فكل مشيئة إرادة» وليس كل إرادة مشيئة» فالإرادة قد تكون بمعنى المحبة وهي الإرادة 
الشرعية» وقد تكون بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية» قال عز وجل: #إفَمَنْ يُرِدِ الله 
أَنْ ميد ل يَشْرَح صَدَرَهُ ه لِلؤِسلام وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَهُ تجْعَلُ صَدْ صَدْرَه م يها حرجا به (الأنعام/115)» 
ربلاع رجل: : 9 إِنّ الله يَفعَلٌ ما يُرِيدٌ ‏ «مج/04» وقال تعالى: وَالنّهُ يَئِدِي مَنْ يَشَاءُ 


إِلَّ صِرَا طِ مُسكة مُسْتَقِيم ب البغرة/015» وقوله تعالى: *3 وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يسَاءَ الل اسان .»١‏ 


و رحو صَاللَه ٠.‏ 9 0 مه سد سه - 
ومن السنة عن أنس بن مالك وَإعنَك عن البي يلق : '"وَكَل الله بِالرّحِمَ مَلْكَاء 


(البخاري/ 590965). 


زعن بيى ابن يعمر أن غائشة ود إريعها أخرف آنا سألت رسول الله ليله عن 
الطاعون, فقال: "كان عَذَابَا يَبْعثه ا النّهُ عل مَنْ يَشَاءُ " (البخاري/715). 

ودليل صفة القول والكلام: ذ فإن القرآن كله دليلٌ على كلام الله تعالى» قال تعالى: 
أتَطْمَعُونٌ أَنْ يُؤِْنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله نَم ححرفُوهُ مِنْ م بَعْدِ ما 
1 وَهمْ ب يَعْلَ يَعْلَمُونَ * (البقرة/0/0» وقا ل: و وَإِنَ ل ص ا اسْسجَارَكٌ د فَأَجِرْ 37 0 
يَسْمَعَ كَلامَ اللو «سر./. وقال: م إِذْ قَالَ النَّةيَا عِيسَى إن متَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إل وَمُطهُرٌكَ 
من الَّذِينَ كوو يه (العمران/ه». 

ومن السنة ذكر الأحاديث القدسية» والتي يقول فيها الرسول وَلَكْةِ: قال اللّه. 
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هو هه 


ودليل صفة الرضا والسخط: قوله تعالى: #إرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذلك لَنْ حَِيَ 
َب «ي/ه» وقوله تعالى: «إلَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ كُمْ أَنْفْسُهُمْ أَنْ سَحِط الله عَلَبْهِمْ # 
(المائدة/ .)8٠١‏ 

ومن السنة عن أم المؤمنين عائشة وَيكَتَهعَنَْا قالت: قال رسول الله يَكِةٌ: "الله أَعودٌ 
يِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكٌ " لما 


ودليل صفة الحب: قوله تعالى: تبك مَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ وَاتَقَى فَإِنْ الله حب المتِّينَ 6 دل 


ٍ جه برشو. رع بو 


عمران/177)) وقوله تعالى: ف فَسَوْف يَأتي لنّهُ بقَوم محبَهُمْ وَبحبونَة 4 (لمائدة/»ه)» وقال رسول 


الله كََيِاْدٌ يوم خيبر: الل الا عد را جلا يُفْتَحْ عَلَ يَدَيْوه نْب الله وَرَسُولَه ونه 


النَّهُ وَرَسُو 1 (البخاري/8009). 


1 


2 كه ” 


55 ع 7 5 لد ناا 00 
ودليل صفة البغعض: عن أب هريرة قال: قال رسول الله عَلَقِلْد: إن الله ! ذا أحبٌ عبَدًا 


2 وم سواه عو و و 0 420 ا و و 2 

دَعَا جِبْرِيل فَقَالَ: إِنّْ أَحِبٌ فلانا تَأحِبَهُ قَالَ: فَبُحِبهُ جِبْرِيلٌ» ثم يتَادِي في السَّاءِ فيقُول: إن 
و وي و 0 و 24 4 وو 224 و 2 عو ونيو عي 

الله يحب فلانًا فأحبوهء فَيْحِبَه أَهُل السّاء» قَالَ ثم يُوضَعْ الْمَبُولُ في الأزضء وَإِذَا أَبْعَصَ 

ل 3-6 5 31 م نابايلا 

عَيْدَا دَعَا جِيْرِيلَ فيقول: إن أَبْغِض ئ 97 بغضةه (سلم/0790. 


ودليل صفة الفرح: حديث النبي وَللِاةٌ: كله فوح بتوبَة عَبْدِهِ" (اللسخاري ررد 1 

ودليل صفة الضحك: عن أبي هريرة رَيََليَدعَنهُ أن رسول الله وَكَلِدٌ قال: "يَضْحَكٌ النّةُ 
ِل َجُلنِ يفل أَحَدّهُمَا الحَرَيَدْحَلانِ الج يَُاتِلُ هَذًا في سَِيلِ الله مبفكل» ذُمَ ينُب اللّ 
عل الْقَاتِلٍ قَيسْتَشْهَدٌ" (البخاري/1875). 

فكل ما سبق وغير ذلك من الصفات نؤمن بهاء ونثبتها على ما هي عليهاء ونعلم أن لما 


]::[ 


لِتَّء مِنْ ذَلِكَ بِصِمَاتٍ المْرْبُوبينَ المخَلُوقِينَ؛ بل يَنتَهُونَ فيا إِلَ مَا فَالَهُ الل 
ال 
إلَيْه ولأتكْييفٍ لَهُ وَلاَتَشْبيوِه وَل تحْرِيفٍ ولا تبْدِيل وَلاَتَْيسِ وَلا إِزَالَةِ لظ 
لير ع تَعْرِفهُ العرَبُ» وَتَضَعْهُ عَلَيْه ويل مُنْكَرٍ يُستذكر وَيْرُوْنَ عل 
الاجر وَيكُِونَ لم عه إل اذه تعال» ودود بأ أو لَهُ لأَيَعْلَمُهُ إلا الل 


0 ل يَقولُوتَهُ في قَوْلَه تَعَالَ: م وَالرَاسِحُونَ 
في الْعلم يَقُونُونَ آمنا به كل مِنْ عِنْدٍ ريا وَمَا يَذّكَد إلا ولو الألبّاب * د 
ع 00 


كيفية» الله وحده سَبَحَانهُوَتَعَالَ يعلمها. 

)١(‏ التأويل لفظ يطلق ويراد به حق تارة وباطل تارة» وقد كان لفظ (التأويل) محكم 
بين لا لبس فيه عند السلف. حتى استعمله أهل البدع؛ ليردوا به الحق الذي هو عند أهل 
السنة» واصطلحوا على تعريف له لا أصل له في الحقيقة» وسيأت بيانه لاحقًا إن شاء الله 
تعالى» فلنتتعرف على حقيقة التأويل في اللغة والشرع. 

التأويل لغة: تفسير ما يئول إليه الشبيء. اه (ختار الصحاح/باب الألف/أول/70). 

وقال ابن الأثير: هو مِن آلّ الشيء يَوُول إلى كذاء أي رَجَع وصار إليه. اه «ساد 
العرب/اللام/ أول) . 


وقد يسمى التأويل بمعنى العاقبة» لأن الأمر يصير إليهاء قال الله تعالى: #إفَإِنْ تََارَعْتُمْ 
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في ين َه لك اله ولول إا م مووود بل وام الآر لِك حي خسن 
تأويلا * (النساء/9ه). 
وتسمى حقيقة الشىء المخبر به تأويلاء لأن الأمر ينتهي إليه» ومنه قوله تعالى: #هَلُ 


9 9 و عو 


يَنْظرُونَّ إلا تأوِيلهُ يَوْمَ يَأت وله يَقُولُ الَِّينَ نسُوهُ ون قَبْلُ قد جَاءث رُسُلُ رَبنا الح * 
الأعراف/*5)» فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء والمعاد 
وتفاصيله. والجنة والناره ويسمى تعبير الرؤيا تأويلا بالاعتبارين» فإنه تفسير لما وهو 
عاقبتها وما تؤول إليه» قال يوسف لأبيه: #يَا أبَتِ هَذَا تَأُوِيلُ رؤْيايَ مِنْ بل * 
(يوسف/١٠0٠0)‏ أي حقيقتها ومصيرها إلى هلهنا. 

والتأويل في كتاب الله تعالى المراد به: حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه» وهي 
الحقيقة الموجودة في الخارجء فإن الكلام نوعان: 

1د خير. ١ك‏ إرداء اطلك). 

فتأويل الخبر -الكلام عن ذات الله سبَحَانَُوَتَعَانَ» وعن الغيبيات» وعن أحوال الأمم 
اسايق -. كر الشتنف آي تأويل مل وَقَارَ الكوذ»» ٠...‏ أن السو قد قار حتاء وتأويل 
الوعد والوعيد هو نفس ال موعود والمتوعد به» وتأويل دخول أهل الإيهان الجنة؛ أن أهل 
الإيهان سيدخلون الجنة» وتأويل ما أخبر الله به من أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ هو 
نفس ما أخبر به سْبَحَاَهُوَيَاقَ فتأويل قوله تعالى: 9# الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى * «دره) 
أن الرحمن على العرش استوى حقيقة. 


رتاريل الآمر: هر نفس الأفغال المأمرر بهاء قالك عائشة روعي كان رسول انله 


]:>[ 


كد يقول في ركوعه وسجوده: 'سبْحَائَكَ للَّهُم نَأ وَبِحَمْدِكَ" يتأول القرآن. فهذا 
التأويل هو نفس فعل المأمور به. 

فتأويل الأخبار وقوعها كما 55 وتأويل الأوامر والنواهي تنفيذها. 

ثم اعلم رحمك الله أن التأويل أيضًا قد يأتي بمعنى التفسير» وهذا في اصطلاح السلف. 
منه قول النبي جل لعبد الله بن عباس وَيدلئهَءئة: "الهم عَلَّمْهُالتَأْويلَ ". ومنه قول ابن 
جرير وغيره: (القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا) يريد تفسيره» ومنه قول الإمام أحمد 
في كتابه في (الرد على الزنادقة والجهمية في] تأولته من القرآن على غير تأويله)» فأبطل 
تلك التأويلات التي ذكروهاء وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده. ومنه قول ابن 
منده في التوحيد: (ومن أساء الله عز وجل: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر» 
قال أهل التأويل: كذا وكذا) أي قال أهل التفسير. 

ولنا أن نسأل: ما الذي أحوج أهل السنة إلى تعريف (التأويل) وتقسيمه» وتوضيحه 
خالاك وميا حامق رو لاسي اتا 

والجواب على هذا السؤال يتضح من ضرب هذا المثال» وكا يقال: التعريف بالمثال 
أوضح من التعريف بالمقال. 

أنزل الله تعالى القرآن على نبيه محمد وَكَيِبهَ بواسطة جبريل عَلاتَك وكان مما أوحى 
الله عز وجل به إلى محمد يَيدٌ قوله تعالى: ##الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى #» فلننظر كيف 
فهم الناس هذه الآية. 


أولا: ابي وك وصحابته وَيَةعَنفر: 


[/غ:] 


مما لا شك فيه أن النبي كَلَئِيْةٌ لا يقول لأمته كلامًا لا يفهمه» وإلا فأدنى عقل يستقبح 
ذلك أشد القبح» فضلًا عن كونه نقصّاء ولذلك يجب على كل مؤمن موحد أن يقطع بأن 
أعقل وأفهم الخلق لكتاب الله عز وجل هو رسوله ولك فهو ابل عن الله تعالى. 
ومعلوم قطعًا أن النبي عَيَِةٌ قرأ هذه الآية على مسامع الصحابة الكرام؛ ولم نعلم لما 
تأويلا عنه إلا قراءتهاء وهذا يدل على أنه وَيَيِيَةٌ بعلم أن الملك سبْحَانَُوَتعَاقَ على العرش 
استوى استواءً يليق بذاته» وكذلك سائر الصحابة رَصََتَهْعَتفمْ. 

ثانيًا: التابعون ومن جاء بعدهم من أهل السنة: 

آمنوا بمعناهاء وفوضوا كيفيتهاء وهذا ما وصلنا عنهم» وهم الأثبات الثقات» ولا 
يجتمعون على ضلالة أبدَاء قال الإمام مالك رََِهَاانَكُ وسبقه ربيعة الرأي رََدَانَهُ: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيوان به واجب. وقد نقل اللالكائي رَمََأنَهُ الإجماع 
لا 

نالنا: أخر التعطير والتارين والمجار: 

نصبوا ألوية العقل» ونشروها في بقاع الأرض» وسموها قواطع عقليه» وضربوا لله 
الأمثال» وخالفوا أمر الله عز وجل في القرآنء فلا سمعوا الله يقول: ##الرَّحمَنُ ع 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى #6 قالوا: كيف استوى والاستواء فعل البشر» هذا قول مؤتفكء هذا كلامٌ 
غير منضبطء ولكنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بتكذيبه» فذهبوا يحتالون حيلة بعد حيله 
فخرج منهم من يقول: استوى بمعنى استولى» واستدل بشاعر نصراني» وخرج آخر 


ا 0 


يقول: هذا من باب المجاز» وجعل كلام الأول سبحائة وَتَعَال وضع ثانٍ! حو اليه 
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ورابع» وخامسء ثم سموا ما فعلوه تأويلًا. 

وهذا هو سبب تقسيم مسائل الاعتقاد إلى هذه التقسيمات» مثل تقسيم مراتب القضاء 
والقدر. وأنواع الإضافة إلى الله سَبَحَانَهُوَتِعَالَء وغير ذلك. 

فقول الإمام يمََآنَهُ: (وَتَضَعْهُ عَلَيِْ ويل مُنْكَرٍ يُسْتتْكر)ء هذا من صنيع أهل 
الضلال» وهذا أسلوب يستخدمه من يريد أن يمرر تأويله. 

يقول ابن القيم رَمَهَأَنَهُ في أسباب قبول التأويل عند العامة» منها : أن يحرج بج المعنى الذي 
يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة» تنفر عنها القلوبء وتنبو عنها الأسماع» فيتخير 
له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب» وأشدها نفرة عنهاء فيتوهم السامع 
أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الآلفاظ. فيسمى التدين؛ ثقالة» وعدم الانبساط إلى 
السفهاء والفساق والبطالين؛ سوء خلقء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب 
لله والحمية لدينه؛ فتنة وشرا وفضولاء فكذلك أهل البدع والفلال من - جميع الطوائف. 
هذا معظم ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل» فيسمون إثبات صفات الكمال 
لله تجسي| وتشبيها وتمثيلاء ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيباء ويسمون إثبات 
استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سمواته تحيزا وتجسيماء ويسمون العرش حيزا 
وجهة» ويسمون الصفات أعراضاء والآفعال حوادث,ء والوجه واليدين أبعاضاء والحكم 
والغايات التي يفعل لأجلها أغراضاء فللا وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك 
الألفاظ المستنكرة الشنيعة» تم لحم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه» فقالوا للأغعار 


والأغفال: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراضء والأغراضء والأبعاضء والجهات. 
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والتركيب, والتجسيم, والتشبيهء فلم يشك أحدٌ لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب 
تعالى عن ذلك» وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته 
أعراضاء وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضاء وعلى تسمية استوائه على 
عرشه وعلوه على خلقه وأنه فوق عباده تحيزاء وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنياء وتكلمه 
بقدرته ومشيئته إذا شاء» وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادثء» وعلى تسمية 
الغاية التي يفعل ويتكلم لأجلها غرضاء واستقر ذلك في قلوب المتلقين عنهم» فل| 
صرحوا لهم بنفي ذلكء بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها 
الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها. اه «مختصر الصواعق 
المرسلة/017/7. 

وقول الإمام الصابوني رما الَُ: (ويْرُوْنَ عل الظَاهِرء وَيَكِلُونَ عِلَمَ عِلْوِهِ | لّ الله تَعَاَلّ؛ 
ويْقِرُونَ نويل لأ يَعْلمُة إلا اللة)...قال تعالى: #إوَالرَاسِحُونَ في الْعِلم يَقُونُونَ آم به 
اه أونُو الَلْبَابٍ ‏ (ال عمرات/,0. 

هذا هو مذهب ومنهج السلف ووَعَيَمُعَته أجمعين. أنهم يجرون آيات الصفات وأحاديثها 
ا 1100 
اللفظ. 

أما قول الإمام ردان : (وَيَكِلُونَ عِلَمَ عِلْمِهِ إِلَ الله تَعالَ) فهذا قول مشكل. لآن أهل 
السنة يثبتون للصفات معانٍ ولا يعلمون لها كيفية» بل يقولون إن لصفات ربنا 
سَبْحَاَهُوَتََالَ كيفية حقيقية لا يعلمها إلى هو. 
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رنب اإشكال هذه 0 
اله 2 يثبتود نه لاه والصفات على ما جاءت ف الكتاب واالسنته رون يشبتودن معانيهاء 


وو 


ويفوضون كيفيتهاء ويقولون: «كُل مِنْ عِنْدِ رَيْنَا وََا يل كد ِل أ ب »ا 

والفرقة الثانية: هم المفوضة الكلييونء الذين يقولون: نحن نؤمن بأساء الله وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنة» ولكن لا نعلم معنىّ لها فضلًا عن كيفيتهاء فجعلوا أهل 
الإتباع كالأميين الذين لا يقرءون ولا يفهمون. فصار الكتاب والسنة ملغز في ألفاظه. 
وجعلوهما ألفاظ مجردة عن المعاني» وهؤلاء قوم منتسبون لأصحاب المذاهب الأربعة» 
ولذلك يخطئ من يقول إن الإمام أحمد رَمَُآانَهُ كان يقول بالتفويض الكلي» بل السلف 
كلهم مجمعون على أن صفات الله تعالى ها معنى من المعاني لا ندري كيفيتها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ في هؤلاء القوم: ولهذا لما ظن طائفة من 
المتأخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مثل قوله تعالي وما يَعْلَمُ تَأويلهُ إلا لك 
َالوَايسخُونَ في الْعِلْم يَمُولُونَ آنا به كُلّ من عِنْدِ رَبُنَا ١د‏ عدرد/» أَرِيدَ به هذا المعني 
الاصطلاحي الخاصء واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله : #وَمَا يَعْلَمْ تأويله إل 
الله لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معاني تخالف مدلوها المفهوم 
منهاء وأن ذلك المعني المراد بها لا يعلمه إلا الله» لا يعلمه المَلَكُ الذي نزل بالقرآن وهو 
جبريلء ولا يعلمه محمدا ويد ولا غيره من الأنبياء» ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسانء وأن محمدا كان يقرأ قوله تعالي: 96 الو 0 


#إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِم الطَيّبُ 46 «دمر/0»» وقوله: مَإبَلُ يَدَاهُ مَْسُوطتَانِ » «دس/؛» وغير 


]61١[ 


رق 1 


ذلك من آيات الصفات» بل ويقول: 'ينْزِلُ وَبُنَا كُلّ ليآ لله إلى السهاء الدنيًا"” ونحو ذلك وهو 
لا يعرف معاني هذه الأقوال» بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله ويظنون أن 
هذه طريقة السلف. اه (درء تعارض العقل مع النقل:195:15/1). 

والسبب الرئيس لمقالة المفوضة هؤلاء هو أحد أمرين إن لم يكن كلاهما: 

> أن هذه التدر مر مر المتشامات. 

- وأن المتشابهات لما تأويلا ماء وهذا التأويل لا يعمله مطلقًا إلا الله عرز وجل؛ 
وقصدوا تأويل المعنى والكيف. 

فنتج عن هذين الأمرين» كما قال شيخ الإسلام استجهال كل من نقل هذه النصوص 
من أول جبريل عَلَيِآسَكمْ إلى آخر محتج أو راوٍ بهذه النصوص. 

أما ظنهم أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه» فقد أشرنا إلى بطلان ذلك المعنى» وذلك 
لأنه ما من شيئين إلا وبينهها قدر مشتركء وهو اللفظ المضاف إليهماء وقد فارق» وهو 
مفهوم الإضافة وكنهها في كل منهماء فمن زال هذا اللفظ عنهما فقد عطلهما منه. ومن زال 
الفرق بينه| لاتفاق اللفظ المضاف إليهماء فقد ساوى بينهماء وهذا معلوم ببطلانه لمن له 


حظ من النظر. 

أما قولهم: أن هذه المتشاءهات لا يعلمها إلا الله» وأن الوقف الصحيح في قوله تعالى: 
هُوَ الّذِي أَْرَلٌ عَلَيْكَ اكاب مِنْهُ آيَاتٌ كات هن أ الكتَابٍ وَأَكَرْ مُتَشَابَاتٌ كما 

الَّد - - ءًَ 


ل وما يعْلمُ تو َه ِل 


_ 8 .ه 1 وو 
الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِْمِ يَقُونُونَ آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدِ ريا وما يَذَكَرُ ا أوُو الآلباب 6 اد 


ان هو عند قوله: وما يَعلَمُ تأيه | ا اله لله فللعلاء نظر وتبيين» فإن أهل السنة 
ام 
مجهولة الكيف. فنردها إلى المحكمات» وهو قوله تعالى: #لَيْسَ كُوثله قَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ 
الْبَصِيدْ 4 رقوله: #إقلا تَضر 1 بُوا ينه الأَمَْالَ إن النّهَ يَعْلمْ وَنتّمْ لا تَعلَمُونَ أ «نسر/»». 


وقوله : ِيَعْلَمُ مَايَنَ أ يُِبهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا ا 1 جحِيطُونٌ به عِلما # «ء/ »0٠‏ وقوله : 9و1 يكن 
لَهُ كوا أَحَدٌ 4. © وكك ذكر ايخ جرور ل حمدالنَهُ لله في تفسيره اختلاف العلماء في الوقف على 
0 


القول الآول: أن الله وحده هو الذي يعلم تأويل هذا المتشابه» وأن الراسخون يؤمنون 
بها جاء به الرب عز وجل محكمه ومتشابهه. 
والفريق الآخر يقولون: بل معنى الآية: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله» والراسخون في 
العلم وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون: «إآمنا به كل ون عن 6 . 
ويقول شيخ الإسلام مَهُألنَهُ مبينًا عدم تعارض القولين: فتبين أن قول أهل التفويض 
الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فإن قيل: 
را ا رت وله إِلّا اله له 
ل ل ا 
مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وغير واحد من السلف والخلف. وإن كان 
القول الآخر: وهر أن السلك يعلمون تاويله منقولا عر ابن عباس أيضك وهر فول 


مجاهد. ومحمد بن جعفرء وابن إسحاقء. وابن قتيبة» وغيرهم» وما ذكرتّوه فدح ف 


[ ؟5] 


أولئك السلف وأتباعهم. 

قيل: ليس الأمر كذلكء فإن أولئك السلف الذين قالوا: لا يعلم تأويله إلا الله كانوا 
يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم. ول يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معني التأويل 
الاصطلاحي الخاص» وهو صرف اللفظ عن المعني المدلول عليه المفهوم منه إلي معني 
يخالف ذلكء. فإن تسمية هذا المعني وحده تأويلا إنما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين 
من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم» ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والآئمة 
الأربعة وغيرهمء لاسيها ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه يقول: إنه يحمل اللفظ علي 
المعني المرجوح لدليل يقترن به» وهؤلاء يقولون: هذا المعني المرجوح لا يعلمه أحد من 
الخلق والمعني الراجح لم يرده اللّه. 

وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ التأويل في مثل قوله 
تعالي: هَل يَنْظْرُونَ إلا تَأوِيلُ يَوْم م يَأنِ وله يَقُولُ الَذِينَ رض ند جاءت رشل 
رين الح * (الأعراف/58»» وقال تعالي: ذلك ا دن تأريلً» (النساء/59)» وقال 
يوسف: 2إيا أَبَتِ هذا تَأُوبلُ رُؤيايَ مِنْ قَبْلُ * برسف/000. وقال يعقوب له: ## وَيُعَلّمُكَ 
من أوِيلٍ الْأَحَاوِيثِ # درسف/»» وقوله عن «زوكال الذي تجا ينه واتكر يمد أمد أنا 
نكم بتَأويلهِ * برسد/:*» وقال يوسف: إلا يَأْنِيك) طَعَامٌ تُرْرََاِ إلا أن بتأوبله )4 


هه 


«(يوسف / 03717 
قال سفيان بن عيينة: السنة تأويل الأمر والنهيء وقالت عائشة: كان رسول الله 26 


]6:[ 


يقول في ركوعه وسجوده: 'سبْحَاكَكَ اللَّهُم ينا وَبحَمْدِكَ الهم ِْرْ لي ' يتأول القرآن: 
وقيل لعروة بن الزبير: فيا بال عائشة كانت تصلي في السفر أربعا؟ قال: تأولت ىا تأول 
عثمان» ونظائره متعددة. 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر 
عنهاء وذلك في حق اللّه: هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك 
د ة0 700909090900009 
حنبل وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا 
تفسيره ومعناه. 

ولهذا رد أحمد بن حنبل علي الجهمية والزنادقة فيي| طعنوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه 
علي غير تأويله. فرد علي من حمله علي غير ما أريد به وفسر هو جميع الآيات المتشابهة» 
وبين المراد بها. 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن» وكانوا يقولون: إن العلماء يعلمون 
تفسيره وما أريد به» وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وكذلك لا يعلمون 
كيفية الغيب» فإن ما أعده الله لأوليائه من النعيم لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر 
علي قلب بشرء فذاك الذي أخبر به لا يعلمه إلا الله فمن قال من السلف: إن تأويل 
المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعني فهذا حق, وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره 
وبيان المراد به لا يعلمه إلا اللّهء فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا 


القرآن كله وقالوا: إنهم يعلمون معناه ى) قال مجاهد: عرضت المصحف علي ابن عباس 


[45ه] 


[الكلام: والفرآن] 
ة ا ا 1 2 سر 38 2 اه 57 م 5 
وَيَشْهَدَ أَصحَاتٌ الْحَدِيثِ وَيَعتَقدون: أن القرآن كلام الله وكتابه وَوَحَية 


0 


ْ دريل ادنر ومن قَالَ بِحَلَقِهِ وَاعَتَقَدَهُ فهو كَافْرْ عِنْدَهُم. 
وَالفرآنَ الّذِي ُو كَلمُ الله وَوَحْيْة؛ هو الذي َرَلَ به جَبرئِيلُ على الرََسُولٍ 


5-5 


من فاتحته لي خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وقال ابن مسعود: : ما في كتاب الله آية 
إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما 
رادا 

ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين» ىا قال مسروق: ما 
نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه؛ وقال الشعبي: 
ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانهاء وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة 
بالأسانيد الثابتة تما ليبس هذا موضع بسطه. (الدر:8:5:/1:. 

أما الفرقة الثالثة من المثبتة: فهم الممثلة» يقولون: نحن نثبت ظواهر النصوص على ما 
جاءت به ولا نعلم لظاهرها إلا ما نراه بأعينناء فلو قال له وجهء فلا أعلم وجهاً إلا 
وجهيء فنقول وجهه كوجهيء وهكذا في سائر الصفات, والجواب عليهم قولنا لهم: إِذَا 
وجوهكم كوجوه الخنازير» لأننا نقول وجه الخنزير» فصار وجهك كوجه بل مثل وجه 
الخنزير» وهذا معلوم البطلان» ولذلك لم يأبه العلماء في إفراد التصانيف كما أفردوها في 
الرد على المؤولة والمعطلة. 


[5ه] 


0 قرآنا عَرَييًا قوم يَعَلَمُونَ بَشَيراً وَتَذَيراء ك] قال عز و- 


20 س9 


الْعَاكِِنَ )١95(‏ تَرَلَ به الوح الأمِينُ (195) عَل قَلْيِكَ ل 


ح 
2 
00 
0 03 


0 
رَعُو الْذِي بلغة الرَسْول عَيِةٍ أمتك 6 ديد َوْلِِ تَعالّ: هايا ام 
ان مس0 

كَلامُه عز وجلء وَفِيه قَالَ يك 'أمَتمُون أن ألم 50 
لل ار ره اي ور الاي تان 


8١ 
0 
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0 
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سر 


تَصَّرّفَ بِقِرَاءةٍ قَارِيء لَفْظٍ لآفظِ وَحِمْظٍ حَافِظِ وَحَيْتْ يل وَفي أَيّ مَوْضِع 


6_- 11 


علد ء ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (71/ 00770 وأبو داود (57757) والترمذي 
(35975). وابن ماجه (51/75) بلفظ: 'فَإنَ فريْمًا قَذْ مَتَعون ". 

)١(‏ قال أحمد بن حنبل رَحِمَهُاانَهُ: إن القرآن يتصرف على خمسة أوجه: 

نراه بأبصارناء والأبصار مخلوقة» والذي نبصر فيها غير مخلوق. 

ونقرأه بألسنتناء والألسنة مخلوقة» والمقروء بها غير مخلوق. 

ونسمعه بآذانناء والآذان مخلوقة» والمسموع بها غير مخلوق. 

ونكتبه بأيديناء والأيدي مخلوقة» والمكتوب بها غير مخلوق. 


[لاه] 


ونحفظه بقلوبناء والقلوب مخلوقة» والمحفوظ بها غير مخلوق. (الحجةفي بياذ المحجة:؟/018). 

)١(‏ ذكر الإمام رَجمََاانَهُ مسألة الكلام والقرآن كمسألة مستقلة» وهما يا ذكرت, لا 
ينفكان عن باقي الأسماء والصفات. فالكلام فعل من أفعال الله عز وجلء والقرآن 
شاهد على ذلك. فكان نفي القرآن عن كونه كلام الله سَبَحَانَهوَتعَاقَ هو الشغل الشاغل 
عند أهل البدع والإلحاد» وذلك لما مُكٌنَّ لهم وصارت لمم دولة؛ امتحنوا الناس وفتنوهم 
في القرآن هل هو كلام اللّه؟ أم مخلوق من المخلوقات؟ وكانت فتنة كبيرة جدّاء قتل فيها 
00 كثيرون» وقطعت مؤنة آخرون» وضرب فيها الإمامُ أحمد رمَهُآنَكُ ولذلك أفرد 
الإمام الصابوني وغيره مسألة الكلام والقرآن في باب مستقل؛ لعظم المسألة ولما حدث 
فيها من أحداث؛ وهي من باب إفراد الخاص عن العام. 

والكلام في مسألة القرآن سينقسم إلى قسمين: 

الأول منهج أهل السنة والجاعة في مسألة الكلام والقرآن. 

والثان مذهب أهل الزيغ والضلال. 

أما الأول: فاعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث مجمعون على أن 
الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ يفعل ما يشاءء ومن تمام فعله أنه يأمر وينهىء والأمر والنهي كلامه 
000 
درت عد نات ناءياناء كنا ناء. 


هه 


ومجمعون على أن الله سبْحَانَهُوَتعَاقَ يسكت عن الكلام متى شاء كيف شاءء, قال تعالى: 


وذ قَالَ رَبك ِلْمَلائِكَةٍ إن جَاعِلٌ في الأْض حَلِيعَة ‏ (البقرة/ 0)» وقال تعالى: 3 5 


]54[ 


َه 


لَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصّيْرٍ وَالصَّلاةٍ إن لَه مَعَ الصَّابِرِينَ ‏ «بترة/+5» وقال تعالى 
ته ون جاب الطور الأبعن و55: َه تَجياً 3 (مريم/07). 

الا 0 
كَلَّمَكَ الله مِنْ وَدَءِ حِجَأب..." (التوحيد لابن خزيمة/197)» وحديث النبي 2 "ما مِدَكُمْ مِنْ 
َحَد إِلأَوَسَبْكَلَمَهرَبَهُ ل به وَبيئَهُ حاحب ' التوحيد/:60. 


- 


والدليل على أن كلام الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ بصوت: ما روى عن عبد الله بن أنيس ووِوَيَدعَنةُ 


قال: سمعت النبي ولد يقول: "يْشْرٌ الله الْعبَاد عرَءٌ غْرْلاً من) لَيْسَ مَعَهُمْ تي فَبنآدمْ 


وو 


ل 6 ل ١‏ شككة دن 2 ل 4 5 
ود يسمعه من بعل ئَ يسمعه 0 الملكُ... الحديث. (صحيح الأدب 


المفرد:"5/ا/ .)91/١‏ 
وأما دليل الحرف. فقوله وَكلِيِ: "مَنْ قَرَا حَرْهًا مِنْ كنأب الله فْلَهُ به حَسَنَك وَالَسَنَةُ 
اياك فول الم 0 اي 


0 و 


وأما الدليل على أن القرآن كلام الله قوله تعا: أَكتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ 


وى ماه 


َرِيقٌ مِنّْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم يحرَهُوئَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْآ 000 
وقوله تعالى: ون أَحَدٌ ون اله رِكِينَ اسْسجَارَكَ َأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلامَ لَه (التربة/»»» 


به مره 


وقوله تعالى: #إسَيَقُولُ المحَلمُونَ ذا انطَلَفْتمْ ِل مَعَانِمَ لَِأُحْدُوهَا دَرُوتا تتِْكُمْ يُرِيدُونَأنْ 
يدوا يبدَلُوا كَلامَ الله (نف/0. وقوله تعالى : كلم الهم مُوسَى تَكْلِي) ‏ «نسا 1 
فقد دل الكتاب والسنة على أن الله سبْحَانَهُوَتَانَ يتكلمء وأن القرآن كلامه 
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سْبحَانَهوَتَالَ ولنذكر بعضًا من أقوال السلف يَمَهُوانَهُ في مسألة الكلام والقرآن: 

قال الحميدي رَجِمَهَآنَهُ: والقرآن كلام اللهده سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله. اه 
(أصول السنة/ .)4٠‏ 

قال الطبري رَِمَدانَه: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآنُ كلام الله وتنزيله. 
اه (صريح السنة/18). 

قال أحمد رَجمَهَآنَُ: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. اه (اصول السنةا/مه). 

قال المزني إسماعيل بن يحي رَحمَدُانَهُ: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه» وليس 
بمخلوق فيبيك. اه (شرح السنة/١8).‏ 

قال الإسماعيلٍ رَمَدُآنَهُ: ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنه كيفها تصرف 
بقراءة القارئ له» وبلفظه. ومحفوظًا في الصدورء متلواً بالألسن» مكتوبًا في المصاحف 
غير مخلوق. اه (عتقاد أهل السنة/50). 

وعلى هذا أجمعوا رمهماانةُ. (شرح أصول الاعتقاد: 47/7:977/5) 

فهذه جملة من أقاويل السلف في ثبوت الكلام لله سَبَحَانَهوَتعَالَ وأن القرآن كلامه. 
وكذلك التوراة والإنجيل والزبور والصحف. كل ذلك كلام لله تعالى» ولكن لأهل 
البدع شأن آخر في هذه الصفة» وهي كما قلت منفية عندهم نتيجة لنفيهم لصفات 
الأفعال» فإن الجهمية نفوا عن الله الأسساء والصفات». وتبعتهم المعتزلة فآثبتوا الاسم 
دون الصفة» والكلام صفة. فنفوا عنه سبْحَانَهُوتعَانَ الكلام» وأسسوا على هذا النفي 


أسسًا وقواعد فتنتهم التي ابتلوا بها العباد» وضرب فيها أحمد بن حنبل يََهأالَكُ 
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ولنتعرف سويًا على أهم شبهاتهم» وكيف رد عليهم أهل العلم عليها. 
أولا: أقول الفرق المبتدعة في القرآن: 
قال القيم ابن القيم يَتِمَهأَنَه: اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى: 
[الأول] فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود: أن كل كلام في الوجود كلام الله 
نظمه ونثره وحقه وباطله» سحره وكفره» والسب والشتم وال هجر والفحشء وأضداده 
كله عين كلام النّه تعالى القاكم به ى| قال عارفهم: 

وكلُ كلام في الوجُود كلامُه ‏ سَوَاءٌْ عَلَيْنَا تثْرَهُ ونظامه 
وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه. وهو أن الله سبحانه هو عين هذا 
الوجود. فصفاته هي صفات اللّهء وكلامه هو كلام اللّه. 
المذهب الثاني: مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي ابن سينا 
والفارابي والطوسي قوهم: إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس 
الفاضلة الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لما ذلك الفيض تصورات وتصديقات 
ا ل ل الل ل ا تررق 
ومن بعض مخلوقاته. فلم يقم بذاته سبحانه» فاتفقوا على هذا الأصل» واختلفوا في 
فروعه. 
قال الأشعري في كتاب المقالات: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو 
ليس بجسم. وفي خلقه على ستة أقاويل. 
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المذهب الرابع: مذهب الكُلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب: أن القرآن معنى قائم 
بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة و العلم. وأنه لا 
يسمع على الحقيقة» والحروف والآصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة» وهي أربعة 
معاني في نفسه؛ الأمر والنهي والخبر والاستفهام» فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا 
يسمع» وذلك المعنى هو المتلو المقروء وهو غير مخلوق, والأصوات والحروف هي تلاوة 
العباد وهي مخلوقة» وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلابء وبناه على أن 
الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم» والحروف والأصوات حادثة» فلا يمكن أن تقوم بذات 
الرب تعالى لآأنه ليس محلا للحوادث» فهي مخلوقة منفصلة عن الربء والقرآن اسم 
لذلك المعنى وهو غير مخلوق. 

المذهب الخامس: مذهب الأشعري ومن وافقه: أنه معنى واحد قائم بذات الرب تعالى» 
لآنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاض ولا له أجزاءء وهو عين الآمر 
وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار» الكل واحد. وهو عين التوراة وعين الإنجيل 
والقران والزيورء وكونه أمرا ونيا وخبرا واستخبارا صنفات لذلك المعنى الواحن ل" 
أنواع له» فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزءء وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه» 
لا لذاته» بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآناء و إذا عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء والمعنى واحد. وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا 
يسميها حكاية» وهي خلق من المخلوقات». وعنده لم يتكلم اللّه بهذا الكلام العربي ولا 
سمع من اللّهء وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة. 
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المذهب السادس: مذهب الكرّامية: وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة» قائم بذات الرب 
تعالى» وهو حروف وأصوات مسموعة» وهو حادث بعد أن لم يكن» فهو عندهم متكلم 
بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا. 

المذهب السابع: مذهب السالمية: ومن وافقهم من أتباع الآئمة الأربعة وأهل الحديث؛ 
أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزالء لا يتعلق بقدرته ومشيئته» ومع 
ذلك هو حروف وأصواتء وسور وآيات» سمعه جبريل منه.» وسمعه موسى بلا 
واسطة» ويسمعه سبحانه من يشاءء وإسماعه نوعان: بواسطة» وبلا واسطة» ومع ذلك 
فحروفه وكلاته لا يسبق بعضها بعضاء بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن 
واحدء ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات» ولا تعدم» بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه 
قيام صفة الحياة والسمع والبصر. اه (مختصر الصواعق المرسلة/ 555:١/1ا5).‏ 

ثانيًا: شبهات الجهمية في القرآن» والرد عليها. 

تنقسم شبهات الجهمية وأفراخها إلى قسمين: 

3 شبهات عقلية. 

فيات شليه 

وإنما قدمت الشبهات العقلية» لأن من أصوطم تقديم العقل على النقل» كما قالوا: إذا 
تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو السمع والعقلء أو النقل والعقل» أو الظواهر 
النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من العباراتء فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه 


جمع بين النقيضينء وإما أن يردا جميعاء وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ لآن العقل أصل 
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النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل 
الشيء قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعاء فوجب تقديم العقل» ثم 
النقل إما أن يداول و إما أن فورض » زر ارس السل واسقر 0000 

أول: الشبهات العقلية: 

6 أن إثبات صفة الكلام لله سبْحَانَهوَتحَالَ يقتضي التشبيه» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قالوا لا نعلم كلاماً يشال الآ بواسطة فك؛, وأسنانء ولسان» ولو أثيتنا 
الكلام لله سبَحَانَهُوتعَاقَ لأثبتنا له فك» وأسنان» ولسان. وهذه حوادثء واللّه تعالى منزه 
عن حلول الحوادث فيه» فلزم نفي صفة الكلام عنه. 

والجواب على هذا التهافت يعلمه كل من صفت فطرته» بل يعلمه الصغير والكبير» فإن 
الجهمية وأفراخها من أسباب ضلالههم؛ أنهم قاسوا الرب عز وجل بالمخلوق» ووضعوه 
سَبْحَانَهوَتَعَانَ تحت قياس التمثيل» وقياس الشمولء فقوم لا نعلم كلاماً يقال إلا 
بواسطة فك: وأسنان, ولسان؛ هذا بسي قاد شكرل؛ وهر قضية كلية مسارى فيها 
أفرداهاء أي لو قلنا لا نعلم كلاماً إلا بفك ولسان وأسنان؛ فهذا صحيح إذا كان أفراد 
هذه القضية من جنس واحدء كأن يكونوا بشرء فلا نعلم إنسي يتكلم إلا با وصفناء لكن 
لو أردنا أن نطبق هذا القانون الكل على النمل مثلاء وقد علمنا من كتاب ربنا أن النمل 
يتكلم» ى! قال تعالى: #قَالَتْ تَمْلة 6 ا النا خلف السلف ولساماء 
وأسنانها؟ إِذَا بقانونهم ننفي عن النملة الكلام» ونكون بذلك كدذّبنا الله عز وجلء تعالى 
الله عن ذلك :َإِوَمَنْ أَصْدَقٌ من الله حَدِيثاً؛ «سه/0ى يِإوَمَنْ أ ا صُدق مِنَّ النّه قيلا : 
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(الساء/؟05)» بل من أين لنا بفك الأرض وأسنانها ولسانها؟ ألم يقل الله تعالى في محكم 
تنزيله: #إإدًا زُلِْلتِ الأَرْضٌ زَلْرَاهَا )١‏ وَأَْرَجَتٍ الأَرْض أَنْقَاهَا )١(‏ وَقَالَ الإنْسَانُ مَا 
قط أل ات نارغ ليس سمت لاد لنا 
يفم ولسان وأسنان الأيدي والأرجل؟ 3 يقل الله سبَحَانه ونال تَعَالَ: مو الْيَومَ نَحْهِمْ 
َفْوَاهِهِمْ م وَتَكلمنا أل ِمْ وَتَشْهَدُ أَرَجُلّهُمْ ي) كَانُوا يَكْبُونَ # «س/00» وقد ثبت في السنة 
كلام الرَّحِمِ لله عز وجلء وكلام الجنة والنار» بل قد ثبت أعجب من ذلكء وهو حنين 
الجزع للنبي وَيَييّ فإما أن تؤمن بذلك كله وإلا تكون مكذباً لله عز وجل ولرسوله 
ِلك والله يقول: مِأوَمَنْ أَظْلَمُ يمن اْترَى عَلَ الله كذِباً و كدب بآياته إِنّهُ لا يُفْلِحُ 
الظَّابنُونَ 4 (الأنعام/11). 

قال أحمد بن حنبل رَِِمَهألَنَهُ: وأما قوله: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وشفتين 
ولسانء أليس الله قد قال للسماوات والأرض: نآ ابيا طَوْعاً أَوْ كَزْهاً قَالََا أَتيْنَا طَائْينَ #: 
«نصلت/١1)»‏ أتراها قالت بجوف وفم وشفتين وأدوات؟ وقال تعالى: #إوَمَ سَحْرْنًا مع دَاوْدَ 
الجبَالَ يس يُسَبحْنَ # الأنياء/:/0» أتراها أنها تسبحن بجوف وفم وشفتين ولسان؟ والجوارح 
إذا شهدت على الكفار فقالوا: 9# شَّهِدْتُمْ عَلَيْنَاقَالُوا أَنْطَقَنَا لله نه الذي أَنْطقّ كُلّ طَيْءِ )* 
(نصلت/2»01 أتراها نطقت بجوف وفم وشفتين؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء.... اه 
(الدرء:51/5/57). 

قال الدارمي رَِمَهانَهُ: فادعى المعارض أن الثلجي قال في هذا من كتاب لم أسمعه من 


الثلجيء قال: ذهبت المشبهة في هذا إلى ما يعقلون من الكلام من الجوفء فناقضوا إذ 
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صححوا أنه الصمد» والصمد الذي لا جوف له فاحتمل أنه خرج منه؛ أي من عنده من 
غير خروج منه» ى)| يقال: خرج لنا من فلان كذا وكذا من الخير» وخرج العطاء من قبله 
لا أنه خرج من جوفه. 

فيقال لهذا المعارض ولإمامه الثلجي: قد فهمنا مرادك؛ إن) تريد نفي الكلام عن اللّه 
تخالل مشعا 51 المحوف. 

فأما خروجه من اللّه فلا يشك فيه إلا من أنكر كلامه. لآن الكلام يخرج من المتكلم لا 
محالة» وأما أن نصفه بالجوف كا ادعيت علينا زوراء فإنا نجله عن ذلك وهو المتعالي عنه 
لأنه الأحد الصمد كما قال» ومن زعم أنه لم يخرج منه إلا كخروج عطاء الرجل من قبله؛ 
فقد أقر بأنه كلام غيره» وكلام غيره مخلوق لا يجوز أن يضاف إليه صفة» ولو جاز ذلك؛ 
لجاز أن يقول كل ما تكم به الناس من الغناء والنوح والشعر كله كلام الله وهذا محال 
يدعو إلى الضلال. اه «نقض الدارمي/0107. 

فقول من قالء إننا لا نعلم كلامًا إلا بكذا وكذاء فقد بان بطلانه والحمد لله لكننا 
نقول: الإنسان يتكلم بكيفية ماء والنملة تتكلم بكيفية ماء والأرض تتكلم بكيفية ماء و 
الأيدي والأرجل يتكلان يوم القيامة بكيفية ماء كل ذلك على الحقيقة لا مجاز فيه» والله 
أعلم بكيفيتهاء فالإنسان لا يتصور كيفية شيء إلا إذا رآه أو رأى مثيله. 

الوجه الثاني: قالوا نحن نثبت لله كلامًا مضافًا إليه» لكن هذه الإضافة من باب إضافة 
التشريف. كقول الله تعالى: #أنَاقَةَ الل «لشمس/0)» وقوله تعالى: مو عَبٌ اللو «لجن/05. 
والجواب عن هذه الشبهة نقول: إن ما أضافه الله سبَحَانَُوَتَعَانَ لنفسه في القرآن 
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الكريم» وما أضافه النبي كَبَتِيْةٌ في السنة النبوية» ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - إضافة ذات. 

-١‏ إضافة تشريف 

قال الإمام ابن خزيمة رَِيمََآَنَهُ: ألم تسمع قوله عز وجل: 98هَذَا حَلوٌ حَلْقُ اله فَأرُوني مَاذَا 
َلَىَ الْذِينَ مِنْ ذُونْهِ # «تان/001» فأضاف الله الخلق إلى نفسه. إذ الله تولى خلقه وكذلك 
قول الله عز وجل: 3# مَلِو نَاقَة َهُ اله لَكُمْ آي ةي «لاعراف/07» فأضاف الله الناقة إلى نفسه 
ددال: «تأكل في أَرْضٍ الّو هرد/؛"» وقال: «آكمْ امه النِّ وَاسِعَة فَتْهَاجِرُوا 
فيها * (النساء/90)» وقال: إن الأَْضٌ ينه ِلَّه نه يُورِنُهَا مَن يشاء من عِبَادِو # (الأعراف//17)» 
فأضاف الله الأرض إلى نفسه. إذ الله تولى خلقها فبسطهاء وقال: مإ فِطْرَتٌ لله التي قَطرَ 
النّاس عَلَيْهَا#* «روم.. فأضاف الله الفطرة إلى نفسهء إذ الله فطر الناس عليهاء ف) 
أضاف اللنّه إلى نفسه على معنيين 

١‏ - أحدهما إضافة الذات. 

-١‏ والآخر إضافة الخلق. 

فتفهموا هذين المعنيين لا تغالطوا. اه (الترحيد/"؟:::). 

فشبهات الجهمية وأفراخها تدور حول أصل واحد. وهو نفي صفات الأفعال عن الله 
عز وجلء بحجة أنها حادثة» وأن الله منزه عن الحوادث. 

امال ل ا 


لدن آدم 16 عَلَتَهسَكع إلى عصرنا هذاء وهي قوطهم: إن كل كلام في الكون كلام لنّه تعالىء 
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وهذا مبني على اعتقادهم بوحدة الوجودء الذين يرون أن الكون هو عين اللّه» تعالى الله 
عن قوم علوا كبيرا. 
والجواب عن هذا التهافت, نقول: أجمع كل من في الأرض أن هناك معبودًا وعابداًء 
وربًا وخلوًاء وهذا الرب بائنٌ منفصلٌ عن خلقه» فهو سبحانه عالٍ عليهم, بائن منهم, 
وأنه سبحانه فوق سمواته» مستو على عرشه؛ ومثل هذه لمات الأصل فيها عدم 
الالتفات إليهاء لأنها من نفايات الأفكار» وبا أنهم زبروها في كتبهم كان الرد عليهم 
واجبء. فإن قولهم: إن كل كلام في الكون كلام لله تعالى لزم منه أن الكلام القبيح من 
سب وقذفء وزندقة وكفرء وكلام الحيوانات» كل ذلك كلام لنّه تعالى» ولكان الصدق 
هو عين الكذبء والخبر هو عين الإنشاء» ومعلوم أن هذا الكلام باطل لا ساق له. بل لا 
وجود له وكى) يقول العلاء يمَهُمانَهُ : إن تجرد تصور هذا القول فقط؛ داعي لرده وتكفير 
قائله. 
ثانيًا: الشبهات النقلية. 
من أشهر شبهات المعطلة في مسألة خلق القرآن» والتي مستندهم فيها القرآن الكريم» 
قولهم: قال الله تعالى: #إالنّهُ حَالِقٌ كُلّ شَيْءِ # «نرمر/0. والقرآن شيء؛ إذاً الله خلق 
القرآن. 

50 0 و روه 
والجواب بحول الله تعالى: قوله تعالى: 8 الله د قَيْءِ ؛ أي كل شيء يُخلق هو 
سبحانه خلقه. وليس ما لا خلق داخل في هذ كذاته وصفاته سَبَحَانةوَتَالن » ألم 
7 2 1 5 5 2 0 و ل 00 للاره دوس ه 
تسمع قول الله عز وجل: قل أي عَيْءِ ل 4 


لآية» 


هه 
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و8 ر « 
(الأنعام/14)» فوصاف نفسه تعالى بأنه شيء. وقال : ##كل شَِمْءٍ هَالِك إلا وَجَهَه كه التصص/22)» 


2 
7 - 


فوصف وجهه بأنه شيء» وقال: أو قَالَ أوحِيّ د و بوح إلبه ني * (الأنعام/ *87)» 
فوصف الوحي بأنه شيء» أفيكون الله عز وجل خلق نفسه. وخلق وجهه. وخلق 
وحيه؟ 

الم ف فون ابه عر وجل و شتلك بلقي وام اريت مر كر قي 2 قن تمان 
حكاية عن قول المدهد: :إن وَجَدْتُ انرأ كَلِكُهُمْ وأو 356 حت ين كل فيه 0 
عَظِيجٌ) «سل/+0» أترى أنها أوتيت تيت ملك سليمان؟ أولم تسمع قول الله تعالى في قوم عاد: 
قل رَأَو عاضا مشتفول أديتوم م كَانُوا هذا عَارِضٌ ممطِرْئا بَل هُوَ ما اسْتَعْجَلتُمْ به ربح 
فيه عَدَابٌ أَلِيمٌ (11) تُدَمْرُ كُلّ عَيْءِ بَِمْر ريما فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلَّا مسَاكِنُهُمْ كَذَِكَ 
تَجْزِي الْقَوْمَ ال ذكر الله عز وجل هنا أن الريح دمرت كل شيء: 
ثم قال: قَأصْبحُوا لايْرَى ِل مَسَاكْْهُمْ 6 أليست المساكن شيء؟ 


سي 3 


قال أحمد رَحَ آنه للَهُ: قد قال الله عز وجل في قصة موسى: وَكَيَبْنَا هن الألَاح من كل 
6 الاعراف/140): فى| كتب له القرآن» وقال في قصة سبأ «وَأُوتِيَثْ من كُلٌّ تَيْء 4: فا 
ا فت القران. اه راود رن عله 001 

المقصود من ذلك أن لفظ شيء في كل هذه الآيات يراد ما يخصه الله عز وجلء فقوله: 
0 1 00 


54 


ف 2 و سو ههه 7ه - 
وَهُوَّ الى ا توا يج في يات الب وَالْبَحْرِ قَذْ قَصَّلَْا الآيآتٍ لِقَوْم 


١ 
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00 1 


يَعْلَّمُونَ # «لانسم/00» أي خلق لكم النجوم, والله تعالى يقول في القرآن: 8إإِنَا جَعَلَْاهُ قرا 
عَرَييَا أ اااي خلقناه؛ إذاً القرآن مخلوق. 

قال أحد معذالئة: ففد قال الله تعال: فجَعَلَهُمْ جَذَاذا»» (الأنبياء:6ه)؟ أفخلقهم؟ 
«فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفِ مَأْقُولٍ ب «غير/ه»؛ أفخلقهم؟ كيف يكون مخلوقاً وقد كان قبل أن 
يخلق الجعل ؟ . اه (الإبانة لابن بطة:/049). 

قال الكنا لَه قال الله عز وجل: إلا تَجْعَلُ مَعَ ا 
ا 0 ولا تَجْعَل يَدَ يَدَكَ مَغْلُولة إل عَدْقِكَ 

ولا نشطها كل الضط يمد تشْعْدَ مَلُوماً كحْسُو راي الإسراء/ه»» فزعم بشر أن الله قال لثبيه 
يَككِيْةٌ: لا تخلق مع الله إلها آخرء فمن أعظم قولا من هذا ولا أشنع» وقال الله عز وجل 
لنبيه وَكِِِّ: «(وّلا عل يَدَكَ مَخْلُوكة إِلَ عَدقِكَ وَلا تَبْسْطْهَا كل الْبَسْط»: فزعم بشرٌ؛ أن 
الله قال لنبيه كَِلِيْةِ: ولا تخلق يدك والله خلقه خلقا تاما مستوياء وليس له يده ثم 
خاطبه بعد الرسالة بهذا الخطاب» فمن أقبح قولا وأفحش تمن قال هذا؟ 

وقال الله عز وجل في قصة موسى عَِلْتَهاَلتَاعُْ وفرعون. وقوله لموسى عَلْتَواَلتَم: 
ا لأَجْعَلئّكَ من الْمسجُونِنَ 6 (الشعراء/14)» فزعم بشر أن فرعون قال لموسى عََتوالكَكج 
وقد بعثه الله رسولا (لأخلقنك)» فأي قول أقبح من هذا؟. 

ثم قال الإمام رَحِمَهَالدَ ُ: إن جعل في كتاب الله عز وجل يحتمل معنيين عند العرب: 

-١‏ معنى خلق ار م ل تانر 

فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنى غير الخلق, ولم يكن من صناعة العباد لم يتعبد 


] 08 


اللّه به العباد فيقول لهم: اخلقوا أو لا تخلقواء إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين 
وكان من فعل الخالق سبحانه وتعالى. 

ولما كان جعل على معنى صير لا على معنى الخلق؛ خاطب اللّه به العباد بالأمر والنهي 
فقال: اجعلوا ولا تجعلواء ولما كان جعل كلمة تحتمل معنيين معنى خلق ومعنى صير م 
يدع الله في ذلك اشتباهًا على خلقه ولْبْسَاً على عباده فيلحد الملحدون في ذلك» ويشبهون 
على خلقه. ى) فعل بشر وأصحابه. حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا فرق به بين 
الجبعل الذي يكون على معنى الخلق» وبين الجعل الذي يكون على معنى التصيير» فأما 
الجعل الذي هو على معنى الخلق فإن الله عز وجل جعله من القول المفصلء أنزل القرآن 
به مفصلاء وهو بيان لقوم يفقهون, والقول المفصل يستغني به السامع إذا أخبر به قبل أن 
توصل الكلمة بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناهاء فمن ذلك قول 
الله عز وجل: امد ينه الّذِي حَلَقٌ السَّياوَاتٍِ وَالأَرْضٌ وَجَعَلٌ الظَّّاتِ وَالتورَ4 
(الأنعام/١)»‏ فسواء عند العرب قال: وجعلء أو قال: وخلقء لأنها قد لمت أنه أراد مهذا 
الجعل الخلق» لأنه أنزل من القول المفصلء وقال عز وجل: #إوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ 
بَنينَ وَحَفَدَةَ # «نسل/00» فعقلت العرب عنه أن معنى هذا: وخلق لكم إذ كان قولا 
مفصلاء وقال تعالى: أوَجَعَلَ لكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالأَقْئدَة)؛ «نسل/0» فعقلت 
العرب عنه أنه عنى بهذا الجعل الخلق» إذ كان من القول المفصلء وسواء عندها قال 
جعل أو قال خلقء لأنها قد علمت ما أراده وما عنى. ومثل هذا في القرآن كثيرا جداء 
فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغني المخاطب به والسامع له بكل 
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كلمة عم| بعدهاء وأما جعل الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير خلق فإن الله عز وجل 
أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة بالكلمة التي 
بعدها فيعلم ما أراد بهاء وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لما 
ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف على معنى ما عنى بها حتى يصلها بغيرهاء فمن ذلك قول 
الله عز وجل: ايا داو نا جَعَلْئَاكَ حَِيفَة في الأرْضٍ *: فلو قال: إنا جعلناك؛ ولم يصلها 
بها بعدها لم يعقل داود عَِلِيَواَاسَةْ ولا أحد تمن سمع هذا الخطاب ما أراد اللّه به» ولا ما 
عنى بقوله لأنه خاطبه بهذا القول وهو مخلوق» فلما وصلها بخليفة في الأرضء عقل داود 
وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله وما عنى به» وكذلك حين قال الله عز وجل 
لأم موسى: مإوَأوْحَيَْا ِل أَمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِدًا خَذْتٍ عَلَيْهِ َيه في اليم ولا تحاف 
وَلا تحرَن إن رَادُوم َك وَجَاعِلُوهُ من المرْسَلِينَ : فلو لم يصل جاعلوه بالمرسلين لم تعقل 
أم موسى ما خاطبها به ولا ما عنى بقوله» إذ كان خلق موسى عَلْتَِالتَكةُ قد تقدم لرده 
إليهاء فلا وصل الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد بخطابهاء وكذلك قوله: 
«< 06 َل رَبْهُ لِْجَبلٍ جَعَلّهُ دك «لأعراف/15)» وقد كان الجبل قبل أن يتجلى له مخلوقاء 
فوصل الجعل بدكاء ولو لم يصله لم يعقل السامع له ما أراد اللّه بقوله» وكذلك قوله عز 
وجل: :ِرَيْنَا وَاجْعَلََا مُسْلِمَئنٍ لَك فلو لم يصل الكلمة وفصلها لم يعقل أحد كل من 
سمع ذلك ما أراد بدعوتي). اه (الحيدة/01:0). 

أما مسألة الكتابة والمكتوبء. والقراءة والمقروء» والحفظ والمحفوظ. فإن الكتابة 


والقراءة والحفظ أفعال العبد فهي مخلوقة» أما المكتوب والمقروء والمحفوظ فهو كلام اللّه 
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سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ليس بمخلوقء. وقد بدأت هذه البدعة على يد أبي على الحسين ابن على 
الكراسى 

قال شيخ الإسلام رمَدَآنَهُ: ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيسي وغيره. 
أه (مجموع الفتاوى:ج”/454). 

ذكر الشيخ نشأت كال في حاشيته على (شرح أصول الاعتقاد:7/١007:00):‏ كيفية 
ظهور هذه البدعة (بدعة اللفظ) فقال: 

حكى الخطيب البغدادي في التاريخ (590/8) كيفية ظهور هذه البدعة» فقال: جاء 
رجل إلى أبي على الحسين بن على الكرابيسي فقال: ما تقول في القرآن» فقال حسين 
الكرابيسبي: كلام الله غير مخلوق» فقال له الرجل: فا تقول في لفظي بالقرآن» فقال له 
حسين: لفظك بالقرآن مخلوق» فمضى الرجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل» فعرفه أن 
حيافال له إن لفظه بالقرآن مخلوق, فأنكر ذلك» وقال هي بدعة» فرجع الرجل إلى 
حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد اللّه أحمد بن حنبل لذلكء وقوله هذا بدعة» فقال 
له حسين الكرابيسي: تلفظك بالقرآن غير مخلوق» فرجع إلى أحمد بن حنبل» فعرفه رجوع 
الحسين وأنه قال: تلفظك بالقرآن غير مخلوق, فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضاء وقال هذا 
أيضاً بدعة» فرجع الرجل إلى أبي على حسين الكرابيسي» فعرفه إنكار أحمد, وقوله: هذا 
أيضا بدعة» فقال حسين: إيش نعمل بهذا الصبي, إن قلنا مخلوق» قال بدعة» وإن قلنا غير 
مخلوق» قال بدعة! فبلغ ذلك أبا عبد الله فغضب له أصحابه» فتكلموا فيه. اه 


علق الذهبي رمه لَّهُ على هذه الرواية فقال: ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي» وحرره 


[ "لا ] 


في مسألة التلفظء وأنه مخلوق هو حق. 

لكن أباه الإمام أحمد لئلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن» فسد الباب» لآنك لا تقدر 
أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام النهالا فى دمك” أه (السير:7١85/1).‏ 

إن مسألة اللفظ هذه مسألة لُّغوية أولّاء لأن القرآن قد يراد بها الفعل» وقد يراد به كلام 
الله عز وجلء قال تعالى فيه| يدل على أنه الفعل: ##أَقِم الصّلا لدُُوكِ الشَّمْسِ إِلَ عَسَقٍ 
اليل وَقَرَآنَ الْمَجْرِ إن فَرَآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً» «لإسراء/008» قال ابن قتيبة الدينوري 
َمَهَهُ: فيعتقد من هذه الجهات أن القرآن هي القراءة غير مخلوق» ويفكر آخر في القراءة 
فيجدها عملاً » لأن الثواب يقع على عمل لا على أن قرآنا في الأرضء ويجد الناس 
يقولون قرأت اليوم كذا وكذا سورة» قرأت في تقدير فعلت» كى| تقول ضربت» وأكلت» 
وشربت» وتجدهم يقولون: قراءة فلان وقراءة فلان أصوب من قراءة فلان» وإنما يراد في 
جنيع هذا: العمل» لأنه لا يكون قرآن أحسن من قرآنء فيعتقد من هذه الجهة أن القراءة 
عمل وأنها غير القرآن» وإن قال: القراءة غير تخلوفق فقد قال: أن أعال العباد غير 
مخلوقة» فللا وقعت ال حيرة» ونزلت البلية فزع الناس إلى علمائهم» وذوي رأبهم» فاختلفوا 
عليهم: 

فقال فريق منهم: القراءة فعل محض وهي مخلوقة كسائر أفعال العباد والقرآن غيرهاء 
وشبهوها والقرآن بالضرب والمضروب والأكل والمأكولء فاتبعهم في ذلك فريق. 
وقالت فرقة: هي القرآن بعينه» ومن قال أن القراءة مخلوقة فقد قال بخلق القرآن 
الك 
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وقالت فرقة: هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ول يتكلفوها ولا تعاطوها... إلى أن قال 
رحمه اللّه: وعدل القول فيا اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالقرآن: أن القراءة لفظ واحد 
يشتمل على معنيين: 

أحدهما: عمل. 

والآخر: قرآن. 

الاك الع له ير ل تقراف ا ير لامر فر ماكر فكرن الاكرل 
الممضوغ والمبلوع» ويكون الأكل المضغ والبلع. 

والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كا يقوم المأكول بنفسه وحده؛ وإن| يقوم بواحدة من 
أربع: كتابة أو قراءة أو حفظ أو استماع» فهو بالعمل في الكتابة قائم» والعمل خط وهو 
مخلوق. والمكتوب قرآن وهو غير مخلوق» وهو بالعمل في القراءة قائم والعمل تحريك 
اللسان واللهوات بالقرآن وهو مخلوقء والمقروء قرآن وهو غير مخلوق»وهو بالاستماع 
قائم في السمع» والاستماع عمل وهو مخلوق» والمسموع قرآن غير مخلوق. اه «لاختلاف ني 
اللفظ//اه:56). 

أما مسألة السكوت: فعن أب ثعلبة وَبَعَلتَدَعَنَكُ عن النبي عَللِاةِ: "إن الله له فَرَض فَرَائض 
قلا تَضَيع تُضَيحُوهَاء وَحَدَّ خَدُودَاً َلاَتعْتَدُوهَاء وَحَرَّمْ حَرْمَاتٍ فَلاتَتَهَكُومَاء وَسَكْت ع أشياء 
رَحمَةَ كُمْ غَيْرَ سين قلا تَبْحَثُوا ب ١‏ عَنْهَا " «الإان لابن عمية/ اللكنب الإسلامي) رحس الالباي لخر 

وعن ابن عباس (وَدَلَنَدْعَنَُ قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء 


فبعث الله تعالى نبيه» وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرّم حرامه. فم| أحل فهو حلالء وما 


]7/6[ 


و 


حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو وتلا: إقُل لا أَجِدُ في مَا أوحِيّ إل عرّما* 
(الأنعام/45١2‏ إلى آخر الآية. اه (أبو داود/ )2٠١‏ وصححه الألباني. 

فالله عز وجل يوصف بالسكوت كم يليق به سبحانه على وفق قوله تعالى: #لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ نَيْ وهر هو السَّمِيع الْبَصِيدْ * «لشورى/١1)»‏ وهذه الصفة من صفات الله الفعلية 
الاختيارية متعلقة بمشيئته سبحانه» ولا تعارض بين إثبات هذه الصفة لله عز وجل 

حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وبين إثبات صفة الكلام له عز وجلء لأن كلامه 
ا 
أهل البدع نقضاً في كلامه تعالى» وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام رمه الَّهُ في 
مجموع فتاواه. 

قال شيخ الإسلام رَجمَدَاانَُ: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن 
السكوت يكون تارة عن التكلمء وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه. ) في حديث أبي 
و 
للا مل اسرل اللَّهمَبَعِدْ ني وَيَْنَ حَطَأَيَايَ كا بَاعَدْتَ بَْنَ لفق وَالمُفْربَ...". 


اه (مجموع الفتاوى:نج5/ 555). واللّه أعلم. 


[/ا] 


0 عب الله الخانطظا 7 واستاسسدة 
1817م م 2 


كم او ع وق 5ه فَمَنْ قَالَ: 00 اليم ل 


0 
ط 4 
17 
6 
ظ. 
0 


ل 


فر باللّه 
اه وه 


تُقبّل شَهَادَنُة وَلا يُعَادُ إن مَرِضَ ولا يُصَلّ عَلَيْهِ إن مَاتَ فَنٌّ ف مَقَابِرَ 
المُسْلَمِينَ وَيُسْتََابُ؛ فِنْ تاب وَإِلآَضْرِبَت عنقةُ. 
ا بِالْقَرْآن َإِنَ الكت أَا بَكْر الإسْعِيليَ الجرْجَانَ ذَكَرَ في رِسَالَته 


- 
رول ارو و م عت 


ره م عر 93408 4ق لوم 
التي صَنْمَهًا لأهل جَيّلآن: مَنْ رَعَمَ أن لْفظة بالقرآنٍ تخلوق يريد بِهِ القرآن فَقَدْ 
ال لم 

وَذَكَرَ ان مَهْدِيٌّ الطَبرِيٌ”" في كاه الاعيِقَادٍ الْذِي صَنَمَهُ لهل هذه البلآد 


)١(‏ وهنا إشارة لما قد بيناء وذلك أن قولنا: لفظي بالقرآن قد يفهم منها الفعل» وقد 
يفهم منها المفعول» وهو كلام الله سبْحَانَهوَتحَالَ ولذلك بدّع الإمام أحمد من يقول هذا 
القول دون أن يفصل فيهء لأنه قول مجمل» وأهل السنة لا يتكلمون بالإجمال» وقد بين 
الإسماعيلٍ بَجمَهُ نا رج الططا. 

)١(‏ هو تلميذ أبى الحسن الأشعري صحبه بالبصرة وأخذ عنه» وكان من المزّزين في 
علم الكلام» وكان حافظاً للفقه والتفاسير والمعاني» له كتاب 0 الأحاديك 
المشكلات الواردات في الصفات]؛ ولعله هو ما أشار إليه الصابون والله أعلم 


توفي سنة (١/7ه)‏ تقريبًا. «اريخ الإسلام للذهبي:455/8). 


[لال/ا] 


أن ندفة أَهْلٍ ال أن الَْرْآنَ كَلامُ اللّهِ سبْحَائَه وَوَحْيْهُ 


2 


وَتَنْزِيلَهُ وَأَمْرْهُ وََيِبُُ خَْدُ خْلُوقِ» وَمَنْ قَالَ: خْلُوقٌ قَهُو كار أده الْعَظِيمء وَأ 


القَرْآنَ في صُدُوْرِئًا تحَمُوظه بِأَلْسِِنَا مَفْرُوءٌ في مَصَاحِفِئًا مَكْنُوبٌ» وَهُو الكَلَمُ 


06 


-ه 


الّذِي تَكَلّمَ الله عز وجل بدء وَمَنْ قَالَ: إن الْقرآنَ بِلَفْضِي عَيْدُ دلوق أو لَمْظِي 
به عخْلُوقٌ؛ قَهُوَ جَاهِلٌ َال كور آنه الْعَظِيم. © 
0 نَع السَّلَّف مِنْ أُصْحَابِ 0 اكلام 


52 


وَنَصَانِيفِهِ الكَبيرَةٍ فيه وَتَقَدَمهِ تيد ِذْدَ أَهلِه. 00 


حر سس جيه نر 


)١(‏ والصواب أنه لا يكفر ابتداءً على هذه المقولة» بل يستفصل منه. فإن أراد باللفظ 
القرآن فهو ضال كافرء وإن أراد باللفظ الفعلء فإن أفعال العباد مخلوقة» وهذا مراد 
الإمام البخاري في كتابه [خلق أفعال العباد]. 
(؟) علم الكلام علمٌ مذموم» وهو للسفسطة أقربء وعلم الكلام يستدل به على أمور 
شرعية بغير طريق الكتاب والسنة» وهو ما ب يسمى بالمنطق. وقد ذم العلاء هذا العلمء 
وعابوا أهله. حتى صنف فيه وفي أهله شيخ الإسلام ال هروي َحمَهلانَهُ كتابه [ذم الكلام 
وأهله]ء نقل فيه أقول العلماء» كالشافعي. وأحمد. وغيرهم رحمهم الله» وللسيوطي 
َتمَهلَنَهُ (القول المشرق في تحريم المنطق). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَهُآنَهُ: وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة 


ليية 


ل ا ا ده 0 
عبد اللّهِ التافظ قال: قرّأت بخط أبى عَمْرّو ا 
86 2 - 8 ه 0 : 5 و 6 35 7 2 )١(>‏ ل 8 


0 000000 لوقي . 


للكلام وأهل الكلام كقول أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق» وقول الشافعي: 
حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف مهم في القبائل والعشائر» 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل علي الكلام» وقوله: لقد اطلعت من 
أهل الكلام علي شيء ما كنت أظنه. ولأن يبتلي العبد بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير 
له نظر في الكلام» إلا كان في قلبه غل علي أهل الإسلام» وأمثال هذه الأقوال المعروفة 
عن الأئمة» ظن بعض الناس أنهم إنما ذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 
المحدثة» كلفظ الجوهر والجسم والعرضء وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضي الذم؛ ى) لو 
أحدث الناس آنية يحتاجون إليها أو سلاحا يحتاجون إليه لمقاتلة العدو. وقد ذكر هذا 
صاحب الإحياء وغيره» وليس الآمر كذلك بل ذمهم للكلام؛ لفساد معناه أعظم من 
ذمهم لحدوث ألفاظه. فذموه لاشتاله علي معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة ومخالفته 
للعقل الصريح» ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة» وكل ما خالف الكتاب 
والسنة فهو باطل قطعا. اه (الدرء:١/70:597).‏ 

)475/571١( ابن راهويه. من طبقة الإمام أحمد رمَهْمَالمَهُ.‎ )١( 

(؟) منقطع: أخرجه البيهقي (الأسماء والصفات:187/7) بنفس الطريقء وأبو عثمان 


[4/ا] 


وَذَكَرَ تحَمَدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَرِيٌ وَمَهأهَه في كِتَآبهِ الإعْتَِآدُ الذي صَتَمَهُ في هَذهٍ 
لس ياد بآ قله : فيه تَعلَمُهُ عَنْ صَحَاي 
وَلاَ تَبِعِيّ إلا عَمَنْ في َوْلِهِ الغتى وَالشْفَاكٌ ون اتْبَاعِهِ الرَّشْد وَاهّْدَىء وَمَنْ 
يَقُومُ 0 مَعَامَ الَيمّة الأول بي عَيْدٍ النِّ أحمّد بْنِ حَنْبّلٍ لَك إن أب 
ماعل الذي دي قال. سَمِعْتُ أبا عَبْدِ الله أَحْمَدَ بْنَ محمد بْن حَبْبَلٍ 


0-4 


هذاه يرول ا 0 اق جِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ 


0 سه 82م 
0ل (التوبة/6) عمسن يسمع ! 
ان 20-208 8 م م 0 ل اي ل 
ات عه من صحاد حفظ اسّ]ءهم يَذكرون عنه >واالهعنه 

عمو ل سس ريىر م ا 00 ل ام ضام ا ار تن 00 مو 
أنه كان يقول: مَن قال: لفظي بالقرانٍ محلوق فهو جَهمِيء وَمَن قال: غير 


هذا لم أجد له ترجمة» ولعله سعيد بن أحمد بن محمد بن نعيم بن إشكاب أبو عثمان بن أبي 
سعيد المعروف بالعيار من أهل نيسابور» ذكره ابن حجر في (لسان الميزان: ٠/5‏ 5) ونقل 
عدا رو عر رار أحنن وم كر أحد ار سما ي المتوفي سنة (٠/07ه)ء‏ 
23079 مَدُلانَهُ المتوفي سنة 
(8؟١ه).‏ 

وقد ذكر صاحب (الوافي بالوفيات:60١/717١)‏ أنه عَمّر حتى جاوز المائة» وتوفي سنه 


(5010ه). والله أعلم 


60 


قل محْمَدُ نْنُ جَرير: ولا قَوْلَ في ذَلِكَ عِنْدَئَا يجُور أنْ وله غَيْر قله إذ 1 
بن ا ذه إقام كأ ب يوك وَفِيهِ الْكِمَايَة وَالُقتَمُ وَهُوَ الإِمَامُ المنّبُ رَحمَة 


الله عليه وَرِصْوَانِهِ 
- ألنا 9 50 - 0 70 َ اه م 0 
هذه | ل بْنِ جَرِيرٍ التي تقلتها نفسها | مِنْ كِتَابٍ الإعَتَقَادٍ 
7 22 
الذي صَنفه 
وه و ل .0 2820 0ر0 27 2 2 


3 2 007 بض 5 2 3 0 3 5 3 6 
في كِتَآبه كل ما نيب إِلَيْهه وَقِذِفَ به مِنْ عَدُولٍ عَنْ سَبِيل السُنََه أو مَيْلٍ إِلَ 


5 مم 6 
1 2 سا6 


كك 532-1007 © م 
رْضَاهُ أن اللَفْطِيّةَ هيه 


1 م و 


شَيْءِ من الْبدْعَقَ رالدى حكاة عن | حمد انَدُعَنَهُ 


سكو 


فَصَحِيِح عَنْهُ. 
وَإِنَّا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّ جَهْ0" وَأَصْحَابَهُ صَرَّحُوَا بِحَلْقٍ الْقَرْآنِء وَالَّذِينَ قَالُوا 
اللّفْظٍ تَدَرَّجُوْا به إِلَ الْقَوْلِ بِحَلْقٍ الْقَرآنِ وَحَافُوا أَهْلَ السُنَةِ في ذَلِكَ الزَّمَانِ 
ِنْ النَصرِيح بِحَلْقٍ القرْآنِء فَدَكَرُوا هَذَا اللَفْظَ وََرَادُوا لغران انط 


ع + 


به: أن القَرْآن بِلَفظِنًا 
)١(‏ جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب المتكلم أس 
الضلالة درا ا جهمية» كان صاحب ذكاء وجدال» وكان كر الصفات» ويلزه الباري 
عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن» ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء وكان يقول: الإيمان 
عقد بالقلب. وإن تلفظ بالكفر» وقيل: إن سلم ب بن أحوز قتل الجهم؛ لإنكاره أن الله كلم 


موسبى . (السير: .)57/1١‏ 


]81[ 


500 7 7 [ ذ[ذ[ذ[ذ ‏ لذ [ذ[ز[ [ 1 ا دفو ءه > هو 12 م 
7 1 5 7 5 ءا 
مخلوق. فلذلك سَاهم أحمد مها جهيية» وَحَكي عنه أيضا أنه قال اللفظية 
6 د 5 
0 ل 
ع 0 .0 00 3 6 ار 
آآ م َ اس 2و 2 ا لاو 25 2 8 هه 7 500 00 


ارق رق ا كت لسّلَف مِنْ أَهْلٍ السَنَهِ 1 يتَكَلّمَُا في بَاب 
الْلَمْظِ وَ1 ُو جْهُم 000 ا مِنْ أَهْلٍ التَعَمُقٍ 


0 ال اما بِالُحْدَنَاتِ تحترا ع1 برا اعد رن الفلالاي 
وَذْمِيم المُمَالآتء لاض في 1 0 فيه ست من عَلَاء الإسلام» شال 


كن 


الإِمَام ا عا الْمَوْلٌ في نَفْسِهِ يذْعَةَ ا أن لعف رةه 
ولا بمِْلِهِ مِنْ الْبدَع ال وو عل ناك سفت ىن ال شمر أن 


الْقرْآنَكَكَامُ اله غََْ تَخلُوقٍ» وَلَأَيزِيدٌُ عَلَيْه إلا تكْفِيرَ مَنْ 0 يَقُولُ بِحَلقِه. 


خيرًا 0 عد ابله التافطء 


0 0 


0 0 فاه ار ا 
له 0 0 0 0 ل 92 5 0 
بِحَرفٍ من القرانٍ فقد كفر بالقرانٍ, وَمَن قال لا أَؤْمِنْ مِبَذِهِ اللام فقد كفرَ 


851 


[العْلو والاستواء] 
عَرْشِهِ مُسْتَو ا نَطقّ به كَابهُ في قَوْلِهِ عز وجل في سُوُرَةٍ الأغْراف: مل إن وَبَكُمُ 
للُّ الي حَلَقَ السَّيَاوَاتٍ وَالأَرْص في سن يام ثُمّ اشتوى عل الْعَرْشٍ ‏ 


ا رم ور لسسع )كت ل 1 كسد 
(لاءراف/04» وَقَوْلِهِ في سورَةٍ يُونس: #إن رَبَْكمْ النّه الذي خلقٌ السَّوَاتِ 


0-6 ظداع 


إن #-ه سس 5 0 0 7 
وَيَعْتَقِد أُصَحَابٌ الْحَدِيثِ وَيَشْهَدون: 


ا 


- يه ب ٠‏ 010102 و3 ذه 0 كعمو و 2 2ه َ 2 
وَالأَرْض في ستةٍ يام ثم استوى على العرش يُدَبّرٌ الأمْرَ مَا مِنْ يه ل 


ذه «رس/»» وَقَوْلِهِ في سُوْرَةِ الرّعْد: #إالدّة الَّذِي رَقَمَ السَّْوَاتِ بِمَيْرِ عَمَدٍ 

ترتجا ثم اشتوى عَل الْعَرْضٍ © «رع..0. وََوْلِهِ في سُوْرَة الْفزقَآن: مام استوَى 

عَلَ الْعَرْشٍ الرّخَنُ َال به تحير «رعد.».» وَقَوْلِِ في سُوْرَةِالسَّجْدَةٍ مم 

اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ ‏ «بد,»» وَقَوْلِهِ في سُوْرَةٍ طَه: #الرّحمَنُ عل الْعَرْشٍ 

انر 4 1 رنز ري شور كريد برهو الي خلق السياوات والأضص 

ف سيم د استوى عل الْعَرْشٍِ 6* (الخديدا4) د 0 ذلك 2 الله تعان 
0 


د م ل عي كه اهلاح ١‏ 7س ااه م َ وح اس الى 
وَيُؤمِنون به وَيَصَدقون الرّبٌ غللة في خيرهء وَيطلقون مَا أطلقة سَبَحَانَوَتعَاقَ 


0 8 عر 5 ا 4 0 7 5 200 0 5 - 31 
مِنْ اسْتِوَائِه عَلَ عَرْشِهه وَيُوِرُونَهُ عل ظَاهِرِهِ وَيَكِلونَ عِلْمَهُ إِلَ التّولاى 


)١(‏ كرر الإمام رَمَهَآنَهُ هذه المقولة للمرة الثانية» فقد قال في الأولى: (وَمْرّوْنَ عَلَ 
ا ا د 


]87[ 


ٍْ 0 الى اه 2 و 
ويقولون: امنا به كل مِنْ عند رَينا اي 1 أرار الألبَابٍ 4 (آل عمران/ 07 ىََ 


آل 


خبرٌ الله تَعَالَ عَنْ الرَّاِِِخِينَ في الْعِلَم َنم يَُولُونَ ذَلِكَه وَرَضِيَهُ مِنْهُم فَأننى 


المقالة مشكلة. لأنه قد يفهم منها التفويض الكليء وهم الذين يقولون في آيات الصفات: 
ا 
فنحن أصحاب المعرفة» وهؤلاء جعلهم شيخ الإسلام رَمَدَلَنَةُ أشر من المؤولة» لأن 
المؤول يثبت معنى للكلام» فهو عنده له دلالات لكنه ضل فيهاء أما المفوض فيتهم 
الرسول وَليِلْكّ ومن دونه بالجهل وعدم فهم مراد الله بل يتهم الله سبْحَانَهُوتعَانَ بالعيّ 
وعدم قدرته على تبين مراده؛ أو على حَلْقٍ حَلّْقٍ يفهمون كلامه. 

)١(‏ صفة الاستواء من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع» 
وقد أثبتها أهل السنة لله حقيقة على الوجه اللائق به ول يتكلفوا في تأويلها أو صرفها 
عن معناها الصحيح, فهم مجمعون على وصف الله سْبْحَانَهُوتعَانَ بأنه مستو على عرشه 
استواءً حقيقياً يليق به سبحانه» لا كاستواء المخلوقين» فليس هو محتاج إلى العرش بل 
500007 

والكلام على صفة الاستواء يدور في عدة مسائل: 

ا اا 

كلمة استوى لما عدة معانٍ في اللغة العربية» تختلف حسب السياق التي وقعت فيها. 
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قال اللالكائي رَمَهُنَهُ: عن أبي العباس ثعلب قال: استوى: أقبل عليه وإن لم يكن 
معوجا بِإثُم استوَى إِلَ السَّاءِ: أقبل» و إاسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ #: علاء واستوى 
وجهه: اتصل» واستوى القمر: امتلآ» واستوى زيد وعمرو: تشابها واستوى فعلاهما وإن 
لم تتشابه شخوصها هذا الذي يعرف من كلام 007 اه (أصول الاعتقاد:47/9). 

قال الإمام قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رَِمََانَهُ: والاستواء في كلام العرب تأتي 
لمعان: 

تقول العرب: استوى الشيء إذا كان معوجاً فذهب عوجه. تقول: سويته أي: قومته 
فاستقام» وهذا المعنى لا يجوز على النّه تعالى. 

ون الاستراء مع المىائلة والمشاءية يقال : امتوى فلان رفلان في هذا الآمر أى: 
تماثلا وتساوياً قال الله تعالى : 98لا يَسْتَوِي أضحاث انار رأمحات الله أضحات 
ا الله تعالى 

ومنه الاستواء بمعنى القصدء ويستعمل مع إلى» يقال: استويت إلى هذا الأمرء أي 
قصدته» قال الله تعالى : مث اسْتوّى إِلَ السَّاء وَهِيَّ دان أي قصدهاء ولا يقال: 
استوى عليه بمعنى قصده. فمن خالف موضوع اللغة فقد خالف طريقة العرب». 
والقرآن عربيء ولو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستواء إلى العرش لقال تعالى: إلى 
العرش استوى. 

قال أهل السنة: الاستواء هو العلو: قال الله تعالى #إ قَإِدَا اسْتَودٍ يَوَيْتَ نت وَمَْ مَعَلكَ ع[ 
الْقُلْكِ مه «دومنون/.» وليس للاستواء في كلام العرب معنى إلا ما ذكرنا. اه «الحجة في بياذ 
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المحجة: 514/5). 

وقال العلامة السعدي رَِِمَداانَُ: لفظ (استوى) يرد في القرآن على ثلاثة معانٍء فقال 
نحو ما قاله الإمام الأصبهاني. («تفسي السعدي:41/1). 

وتما يجدر الإشارة إليه» توضيح اختلاف الأئمة في قوله تعالى: «ثُم اسْتَوَى إِلَ 
السَّءِ #. هل استوى إلى بمعنى علا وارتفع؛ أم بمعنى قصد وأقبل» وقد سبق كلام 
الإمام الأصبهاني» ووافقه الشيخ السعدي رَحمَهَالنَهُ 

قال ابن القيم رَمَهُلنَةُ: إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى 
بلغتهم» وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: : وكا بلع أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى #6 وهذا معناه 
كمل وتمء يقال: استوى النبات واستوى الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أضراب: 

أحدها: مقيد ب(إلى) كقوله: ثم اسْتَوَى إِلَ السَّيءِ * «بتر/:» واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدى ب(إلى) في موضعين من كتابه: في البقرة 
في قوله تعالى: تاهو الذي حَلَقّ لَكُمْ مَا في الأَْض جميعا نَم استوى إِلَ السّهاء ) «لبترة/ه»» 
والثاني في سورة فصلت: #ِأاثُمّ اسْتوَى إِلَ السّاء وَهِيَ دان «نست/001» وهذا بمعنى 
العلو والارتفاع بإجماع السلف. ى] سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء اللّه. 

والثاني: مقيد ب(على) كقوله: #وَاسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِيٌ ‏ «هرد/؛؛)» وقوله: 3# فَاسْتَوَى عَلَ 
سُوقِهِ ‏ «انتح/:0» وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 
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والخشبة بمعنى ساواهاء وهذه معان الاستواء المعقولة ف كلامهم. اه (مختصر الصواعق 


المرسلة/89). 
قلت: ذهب الإمام ابن القيم رَجِمَداَنَهُ إلى أن معنى َأ اسْتَوَى إِلَ * هو علا وارتفع» 
وهذا فيه نظر. 


قال العلامة العثيمين رَِمَدُلمَُ: المثال الرابع: قوله تعالى #ِأاثُمّ استوى إِلَ السَّاء #, 
والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء. وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن 
ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: 2 م اسْتوَى إِلَ السَّاءِ #: علا عليهن 
وارتفع» فدبرهن بقدرته. وخلقهن سبع سماوات. اه 

القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام» وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في 
نهر نورة البقرة والغري في نقتم اسررة فطلت قال اين كدر أي فصد إلى 
السماء» والاستواء هاهنا ضَمّنَ معنى القصد والإقبال» لأنه عدي بإلى. 

وقال البغوي: أي: عمد إلى خلق السماء» وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره. 
لأن الفعل #إاسْتَوَى ## اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء» فانتقل إلى معنى يناسب 
الحرف المقترن به» ألا ترى إلى قوله تعالى: #إعَينايَشْرَبُ يها عِبَادُ الو حيث كان معناها 
يروي بها عباد الله لأن الفعل #ويَشْرَبٌ # اقترن بالباء» فانتقل إلى معنى يناسبها وهو 
يروى؛ فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. اه «القواعد 


] 41/1 


المغل/ /08:01). 

وقال أيضا رَمَهُلَنَهُ في شرحه للقواعد معقبًا على كلام الطبري رَِمََأَنَهُ: وعلى هذا 
الرأي تكون (إلى) بمعنى (على) فيكون معنى قوله تعالى: عاتم اشتَوى إِلَ السّباء 4: ثم 
استوى على السماء» وهذا فيه شيء من النظر؛ لأن الاستواء لا يقال إلى على العرش» 
ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال: استوى على الساءء» هذا علو مطلقٌ» وقد بيت 
انر من أن المراد به العرش » واين جرير رعذالة يفول زعلا عليهن) فجفر (إل) 
بمعنى (على)» أي: استوى على السموات وعلا عليهن. 

قلت (العثيمين): وهذا فيه شيء من النظر؛ لما ذكرنا؛ لأن الاستواء خاص بالعرش» 
فهو علو خاص غير العلو المطلق» لكن يمكن أن يجاب على هذا فيقال: استوى على 
السموات أي: علا عليهن وهو على العرش. ومن علا على العرش؛ فقد علا على 
السموات؛ لأن العرش فوقها.... ثم عقب الشيخ رََهَاَنَهُ على ما ذهب إليه ابن كثير 
والبغوي فقال: وعلى هذا القول؛ لا إشكال في الآية إذا فسرنا الاستواء بمعنى: قصدء 
وأن المراد بالاستواء هنا: القصد التام» وقال: القصد التام؛ لأن أصل كلمة الاستواء (أي 
أصل هذه المادة) تدل على الكمال» فيقال: استوى الطعام» بمعنى كمل نضجه. ويقال: 
وَكَا بَلَمَ أَشْدَّهُ وَاسْتَوَى > أي: كمل عقله» فلذلك قالوا: القصد التام» يعني: القصد 
الكامل» ثم سأل الشيخ سؤالاً وأجابه. فقال: وما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ 
الجواب: لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك. فلم| عدي ب(إلى) التي يُعدى بها 


القصد؛ صار استوى ضمن معنى القصدء وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على الكمال 


[/ىا 


أن هذا القصد تامٌ كاملٌ» وابن كثير رَمَدآَقَهُ رأى أن هذا الفعل لما عُدي ب(إلى)؛ وجب 
أن نحوله إلى تضمين معنى القصد كا في سائر الأفعال التي تُعدى بحرف لا يتناسب مع 
ظاهره بلفظهاء فإنها تضمن معنى ذلك االحرف. اه (شرح القواعد المثلى/ 0708:101١‏ 

قال الأصبهاني رَمَدَاانَهُ وليس للاستواء في كلام العرب معنى إلا ما ذكرنا. اه (الحجةفي 
بيان المحجة:5557/7). 

اجا أدلة الاستواء من الكناب والسنة: 


اعلم رحمك الله أن الدليل على الاستواء والعلو في الكتاب والسنة كثير جداء وقد عد 


ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن 
مع مثلها أيضا تزيد بواحد ها نحن نسردها بلا كتمان 


منها استواء الرب فوق العرش سبع أتت في محكم القرآن 


إلى أن قال: 
هذا وحادبها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن 


إتيان رب العرش جل جلا له ومجيئه للفصل بالميزان 
ثم انتقل رحمه الله إلى السنة» فقال: 
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مان الأشار: إل ذلك ل السسة: 
واذكر حديثا في الصحيح تضمّنت2 كلاته تكذيب ذي البهتان 
لما قضبى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان 
وكتابه هو عنده وضع على الع 20 رش المجيد الثابت الأركان 
إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني 
إلى أن قال: 
وقد اقنصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان 
ما كل هذا قابل التأويل حريف فاستحيوا من الرحمن 
فقد جمع رَجمَهَأانَهُ أدلة الكتاب والسنة في منظومة مرتبة تنتهي آخرها في كل بيت بحرف 
النون» فسبحان من علمه. وللإمام رَمَهُلَنَهُ كتاب آخر قيم كاسمه. دك فيه حصون 
المعطلة والمؤولة» جمع فيه أقوال الخليقة من الرسلء» وأتباعهم» وأتباع أتباعهم» من أهل 
السنة» والمتصوفة» والمتكلمين» بل من الجن» والحيوانات في إثبات علو اللّه تعالى وسماه 
[اجتماع الجيوش الإسلامية على غز المعطلة والجهمية]. 
ب ا ا ا وي ا لي اشع كر رفن 
ذكرها أود التنبيه على الفرق بين العلو والاستواء» وهذا الفرق في غاية الأهمية. 
إن من المعلوم عند أهل السنة والجاعة» أن ما جاء مضافاً إلى الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ في 


الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: 


١-إضافة‏ صفات. ؟-إضافة أعيان. 

فإضافة الأعيان» كإضافة مخلوق لله عز وجلء كعبد الله ورسول الله وبيت الله وناقة 
الله وأرض الله وسمائه. ورُوح الله -بالضم -...الخ. 

وأما إضافة الصفات» كسمع اللّه وكلام الله واستواء الله وعلم الله. 
وقد قسم العلاء رَمَهُآَئَهُ ما يضاف إلى الله من صفاته إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ صفات ذاتيه» وهي التي لا تنفك عنه سَبْحَاتَهُوَتعَالَه ولا تقع تحت المشيئة» مثل 
البصر والسمع والقدرة الإرادة والعزة والحياة والقوة» وكذلك العلوء فهذه صفات لا 
تنفك عن الله سبْحَالَهوَتََالَه ولا يمكن أن تتعلق بزمن ومشيئة» فلا يقال كان حياً بعد أن 
لم يكن» ولا يمكن أن يقال: إن شاء كان عليراً وإن شاء كان جاهلاء تعالى الله 
2 ل 1ك صر غررا 5 

؟- صفات فعلية» وهي التي تقع نحت المشيئة ومتعلقة بالزمن» فهو سبحانه يفعل ما 
شاء وقتها شاءء وهذه الأفعال متعلقة بوقت دون وقتء كالنزول والرضى والغضب 
والاستواء» فهو سبحانه قبل أن يرضى عن عبده لم يكن راض عنه. وهكذا قبل أن 
يستوي على عرشه لم يكن مستو على عرشه. 
“- صفات خبريهء وهي التي بالنسبة للمخلوق أجزاء وأبعاض. كالنفس والوجه 
واليدين والعينين والساق القدم والرجل والأصابع...الخ. 
والمراد أن الله سبْحَانَهوَتعَانَ استوى على عرشه. فاستواء الله صفته سبْحَانَهوَتعَالنَ وهي 
صفة فعلية» وى] ذكرت أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة» فقد يسأل سائلء إذن أين 
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اللّه سْبَحَانَُوَتِعَالَ» قبل أن يستوي؟ . 

ولذلك وجب التفريق بين معنى العلو والاستواء» فالعلو صفة لازمة لله تعالى» فهو 
عالٍ قبل أن يخلق ما يعلو عليه» فهو سبحانه له العلو الذاتي كا في دلالة اسمه العلي» 
والعلو الشأني كى) في اسمه الأعلى» والعلو القهري كا في اسمه المتعال» أما الاستواء فهو 
فعل تعدى إلى شيء آخر موجودء وهو العرش» فهو سبحانه قبل أن يستوي كان عالياًء 
لأن العلو ذاتي» وبهذا يتضح لنا الربط بين مسألة العلو والاستواء عند العلماء» فإنك لا 
تكاد ترى مصنفاً في مسألة الاستواء إلا ويذكر مسألة العلوء لأنه سبحانه عالٍ قبل أن 
يستويء فلم يزداد شيئاً باستوائه في علوه الذاتي سُبْحَالَهُوَتََلَ ومن أفضل ما قرأت في 
هذا المعنى» كلام أبو محمد الجويني رَجمَدَآنَهُ والد أبي المعالي» فقد منّ الله عليهم| بالرجوع 
إلى منهج السلف رََهُمآنَهُ قبل مماتهاء أما رجوع أب المعالي» فقد ذكرها ابن الجوزي في 
[تلبيس إبليس]ء أمّا أبوه أبو محمدء فقد صنف رسالة صغيرة نافعة جداً في بابهاء يصرح 
فيها برجوعه إلى مذهب السلف في مسائل الاستواء والصوت والحرفء وينصح أقرانه 
بالرجوع إلى ما رجع إليه رَتمَُلنَك قال فيها: فلم أزل في الحيرة والاضطراب من اختلاف 
الذاهب والأقرال: حنى لعلف الله تعالى و كشفك هذا الفعيت من وجة اللو كفنا 
اطمئن إليه خاطره» وسكن به سره؛ وتبرهن الحق في نوره؛ وها أنا واصف بعض ذلك إن 
شاء الله تعالى» والذي شرح صدري له في حكم هذه الثلاث مسائل: 

الأولى: مسألة العلو والفوقية والاستواء هو: أن الله عز وجل كان ولا مكان. ولا 


عرش » ولا ماء» ولا فضاءء ولا هواء. ولا خلاع. ولا ملآ وأنه كان منفردًا في قدميته 
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وأزليته» وهو متوحد في فردانيتة» وهو سبْحَانَهُ وَتَعَالَ في تلك الفردانية لا يوصف بأنه فوق 
كذا إذ لا شيء غيره» هو سابق للتحت والفوق اللذين هما جهتا العالم» وهما لازمتان لهاء 
والرب تعالى في تلك الفردانية منزه عن لوازم الحدث وصفاته» فلم)ا اقتضت الإرادة 
المقدسة بخلى الأكوان المحدلة المخلوفة المجدودة ذات الحهات» اقتفت الارادة 
المقدسة على أن يكون الكون له جهات من العلو والسّفل» وهو سبحانه منزه عن صفات 
ل ل ل شي كيهان 
ل ل الا اراي أن يكرت 
هو فوق الكون باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته» إذ لا فوق فيها ولا تحت. ولكن الرب 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ىا كان في قدمه وأزليته» فهو الآن ىا كان» لكن لما حدث المربوب 
المخلوق, والجهاتء والحدود ذو الخلا والملاء وذو الفوقية والتحتية» كان مقتضى حكم 
عظمة الربوبية أن يكون فوق ملكه.» وأن تكون المملكة تحته باعتبار الحدوث من الكون 
لا باعتبار القدم من المكون. اه (رسالة في الاستواء والفوقية/58). 

أذلة العلو من الكتاي والسنة: 

قال تعالى: :إيحَافُونَ رَيُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ # (نسل/:0»» الفوقية. 

فال غال: أو مِنّمْ مَنْ في السَّاءِ أنْ ينف بِكُمْ الأَرْضَ * أي من في العلوء أو على 
السماء» كما في قوله تعالى: م#قُلُ سيرُوا في الأَرْضٍ 6 الانعام/١01.‏ 

وقوله تعالى: لاإلَبْهِ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ)ة «م/ 0 الصعود 
والارتفاع. 
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وقال تعالى: يِأوَهَدًا كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ» «نسام0» التنزيل» وغير ذلك كثير من الكتاب 
العزيز. 

ومن السنة» معجزة المعراج 

وقول النبي كَل "كا تََى الله اللي كَتَبَ في كِتَابوء فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقٌ الْعَرش: إن 
غَلَبَتْ غَضَبِي " «بحاري/؛10 العندية والفوقية 

وفي حديث حذيفة ووَوَزْبَدْعَنَهُ أن النبي عل سجد فتال: "شبْحآن رَ3 ري الأعل " 
(مسلم/ 0075» وغير ذلك كثير. 
وقد صنف العلماء في هذه المسألة مصنفات مفردة» منها [العلو] للذهبي رَحمَهَادَ 
وكتاب ابن القيم رَجمَهَآانَهُ [اجتماع الجيوش الإسلامية]ء و[إثبات صفة العلو] لابن قدامة 
ما دلالة الإجماع: فقد نقل اللالكائي يدانه إجماع أهل العلم قاطبة على علو الله 

واشتراته قال : سياف ما ررى فى قله تعلل: 0 الْعَرشٍْ اسْتوَّى 2# وأن الله 
على عرشه في السماء» ثم ساق الأدلة وكلام أهل العلم في اثبات الاستواء والعلو. «ضرح 
أصول الاعتقاد: 00:77/7). 

ثالثًا: المخالفين والرد عليهم: 

قال أبو الحسن الأشعري رَيِمَدَنَهُ: وقالت المعتزلة في قول الله عز وجل: 9# الرَّحمَنْ ع 


الْعَوْش ي أشْتوَى 14 ب يعنى استولى . اه (مقالات الإسلاميين/ 40). 


0 


قال شيخ الإسلام رَِمَهُلنَهُ: والمبطل لتأويل من تأول استوى بمعنى استولى وجوه: 
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أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهمء بل أول من قال ذلك: بعض 
الجهمية والمعتزلة؛ كا ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب [المقالات] وكتاب [الإبانة]. 

الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولذا لما سُئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن 
أنس عن قوله: #إالرّحْمَنُ عَل الْعَرْشٍ اسْتَوَى * قالا: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة» ولا يريد أن: الاستواء معلوم في اللغة دون الآية 
لآن السؤال عن الاستواء في الآبة ى) يستوي الناس . 

الثالث: أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن. 

الرابع: أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول: الكيف مجهول 
لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن به ولا 
نعلم كيف هو. 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في 
المخلوقات كالربوبية والعرشء وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي 
نسبتها إلى غيره كما في قوله : قل مَنْ رَبَّ السَّياوَاتٍ السَبْع وَرَبَّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم* 
(للؤمنون/45)» وكم) في دعاء الكرب؛ فلو كان استوى بمعنى استولى -كىم) هو عام في 
الموجودات كلها- لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء وعلى المهوى 
والبحار والأرض وعليها ودونها ونحوها؛ إذ هو مستو على العرشء فل| اتفق المسلمون 


على أنه يقال: استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه الأشياء» مع أنه يقال استولى 
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7/707/0772192ط(7/75/:١5١اا0اااااوواا‏ 00 
لخاد : ا در يخلق السموات والأرض في ستة أيام * ثم استوى على العرش» 
وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران 
بن حصين وَدََتَهعَنهُ عن النبي وَكََِ قال: "كان الله وَلاَ عَيء غَيْرَه وَكَانَ عَرْشهُ عَلَ الى 
وَكْنَبَ في الذّكْر كُلّ كي ثُمّ َلك الْسَمَوَابِ والة ضّ " مع أن العرش كان مخلوقا قبل 
ذلكء فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه قبل وبعدء فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا 

الاستيلاء الخاص بزمان كيا كان مختصا بالعرش. 
السابع: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم 
اليبيق [الضدوو: 

استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربيء وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه. وقالوا: إنه 
بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله وليك لاحتاج 
إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده. وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ وذكر عن 
الخليل كى) ذكره أبو المظفر في كتابه [الإفصاح] قال: سئل الخليل هل وجدت في اللغة 
استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو جائز في لغتهاء وهو إمام 
في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله على ما لا يُعرف حمل باطل. 
الثامن: أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا 


في حق من كان عاجزاء ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال» 
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فامتنع أن يكون بمعنى استولى. فإذا تبين هذا فقول الشاعر: (استوى بشر على العراق) 
لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ المشترك 
بطريق الآولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء» وأيضا فأهل 
اللغة فالوا: لا يكون استرى الى اشتوى إلا فيا كان مارعا معالياء فإذا غلب أحرقها 
صاحبه قيل: استولى؛ واللّه لم ينازعه أحد في العرش فلو ثبت استعاله في هذا المعنى 
الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة 
مع تنازعهم فيه» وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى في اللغة مطلقاء والاستواء في القرآن في 
غير موضع مثل قوله: 50 اسْتَوَيْتَ أَنْتَّ وَمَنْ مَعَكَ ‏ «لؤمنون/2)00 #وَاسْتَوَتْ عل 
الججُودِي #* هرد ؛)» لِتَسْتَوُوا عَلَ ظَهُورِهِ 6ه (لزعرف/07» وفي حديث عدي: أن رسول الله 
َك أنى بدابته فلما وضع رجله في الغرز قال: "يسم اللو" فلما استوى على ظهرها قال: 

التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لى يجب أن يكون من لغة العرب العرباء» ولو 
كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله َليةٌ وقوله؛ ولو 
كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به» ولا يجوز أن 
يراد معنى آخر. 

العاشر: أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الآئمة عنه؛ فضلا 
عن الصحابة؛ فضلا عن الله ورسوله؛ فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلاما نفهم منه 


معى ير يدون > آاخر لكان فى ذلك تدليسى وتليسء وفعاذ الله أن يكون ذلك؛ نيجت 
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أن يكون استعمال هذا الشاعر هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق؛ بل حقيقة 
في غيره ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه» وإذا كان مجازا عن بعض العرب 
أو مجازا اخترعه من بعده, أفتترك اللغة التي يخاطب بها رسول الله وَلِاة. 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ -الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم 
00 
إلى محذور؛ فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الآئمة الذين لهم مصنفات في الرد 
على من تأول ذلك؛ ولكان يؤدي إلى الكذب عل الله ورسوله يبيد والصحابة والأئمة) 
وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا مع ما تقرر في نفوسهم وما ورد به نص 
الكتاب والسنة؛ والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا مستحيل على الله ورسوله 
يبد والصحابة والأئمة. 

الثاني عشر: أن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعاء وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي؛ فإنه قال: 
إن من قال: إالرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى #6 خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي» 
ومنه قول مالك: الاستواء معلوم» وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كى) قال 
بعض الناس: استوى آم لا؟ أو أنه سئل عن الكيفية ومالك جعلها معلومة. والسؤال عن 
النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه؛ فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون. 
وإنما البدعة السؤال عن الكيفية» ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نورا فلينظر في شيء 
من الحيئة وهي الإحاطة والكروية ولا بد من ذكر الإحاطة ليعلم ذلك. اه بع 
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الفتاوى:10:947/0). 

ومما ينبغي أن يعلمء أن ممن خالف أهل السنة في ثبوت الاستواءء الجهمية الحلولية 
وغلاة الصوفية» الذين يقولون: ا لل ران لان ول نكل 
مكان» وقد رد العلاء مَهُملَنَهُ عليهم» وردودهم مبثوثة في كتبهم» ومن أفضل الردود 
ا َه [الرد عل الجهمية]. 

قال الإمام رَجمََاَنَهُ بعد أن ذكر أدلة العرش والاستواء: فاحتج بعضهم فيه بكلمة 
زندقة أستوحش من ذكرهاء وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال: قال الله تعالى: #إمَا 
يَكُونُ مِنْ تَجْرَى كَلائة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا عمْسَةٍ إِلّا هُوَ سَاوِسُهُمْ ولا أَدتى مِنْ ذَلِكَ ولا 
كثرَ إلا هُوَ مَعَهمْ آيْنَ ما كَانُوا م ييَهُمْ )ا عَجِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله ِكل عَيْء عَلِيمٌ )* 
(المجادلة//ا). 

قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم, إن| يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق 
العرش بعلمه» لأن علمه مهم محيط وبصره فيهم نافذ» لا يحجبه شيء عن علمه وبصره. 
ولا يتوارون منه بشيء» وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه #َإيَعْكَمُ السّرّ وَأَحَْى *# 
«ل//)» أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد قادر على أن يكون له ذلك 
لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض» فهو كذلك 
رابعهم وخامسهم وسادسهم. لا أنه معهم بنفسه في الأرض كا ادعيتم وكذلك فسرته 
اعد 

فقال بعضهم: دعونا من تفسير العلماء إنما احتججنا بكتاب اللّه فأتوا بكتاب اللّه. 
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قلنا: نعم هذا الذي احتججتم به هو حق كا قال الله عز وجل وبها نقول على المعنى 
الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل» وتعلقتم بوسط الآية 
وأغفلتم فاتحتها وخاتمتهاء لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به فقال: 
«ألّمْ كر أن اله يَْلَم ما في السََّاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ ما يَكُونٌَ من تَجْرَى كلا إلا هو 
رَابِعُهُمْ *..... إلى قوله: ثم يَبتّهُمْ بها عَوِلُوا يوْمَ الِْيَامَةِ إن لله بكُلٌ َيْءِ عَلِيمٌ ففي 
هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعالهم لا أنه نفسه في كل مكان معهم ك) زعمتمء 
فهذه حجة بالغة لو عقلتم. 

وأخرى أنّا لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه: 9# اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ *» و2 اسْتوَى 
إِلَ السّ)اء #* وقوله: يمن النّو ذي امارج () تَعْرْجٌ الملايكة وَالرُوحُ | 0 0 
وقوله: مأ يُديرٌ الأَمرَ مِنَّ السَّمء إِلَ الأْض كم يَْرُجُ | َيه «سجدة/»» وما ليه يَصْعَدُ 
الى العمل الصَالِح يَرْقعَة # «اض/ 0٠0‏ #إوَهُوَ الْقَاهِرُ د 0 7 
إن رفك فيك وَرَافِعُكَ إل وما أشبهها من القرآن, آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله 


له 


ا 
في السّوَاتٍِ وَمَا في الأَرْض مَا يَكُونٌ مِنْ تَجْرَى ثَلائةِ إِلَّا هو رَابِعُهُم 4 قلنا: هو معهم 
بالعلم الذي افتتح به الآية وختمهاء لأنه قال في آي كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق 
سماواته» فهو كذلك لا شك فيه؛ فل| أخبر أنه مع كل ذي نجوى. قلنا: علمه وبصره 
معهم» وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصفء. لأنه لا يتوارى منه شيء» ولا يفوت 
علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفل» وهذا كقوله 
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5-8 كه 
أخيرنا أ* 


بُو الحُسَيْنِ عَبْدٌ الرّحمْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ َيَى 0 


08 
0 0 1 


حَدَتَنِي مُحَمَدٌ بْنُ دَاوْدَ بْنِ سُلَيَانَ الْرَاجِدٌ 


5 كو 22 دار و 


الْحَسَنِ الَافِظٍ مِنْ أَضْلِهِ الَْتِيقِ ل لل ارا ان 


هه 


0 ف ار به >> عو 0 520 7 2 ا 
الأدرن الوراف الو كالق 1ذا اثر المينة الخنيق ذا ده إن خالل عن الخد 


كن 


دعو وو تدج 5 


ره عو 
خبرني عل بن محمد بْنِ عبَيدٍ أبو 


عن ابيه» عن 

6 2ه 55م عمو 2 5 35 أ 0 0 هه وو و 
الاشيواء غر شهول» ا 0 وَالا ار به إي)إن» وَالححود به 
0 


ل ل لاا ا 2 
انار ف لاوا ان ار ا يل بد افونا نا حفر إن 


5 
ع 


دن شير مارك بْنُ نس عَنْ قَوْلِهِ : #الرَّحمَن عل له 


200007 #إِنِّي مَعَى) أَسْمَعْ مَعُ وَأَرَى ‏ من فوق العرش» فهل من حجة 
اشم وأبلغ نما احتججنا به عليك من كتاب الله تعالى؟ . اه (الرد على الجهمية/ 0:4) واللّه 


0 
)١(‏ ضعيف: م يش يثبت عن أم سلمة وَوَليَهَعَنْهَاه وقد صح عن ربيعة» ومالك , ل 


0 أله قال شيخ الإسلام دنه لله: وقد روي هذا الجواب كن أم سلمة وَدَلَدُعَنْهَا 


موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه. اه (الفتاوى: جه/ 014). 


]1[ 


كنت اشترى؟ فال الاشيراة زد وول والكينت 8 معقول» والإايان .* 


ا ا ا 


0 00007 ْحْسَرِ ان شَبِيبء ثنا مَهدِيٌ بْنُ 
جعْمَرِ بْنِ مَيْمُونَ الرَّمْنُ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله قَاَلَ: منصصرم 
3 0 7 م 3 2و 10 لهو كلل 007 

أنّس -يَعْيِي - فَسَألَهُ عَنْ فَوْلِهِ: #إالرّحْمَنْ عل الْعَرْشٍ اسْتوى * كَيِففَ اسْتَوَى؟ 
قال: قَ) رَأَيْنْهُ وَجَدَ مِنْ شيء كَوَجْدِهِ مِنْ مَقَالَيدِ ار ما راصق 


القَوه20, 000 يَنظْرُونَ الأَمَرَ به فيه ثُمَّ سر ي0" عَنْ مَالِكِ فَقَآلَ: الْكَيْفَ غَيدُ 


مَعْلُوم اشر ع شير راع ل ور الال عه لع را 
000 00 260000 0 0 9 
لأخاف أن تكون ضَالاء ثم أَمَرَ به فأخرج 

8 ا 30 َ 


00 العرق. 
(؟) أي سكتوا منتظرين رد الإمام. 
عن 


]٠6>[ 


وى اه لس 


ب عَبْدِ الله 9# الرّحمَنُ عل الْعَرْش 
0 0 ل قال: 2 71 ب 0 اكاك 1 شين كَوَ جَده من 


مَقَالْتِه ودكر بنحوه. 7(" 


(١)اخضي,‏ 
)١(‏ هذا هو قانون السلف رَيِمَهُآَنَهُ في كل الصفات؛» فكل صفة معلومة المعنى» مجهولة 

الكيفية السوال عنها بدعة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يداه 4ُ: وهكذا سائر الأئمة قولحم يوافق قول مالك: ف 
أنا لا نعلم كيفية استوائه كى! لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه 
الخطابء فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم 
كيفيته» ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك. اه (جمرع الفتاوى: 


جه/ 519) 

ومن اللطائف أن ابن قدامة رَمَهُآانَهُ شرح هذا الأثر فقال: 
0 أي غير مجهول الوجود. لأن الله تعاللى أخبر به» وخبره 
صدق يقينا لا يجوز الشك فيه ولا الارتياب فيه» فكان غير مجهول لحصول العلم به» وقد 
روي في بعض الألفاظ الاستواء معلوم. 

وقولهم الكيف غير معقول: لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف. 
والجحود به كفر: لأنه رد لخبر الله» وكفر بكلام الله ومن كفر بحرف متفق عليه فهو 


]٠٠١*[ 


ا ا ا 


مه خجمس و هو 


لك ا 0 


به واجب لذلك. 

والسؤال عنه بدعة: لأنه سؤال عم| لا سبيل إلى علمه ولا يجوز الكلام فيه» ولم يسبق في 
ذلك في زمن رسول الله لي ولا من بعده من أصحابه. اه (ذم التاويل/04. 

وفي هذا الآثر عن مالك ردٌ على من يقول بالتفويض الكل فإن قول الأئمة يم 
الاستواء معلوم والكيف مجهولء هو من التأسيس لا التوكيد. ا المنفصل 
لا المتصلء» فالجملة الأولى منفصلة عن الجملة الثانية» ولو أن المعنى غير مفهوم ما احتاج 
مالك أن يقول: والكيف مجهولء إذ لا معنى لقوله: الاستواء معلوم» وهذا يفهمه من له 
أدنى عقلء وللّه الحمد والمنة. 

)١(‏ قال الخليلي: ورد نيسابور وأقام بهاء سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: هو من 
العلماء الذين حملهم عبد اللّه بن طاهر والذين نقلهم من العراق فآقام بنيسابورء وهو ثقة 
مأمون» سمع الثوري وإسرا ثيل وأقراه|. (الثقات من يقع في الكتب الستة لأبي الفداء زين الدين قاسم:400/5) 

(؟) وذلك لأن الكلام في الصفات فرعٌ في الكلام عن الذات» فإن معرفة كيفية الصفة 
متوقف على معرفة كيفية الذات. 


وأضرب مثلًا من الواقع لفهم تلك المسألة» لو أن رجلا استضاف بدويًا يعيش الك 


]٠١:[ 


ري عو سموبىر 5 ا 7 و عب عاي وى 
ل ل ا م نا أبُو بكر محمد بْنْ دَاوَدَ الزاهد, أن حمّد بْن 
2 5-7 6 0 هه م و رودم بو 5-0 0 7 2 3 ال خسري 
اال ل ل ل 


عر 00 5 0 حر وعم 
بِنَ الْحَْسَنِ بْنِ شقِيقٍ يقول: ل ل الاي لُ: تَعْرِفُ رب فوف 


سَبْع سَمَاوَاتِ عل الْعَرْشٍ اموق بان ون علي ولا نشول 5 تالت الكيرية: 


وقته» بل كل وقته بين الصحاري والوديان والسهولء وقال له اعتذر لك عن مشروبك 
عغخع ‏ ا الاك 
يفهم معنى (أذن) ولا يفهم معنى (فنجان)» ومعلوم عند من عنده عقل أن (الفنجان) 
ذات و (الأذن) صفة أو جزء من أجزاء. فهو صفة له» فلو سألنا البدوي: هل فهمت 
مراد مضيفك؟ 

سيقول أن أفهم (الأذن) لكن ما أفهم (الفنجان)» ولا أفهم قطعاً كيف هي (أذن 
الفنجان) إذ أن مضيفي قال: إنها كٌسرت,ء وأنا لا أعلم أذن تكسر. 

والبدوي بكلامه هذا سليم الفطرة» فلو أريناه (الفنجان)» وقلنا له هذه (أذنه)» سيعي 
حينئذ معنى (أذن الفنجان) وكيفيتهاء لآنه رأى الذات» فوعي كيفية صفاته. 

ولله المثل الأعلى» فإننا لا يمكننا أن نعي أو نستوعب كيفية صفاته سبْحَانَهُوَتعَانَ لأننا 
لم نعلم كيفية ذاته سَبَحَانَهُوتَالَ ولن نعلمها. 

)١(‏ وفي هذا ردٌ من الإمام المبارك رَِمَهأنَهُ على الجهمية الحلولية» ومن سار على 


]٠١6[ 


مذهبهم من الصوفية الفلسفية أصحاب وحدة الوجود, كابن عربي» وابن سبعينء 
والحلاج» وغيرهم, فإنهم يقولون: الله عين الوجودء وهم ني ذلك مقالات يعف اللسان 
عن ذكرهاء بل الخاطر عن توهمهاء ونعوذ باللّه من مقالاتهم» مقاللات سوءء فإن الله عز 
وجل عالٍ عن خلقه. مستو على عرشهه بائنٌ أي منفصلٌ ليس معهم بذاته» ولم نكن 
نحتاج يوماً أن نقول هذه اللفظة» ولكن كما ذكرت عن سبب تقسيم أهل السنة أبواب 
العقيدة بهذه التقسيمات المستقرة بيننا الآنء أن أهل البدع كلا أحدثوا بدعة رد عليهم 
أهل السنة ب| ينقض بدعهم, فل! قالوا: الله في كل مكان بذاته» وأن الوجود هو عينه. 
00000 “#33173#أ[أ1# ا 
أي منفصلء كما نقول بينونة صغرى وكبرىء كناية عن الانفصالء وقد رد عليهم الأمام 
الدارمي في كتابه النافع جدًا [الرد على الجهمية]» ورتبه ترتيباً بديعاًء كان في ترتيبه هذا 
كفاية في الرد عليهم» فذكر العرشء واستواءه على العرش» وعقب على هذا التبويب 
فقال: أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتهاء وادعوا الإيان بهاء ثم نقضوا دعواهم 
بدعوى غبرهاء فقالوا: الله في كل مكان, لا يخلو منه مكانء قلنا: قد نقضتم دعواكم 
بالإيهان باستواء الرب على العرش...ثم ذكر باب الاحتجاب وقوله تعالى: يروما كَانَ 
لكر أن يكَلّمَُ الله إل ع" حاب (الشورى/01). 

وقال في آخر الباب: ففي هذا أيضاً دليل أنه بائن من خلقه؛ محتجب عنهم ... الخ من 
الأبواب من النزول والرؤية مما يدل على أن الله عز وجل بائن من خلقه. وأنه 


سْبْحَاَهُوَتَعَالَ فوق. والخلق كلهم تحت. 


]٠65[ 


4- و سَمِعْتَ الْحَاكِمَ 0 داه ىر شاد به التَارِيع0) لني جره َعَهُ لهل 
َيْسَابُورَ وف 2 ا الحَدِيثِ اللَدَيْنِ جَعَهُ) و1 يُسْبَقْ 7 007 يَقُولٌ: 


سَمِعْت أبا جَعْمَرِ نحَمَد لك بن هَانِيَ يَقَولُ: سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ مَحَمَدَ 
اشحاق في رين :ع يله عر وجل عل عزف كذ اشقرى 


6000257 حت ١‏ عت جد يه 7 لخر - 1 2 52008 3 
قَوْقَ سَبْع سَوَاتِهِ؛ فَهُوَ كَافِرٌ رَبّهه حَلالَ الدّم يُسْتَتَابُ فَإِن مرك 


و ره 0 3 - 3 2 7 
ده وا عل عم الا حم لاجاد ىَ المُسْلِمُونَ وَلا المحَاهِدُونَ بتكن 
رائحة جبفته» وكان ماله فتنا الا يرنه لهذ ون المشلين: إذ المسْلم لا يرث 
1 ا 5 1 5 1" 

الكاذ : ا قَالَ ال وَكِاِ: لايرث ا لم الْكَاذ فِرَ وَلا الْكَافِدِ أ لم 0 


)١(‏ كتاب [تاريخ نيسابور] وهو كتاب مفقود الآن» وقد نقل العلاء منه نقولات 
ره 


4. 


(0) البخاري (117515). 


] ٠١و71‎ 


[التّزُول» والمجيء] 


- 07 0 3 7 مي ]1 207 7 52 
10295 00121111 ار 
مِنْ غَيْرِ تَشِْيه أ َه بْرُولٍ الْمخْلُوقِينَ» ولا َثِيلٍ وَل 2 د شرن ناأنة 


رَسُولُ الله وكيك وَينْنَهُونَ فيه إِلَيْه وَيُِرُونَ الخبرَ الضَّحِبحَ 0 بذكرهِ عل 
ظَاهِرِ يود عِلْمَهُ إل اللّه. 

0 يعْنُونَ ما أَنْرَلهُ النّهُ عَزَّ اسَْمُهُ في كتابه مِنْ ذكر المجيء وَالإِنِيّانٍ 
المذْكُورَيْن في قَولِهِ عز وجل : هل يَنَظرُونَ ! لا أن يَأتِيهُمُ اله الكّةذفي ظَلَلٍ ون العام 
وَالَّلائِكَة # «بر:00» وَقَوْلِهِ عَزَّ اسْمُهُ: يوَجَاءَ رَبْكَ وَاْلَكُ صَمَاً صَفَا: 
ار 
رَأتُ في رَسَالَةٍ الشّيْخَ أبي بَكْرٍ الإِسَعِبلِيٌ 0 أَهْلٍ سال 
اك مَاصَح به احير عَنْ الْرَسْوْلٍ وكيك وَقَدْ قَالَ الله 
وجل: هَل يَنظَرُونَ َل 1 2 تِيَهُمْ النّهُ في ظَللِ من اهام 4 «بترة/. 0 وقال: 
وجَاءَ رَيْكَ رَبك وَاذُلّكُ صَفَاً صَفَا ب «فبرر»». 


الس يس يدم 


وَ 


ع 
28 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
5 ءا 
0 
00 
2 
د 


سه جم مغ 000 ار هماه بعرو اسه و 
وَابتِعَاء وله وَمَا يَعلَمُ تأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقولُونَ آمَنا به كل 
٠‏ روت تركو كم ل م في 

من عند 5 مَايَلْكرَ إلا أولوا لباب #6 (العمران/»0. (1) 


)١(‏ صفة النزول والمجيء والإتيان» صفات فعلية ثابتة لله عز وجلء من الكتاب 
والسنة والإجماعء وهي تتعلق بمشيئته سبْحَانَةُوتعَانَ فإن أفعال الله عز وجل الاختيارية 
يثبتها أهل السنة على ما تليق به سبَحَانَهوَتَالَ وهذا مما يميز أهل السنة عن غيرهم, يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَهاَنَهُ: والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: 

-١‏ الجهمية المحضة من المعتزلة ومن وافقهم: يجعلون هذا كله مخلوقا منفصلا عن النّه 
5 

-١‏ والكلابية ومن وافقهم: يثبتون ما يثبتون من ذلكء إما قديم| بعينه لازما لذات الله 
وإما مخلوقا منفصلا عنه. 

'- وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون: بل هنا قسم ثالث قائم 
بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته ى] دلت عليه النصوص الكثيرة. اه (الدرء:؟/048 

ومعنى كلام الجهمية: أن كل ما يضاف إلى الله تعالى هو من باب إضافة المخلوق 
للخالق» فسمع الله وبصر الله وكلام الله كعبد اللّهء وبيت اللّه. وناقة اللّه. 

ومعنى كلام الكلّابية: أن صفات الله كلها ذاتية لازمة» ليس فيها شىء فعل متعدي 
متعلق بالمشيئة» فالله يتكلم ولكن ليس بمشيئته. فكلامه كحياته. 

وهذا الذي قالوه من أن صفات الله لازمة له صحيح. إلا أننا نقول: ومن صفاته ما هو 


متجدد يحدثه الله مرة بعد مرة» فنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا هذا فعل» يحدث في 


]٠١9[ 


وقت دون وقتء فكل الأحاديث تقول: ينزل في الشطر الأخير من الليل» أو في النصف» 
أو عند مرور ثلثاه» ونحو ذلك من الأزمنة» والفعل ى]) هو معلوم متعلق بالزمن» ولا 
يجوز أن يقال إن النزول نزول أمره؛ لأن أمر الله لا وقت له محدد» فهو سبحانه كل يوم 
هو في شأن» وأوامر القرآن الكريم» نزلت في كل وقت وحين. في الصباح والمساءء» في 
الصيف والشتاء؛ وغير ذلك من الآأوقات. 

فأهل السنة يقولون ينزل الله عز وجل كما شاء متى شاءء فهو سبحانه يجيء ويأتي 
وينزل سبحانه | يليق بذاته. 

وليس لأحد أن يقول: لا أعلم نزولاً إلا بحركة أو مجيء أو إتيان» فإننا نقول: نزل علينا 
هَمّ بالأمس. فكيف نزل؟ وجاءتنا حمى» فكيف جاءتء وآتتنا فكرة» فكيف جاءت» 
والهمء والحمىء والفكرة كلها مخلوقات» ولا ندري كيفية نزوها أو مجيئها أو إتيانهاء وله 
المثل الأعلى» فلا يتوهم متوهم أن مجرد إطلاق لفظ على شيئين يقتضي المشابهة أو التمثيل 
وقد ذكر شيخ الإسلام عن أبي نصر السجزي في [الإبانة] أنه قال: والأصل الذي يجب 
أن يعلم: أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمَّيْنِ بهاء فنحن إذا قلنا الله موجود 
رؤوف واحد حي عليم سميع بصير متكلم؛ وقلنا إن النبي كَيَيَِةٌ كان موجودًا حيًا عالمًا 
سميعاً بصيراً متكلاً؛ لم يكن ذلك تشبيهًا. اه الدرء:؟/45. 

وقد تواترت السنة النبوية في الدلالة على ذلك» وقد ذكر ابن القيم يَجمَهاانَهُ حديث 


النزول عن تسعة وعشرين صحابي» بين صحيح وضعيف. (ختصر الصواعق المرسلة/457:479). 


]٠٠١[ 


ذكر الإمام الصابوني رمَدَْنَهُ قوله تعالى: يهل يَنْظْرُونَ إلا أن َأتَِهُُ الله في ظللٍ من 
العام وَاخَلاكَة 4 قال ابن جرير الطبري في هذه الآية: ثم اختلف في صفة إتيان الرب 
تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: هَل يَنْظوُونَّ إلا أن يَأنيَهُمُ اله لله 4*: 

فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصّف به نفسه عز وجل من المجيء والإوتيان 
ا لل 0 
مرسلء فأما القول في صفات الله وأسائه» فغيرٌ جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بم 
دكا 

وقال آخرون: إتيانه عز وجلء نظيرٌ ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضعء 
وانتقاله من مكان إلى مكان. 

وقال اخرون: معت قوله : #هل يَنْظَرُونَ ! ا أن يأتيعُمُ اله لله يعني به: هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم أمرٌ الله ىا يقال: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية» يراد به: خكمهم. (لتسير:؟/+. 
أما قوله: الأول فهذا قول أهل السنة» والثاني هم الممثلة الذي يمثلون الله عز وجل 
بمخلوقاته» والثالث هم الكلابية ومن تابعهم من الأشعرية» نزول الرب نزول أمره 
ورحمته» وهذا صرف للكلام عن حقيقته» فإن الله عز وجل كما ذكرت تنزل رحمته كل 
ساعة وحينء وكذلك أمره؛ فليا خص الله تعالى نزوله في هذا الوقت في ظلل من الغمام 
درن زفت آخره 

قال الإمام الدارمي رَيِمَهَاانَهُ بعد ذكره لعدد من أحاديث النزول: فهذه الأحاديث قد 


جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها 


]١١1[ 


والإييان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من 
روايتها. حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله برد» وتشمروا لدفعها 
بجدء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله 
قلوبناء وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهمء ولكن ينزل 
بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاءء» فالكيف منه غير معقول والإيان بقول رسول النّه في 
نزوله واجبء ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون؛ لأنه القادر على ما 
يشاء أن يفعله كيف يشاءء وإنا يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما 
أقدره الله تعالى عليه: كيف يصنع؟ وكيف قدر؟ ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه 
وارتفاعه فوق الساء السابعة بدءا إذ خلقها كإييمان المصلين به» لقلنا لكم: ليس نزوله من 
سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استواته عليهاء إذ خلقها بدءاء فى) قدر على 
الأولى منههما كيف يشاءء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاءء وليس قول رسول الله 
يررك اعجداي فرل لله تبارك وتعالى: هَل يَنْظرُونَ ِلَّا أن يتيَُم الله في ظُللٍ ون 
العام وَالخُلائِكَة» ومن قوله: مأوَجَاءَ رَبك وَالَكُ صَفَاً صَفَا#: فك) يقدر على هذا 
يقدر على ذاك» فهذا الناطق من قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول اللّه 
بأخبار ليس عليها غبار» فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها 
المؤمنون» وإلا فصرحوا بها تضمرونء ودعوا هذه الأغلوطات التي تلوون بها ألسنتكمء 
فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. 

قال: فقال قائل منهم: معنى إتيانه في ظلل من الغام ومجيئه والملك صفا صفاء كمعنى 


]١١؟[‎ 


كذا وكذا. 

قلت: هذا التكذيب بالآية صراحاء تلك معناها بَيْنُ للأمة لا اختلاف بيننا وبينكم وبين 
المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين» فأما مجيئه يوم القيامة وإتيانه في 
ظلل من الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الأمة أنه إن) يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم 
وليصدع بين خلقه ويقررهم بأع الهم ويجزيهم بها ولينصف المظلوم منهم من الظالمء لا 
يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى جده؛ فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب. 
(الرد على الجهمية//80:1/9). 

قال أبو بكر الآجري رَجِمَداَنَهُ في النزول: الإيمان بهذا واجبء ولا يسع المسلم العاقل 
أن يقول: كيف ينرل؟ ولا يرد هذا إلا المعدرلة. 

وأما أهل الحق فيقولون: الإييان به واجب بلا كيف,. لأن الأخبار قد صحت عن 
ا أن الله عَرَّ وَجَلَّ ينل إل الْسََاء الدّنَْا كل لبْلةِ". والذين نقلوا إلينا هذه 
الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام» وعلم الصلاة» والزكاة 
والصيامء والحج. والجهاد. فى] قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن 
وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث, يحذرونه ويحذرون منه. اه (الشريعة/40) 

وقال اللالكائي رَمََانَهُ: سياق ما روى عن النبي كَلَِلْةِ في نزول الرب تبارك وتعالى: 
رواه عن النبي وَليِيٌْ عشرون مااء (شرح أصول الاعتقاد:41/7)» ثم ذكر الأدلة باللترنيب 

فهذا إجماع من أآئمة الهدى من الصحابة والتابعين» وقد ذكر الإمام الصابوني جملة من 


الأحاديث في نزول الرب عز وجل تغني عن تكرارها. 


]١١*[ 


-١‏ أخرنا نا أبو تكر بن ركريا الشيبار ل ل 
ان ال وان 0 الخَقّافٌ قالا: سَِعْنَا إِسْحَاقٌ بْنَ إِبْرَاهِيمَ 
و 


و 324 57 2ه 3 صَلابلُه . "يى 02 5 م 
ا َ مل ليله |1 اشع لد تيك 
701 2-6 -32 18 م م 6 0 - 
يَنْزِلُ؟ قَآلَ: قلْتٌ: أَعزَّ اله ا 

كيف 
عر 2 265 سس سقو 1 2 ام 


-١‏ حَدَّكَنَا أَبُو يَعْقَوبَ إِسْحَافٌ بْنْ إ: بَرَاهِيمَ العدل. ثنا محبوب بن عبد 


كن 


الرَّحْمْنِ الْقَاضِئُ حَدَّنَى جَدَّى أَبُو بَكْر ححَمدُ بْنْ أَمَدَ بْنِ عحبُوبء تنا 
حَمَوَيْهِ تآ أبُو عَيْدٍ الرَّحْمْنِ العتكي. نا محْمَدَ بْنْ سَلام؛ الث عد شمن 


م و عمسم د 


والمقصود أن هذه الصفة من صفات الأفعال» وأهل السنة والجماعة أصحاب الحديث 
يثبتون لله عز وجل صفات الأفعال با يليق به سبحانه وتعالى» أما أهل البدع فينفونهاء ثم 
يحتالون بالمجاز والتأويل لردهاء ولذلك وقعوا في التعطيل» ومن أفضل ما قرأت في هذا 
الباب» كلام شيخ الإسلام في «رء التعارض:47:8/7١)‏ فققد أفاد وأجاد رَحَمَهأللّهُ. 

)١(‏ أبو العباس عبد اللّه بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رُزيق الخزاعي بالولاء 
(170-185ه) تدرج في الولايات في العصر العبامبي حتى عينه المأمون أميراً لخراسان 
ونا والاهاء فى إلى أن ترق بيسايون ركان جردا سيا نفلا من اعامشن ردح 


الأصبهانية/ 27١5‏ تحقيق د. محمد بن عودة السّعوي) . 


]١١5:[ 


ا الا سار لتر ا 


0 


النَضي! يَنِْلُ في كُلّ ليْلَة قَقَالَ الرّجُل: الم ا 
ان 2 سار عا الم درل كتف شاء. 


سر اسروية قاخضَع لَهُ 


ا 5 د ان 


ذه 


كن 


محمد السري ا سَمعت ِبْرَاهِيمَ سن 


وه 02 ا 


م 


7 6 ا جاه ا 00 2 م 24 3 2م شيع 3 
طاهر ذاتَ يوم وَحَضَرَ إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ ابن رَاهَوَيُه- فَسَيْلَ عَنْ 


0 ار نا انا 


ع 


0 امنان به فَوْق سَسََ 7 عق للف 00 سان - 5 فَوْقء فَقَالَ 


ال قال ائلة غر 00 8 وَجَاءَ و يُكَ وَاخُلَكَ رك أ صَفا * (لفجر/06)» فقال 
الأَمِيدُ عَبْدُ النّه: يا أبَا يَعْقَوبَ هذا يَوْمُ الْقِيَامَده فَقَالَ إِسْحَاقٌ: أَعَزَّ النّهُ الأمِيرَ 
وَمَنْ يجِيءٌ يَوْمَ القِيَامةِ مَنْ يَمْنَعُهُ الْيَوْم؟ 


0 ا 2 00 7 
ار م تر ل ة إل سَء الذنا خرر متفق على صحته 


عيبي عور 


م 0 


رح في الصَّحِبِحَيْنٍ مِنْ طَرِيقٍ مَالِتِ : ا 7 


2 > 


سنا 


]١١١[ 


١‏ - أخيرنَاه أبو عَلِنّ زَآهِرَ بْنُ أَحْمَدَ تنا أبُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الصَّمَدء 
م مُضْعَبء تََمَآَكٌ (ح). 
ل 6 2 5 2-7 004 ب دروم 2 برضم نمسري 
3ن آثر بكر بن ركرك ذا اث خافن عل ين عسذان: نا شد بن 


كبَى قَأَلَ: وَفِيَ) قَرَأتْ عَلَ ابْنِ تفع وَحَدَنَني مُطَرَفَء عَنْ مَآلِثِ (ح)07, 


روي هذا ديت عن ماللقة عن الرعرى عن أي اسلف وى عد آيله الأغر عن 
أبي هريرة ما يقرب من خمسة عشر راو ى) ذكره محقق كتاب النزول الشيخ أبو محمد أحمد 
شحاته المسمى [التعليق المأمول على كتاب النزول] وهم: 

١‏ - عبد النّه بن وهب المصري. -١‏ عبد الله بن مسلمة القعنبي. 

- عبد ال رحمن بن قاسم. 4- معن بن عيسى القزاز. 

0- بحبي بن عبد الله بن بكير. 5- بحي ين مالك بن أنس 

1- يحيي بن يحبي النيسابوري. 0 8- إسحاق بن عيسى بن الطباع. 

4- إسماعيل الأويسي. - جويرية بن أسماء. 

-١‏ عبد الرحمن بن مهدي. -١7‏ عبد العزيز الأويسي. 

١1“‏ - قتيبة بن مسلم القعنبي. 5 -١‏ مصعب بن عبد اللّه الزبيري. 

6- أبو مصعب الزهري. 


(؟) ذكره ابن عبد البر في (التمهيد )١175/5:‏ من طريق جامع بن سوادة» وفيه أن 


]١١1>[ 


58 ٍِ ع 0 عر 5 06 2 م 00 7 و 4 مي 2 
شهّاب الزهري» عن أبى عبد الله الأغرء وَأبى ل تعراس رَيرَةَ ويَلنَكْعَنَفُ 
ىه 2 مر م 0 
355 3000-2 عسل رم و 0 و 
2 كر صللابله > الس 1 شه سام ا سوه 2 )| ]د )1 1ه 2 
أن رَسُولَ الله يك قآلَ: 'ينْزِلُ رَبْنا تَبَارَكَ وتَعَالَ في كل لَك إِلَ السَّء الدياء 
- ووو 0 وو و - عو 
0 للبًا 5 2 ا 5 ا يكير ةمه 
١ه‏ وي ١‏ ا ره وه 3 يدعوبى لجيب له ومن د لَمَى 


0 
7 ل / 


ا يه 5 2 م ماع م 2 3 2 2-7 
رَوَاه الاوزاعى» عن يحيَى بْنِ بى كثير» عن أبى سَلمّة» عن أبى هرَّيرَة (ح)) 


م م ل م ان ين ا 
وَرَوَاهِ يَزِيد بن هارون وَغيره من الائمةٍ» عن محمد بْنِ عمّروء عن ابى سَلمَة 
2 ره 2-0 
عن ابى هرَيرَة. 
| 


2 هل م (0) 
ف هريرهة. 


5- 


وَمََلِْء عَنْ الزَهْرِيٌ» عَنْ الأعرّج عَنْ 


مالكًا قال: يتنزل أمره. وجامع هذا ضعيف,. ضعفه الدارقطني (لسان الميزان: ١6/7‏ 5)» 
وهذه الزيادة عن مالك هي خلاف ما ثبت عن مالكء بل الإمام مالك ثبت عنه بالتواتر 
أنه يعتقد نزول الرب سْبَحَائَهُوتََاقَ بها يليق بذاته سْبْحَاتَهوتَالَ. 

.0708( مسلم‎ )١( 


(0) خطأ: ليس الأعرج عن أب هريرة» إنا هو الأغرء ى) ذكره الدارقطني 


ا 


]1١١7[ 


2 00 ص 

وَمَاَلِكُء عَنْ الرَهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ داكت عر آم بي هرَيرَة. 

ل ا ل ار تتم ات حصان 6 رقد2 
وَعْبَيَدُ الله بْنُ عْمَرَه عَنْ سَعِيد بْنِ أبِى سَعِيدِ المقبْرِىٌ عَنْ أبى هْرَيرَةً. 
رعذ 2 ََ ع بو 6 ا عام © 2 007 2 

عد الاغل”. ار الال ن» عَنْ أبي حازم» عَنْ أبي 

لامر 2 

هريرهة. 

ار ا ا ال سرف اي 3 6 

وَرَوَاهُنَافِعٌ بْنُ جُبَيرِ بْنِ مُطَعِمه عَنْ أبيه. 

0 2 3 م -60 0 5 -- أت 52 

وَمُوسَى بْنِ عقبّة» عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ يِحْيَى» عَنْ عبّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. 
سوير 55 0 0 0 5 ل ف 3 8 3 

وَعَبد الرّحمَن بْنْ كعْب بْن مَالِكِء عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ اللّه. 

عور 3 ّ 7 تر ا 1 و م ّ 1 

و الله بْنْ أبى رَافِع عَنْ عَلِلَ بْنِ أبى طالب 

م 7 0 6 6 8 همه 

وشريك: عن ار بي إِسْحَاقٌء عَنْ أبى الأخوّص. عَنْ عَبْدِ النَِّ بْنِ مَسْعُودٍ. 
ال ك2 0 ا ره حر اج 2 هم سم 

و بن كعك عن فضالة بن عبن عن أى الدرذاء 

28 و 

ركو ورت و اضر 

010 0-7 ع لوارهة 0 0 

ا ل ا لاير 

00 بوه كر نه 

وَعَنْ أمٌ المؤْمِنِينَ عَائْشَة 


(العلل:75757/9), وقد ذكرة ف (البرول/ )١87‏ قال: ورواه أبو داود الطيالسي» عن 


إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر. 


]114[ 


70-0 


وَهَذْهِ ا محر جَة جَةَ بِأَسَانِيدِهًا في كِتَاينا اكير المُمرُوفٍ اهار 
وَن رِوَايّة الأوَرَاعِيٌ» عَنْ يبَى بْن أَبى كَثِرِ» عَنْ أبى سَلَمَده 0 بي هرد 
دوا 5 5 "5 ٍ ٠‏ 0 1 وخ 
وَلَْهَعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كَكِلةِ: "إذا مَعَى نِضْفُ اللَيْلٍ يَنْزِلَ النّهُ إِلَ 
ل 


#ور سرع 5 أ + 9 د 6< 
دك قا لماعي تل معو تتا من 
و 
مُسْتغْفِر و 2ه 0 3 24 3-7 للا )غ2 
شال ران هرَيرَة زِيَادَةَ فو آخره وَهي: الم اط 


اه 82 06 در 00 2 0001 
وَفِ رِوَايَة أي حَازِمء عن أب هِرَيرَة عن 0 رَسُولٍ الله يلياك : إن الله 0 ِل 
السَّاءِ الديَا في ثُدْثِ اللَْلٍ الأَخبر فَينادِي هَل مِنْ سَائِلٍ تأعْطِيه؟ هَل مِنْ 
مُسْتَعْفر أَغْفِرٌ له؟ قلا يَبْقَىَ سَىءٌ فيه الروح إل عَلِمَ + به إل ْمَعَن أبن 
وَالإِنس» قَالَ: وَذَلِكَ حِينَ يصبح الْدَيُوكُ وَتَنْهَقُ الحويث وَتَنْبْحُ الكِلآبُ ".0" 


0 ا 20 و2 ور 0 3 ْ م - 5 86 :5 7-6 
وَرَوَى هشام الدستوائى» عن يحيَى بْنٍ أبى كثير» عن هلال بْنٍ مَيمُونٍ. عن 


.)70/( صحيح: مسلم‎ )١( 

.)7/0/( صحيح: مسلم‎ )١( 

(*) ذكره الديلمي في (الفردوس بمأثور الخطاب:7506/0) عن عبادة بن الصامت 
بلفظ: "وذلك حين ينهق الحار وتنبح الكلاب ويصيح الديك". وعزاه المحقق إلى (جمع 
الجوامع: »223١17/١‏ والطبراني في (الكبير). 


]1١١9[ 


0 
جوع 


ا إذ متقى 
ثلْتُ اليل أو شَطْرٌ اليل أو تناه يَنْلُ الله إل الْسَّاء اليا قَبَقوْلُ: لا أَسْألُ عَنْ 


عِبَادِي غَْرِي مَنْ يَسْتَغْفِرٌنِ فَأَغْفِرَ له؟ مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيب لَهُ؟ مَنْ يَسألْنِي 


مس 


أغطيه؟ حلَى جر الطيعٌ ٠٠.”‏ 
0 عو 7 0 3 6 عو َس 5 5 
-١7‏ أَخْبَرنًا أبُو ُحَمَدِ المجلَدِيٌ» آنا أَبُو الْحبّاسٍ الْسَرَآحْ» تنآ ححَمَدُ بْن يحت 
ات 0ت 


ار انمحاق: عَنْ أبى مُسْلِم الأغرٌ 


ََلَ: أَشْهَدُ عَلَ أبى سَعِيدٍ وَأبِى هْرَيرَة مه َ) شَهِدَا عَلَ رَسُولٍ الله يلك وَأَنَا 
5 ىر 71 ل " هار فره 0 
أَشْهَدٌ عَلَيّه) َتنا سما الى وا : شرل: الهو حلى إذا ب له 
مر 


اللّيْلٍ الأول مَبَط إِلَ الْسَماء لديا فل هَلْ مِنْ مُذْذِتٍ؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِر؟ مَل 
مِنْ سَائِلٍ؟ هَل مِنْ اع؟ حَتَّى طلم ا ار 


ل 0 ور ب 
ل: َع أبى ‏ ل سعد وَأ ريد وَأ ا قَالَ رَسُولَ الله كَليةٌ: 'إن الله 


00 


1 إِذَا كن ثلث الك 1 هد الشعى ف لم نات الشاك 
حَتَى 2 ِِّ 0 7 ِِّ 


.070 صحيح: اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد/ ؛‎ )١( 
.)71/0/( صحيح: مسلم‎ )"( 


]١٠١[ 


َفْيِحَتْء فَقَالَ: هَل و من سَائِلٍ تَأعْطِيو؟ هَل مِنْ كآع قا جِيبه؟ هَل مِنْ 
فَاغْفِرٌ له؟ هَل مِنْ مُضطر أَكْشِفْ عَنْهُ ضُرٌه؟ هَل ء ل َال 


ذَلِكَ مَكَانّه حم حَتَّى يَطْلُمَ الْمَجْ رفي كُلْ ليل مِنْ اا 


ادا د لتر انا الا ا الس ]ا اعد 
- أخيرنا أبو محمد المجلديء انبا أبو العباس -يَعَنِي الثقفى-. ثنا مجاهد 
60> ه ل 2 وو 2 
5 0 5 


الا ع الع ال فوا ال وا ل ان فيداع رثول 
»> كَيَاا 11 - 0< هم لاه 70 2 3 تك 
الله كَل أنه َالَ: "ذا كَانَ نَ ثلْتُ اليل تل تبَارَكَ وتَعَالَ ! السَّاءِ الدَبْاء فَقَالَ: 

مُسْتَغْفِرِ مو يُعْفْرُ لَهُ؟ - كف ا هل كو 
ألامَل مِنْ ؟ هَل من سَلٍ يُمْطََ سُؤْله؟ اَهَل من تيب ينَتْ 


ع "0 
مه 


تهت راو مذ ار ره ور ا ل م 
6- حدثنا الاستاد أنو منصور رن ححاة؛ ثنا أثو عل إشاعيل بن أي الهم 
1 ا و | 1 وو لكا ا 5ه و داه 3 
بَعْدَ د حمل بن منصور الى دى» تنا عبد لرر في ا معمر.» عن سَهيلٍ بن 
0 6 006 00 10 ا 1000 
أبى صَالِح. عن ابيه» عن أبى يرَة قال: قال رَسول الله ك4 يمر الله 3 ل 


١١ 


2 


اد وفيه زيادات تفرد بها يونس بن إسحاق من دون أصحابه. وهي: 'أْمَرَ 
بأبْوَابٍ الْسَءِ 8 فَفتِحَتْ ". "هَل مِنْ ةن ل أَكْشِفْ َكْشِفْ عَنْهُ ضُرّه؟ هل مِنْ مُسْتَدِيثِ أَغِيئُه؟ قل 
يان كلك مكائه على يلع الجر في ل ليون الذي" نفلا من لط ابن عباس ). 


]١١1[ 


٠‏ 26 ص« 2 و وه ِ لسك َ عو 
في كُلَ يله إِلَ السّاء الدنياء فيَقَولٌ: آنا الملِكُ آنا الملِكُ لان من يَسالني 
1 ب ٠‏ رهوو 5 هب 1 آَو ره موي ثيرو وَأَذْنه كف قَلدَ َال 
عطية؟ مَن يدعونيٍ فاستجيبٌ له؟ من يُستغفرني فاغفرٌ له؟ فلا يزا 
4 حَتَى يَطْلَمَ ال لكات 

ار مَنْصُورٍ عَلَ إِنْرِ هَذَاً الْحَدِيثِ الَّذِي أ: 
شعل أَبُو حَنِيفَة عَنْهُ فَمَالَ: يَنزِلٌ بلا كيف 

ا ا ل 00 0002 0522 ا ل 0 

وَقََلَ بَعْضهُم: يَنزِلَ نزولا يَلِيق بِالرَبُوبيّة بلا كَبْفِه مِنْ غَيْرِ أن يكُون تُزولَة 
ِل نُرُولٍ الخلْت (بِالتّخَلّ)”" والتَّمَلء لأنَهُ جل مُرَّهٌ أَنْ تَكُونَ صِمَائَهُ مل 
صِمَاتِ اللْقِ ى كَانَ مُترّهَاً أَنْ تَكُونَ دَانْهُ مث ذدَوَآتِ اللق, فَمَجِيئِه وَإِنْيَاه 


الع ار 02-2 
وَنزولِهِ على - حَسَبٍ ما يَلِيقٌ بصِفَاتِه من غَيْرِ تَشْيبهِ وَكيْفٍ .070 


١‏ وَقََلَ الإِمَامُ أبُو بَكْرِ َحْمَدُ بْنُّ إِسْحَاقٌ بْنِ خْرَّيْمَة في كِتَاب التّوْحِيدٍ 
الَنِي صَنْقَهُ وَسَوِعْتُ من حَافِدِهِ أي طاهر يَمَهآللَها؛»: بَآبُ ذكر أخبار تبت 


.)7/0/( صحيح: مسلم‎ )١( 

(؟) ضبطها محقق (الأساء والصفات) الشيخ محمد محب الدين أبو زيد: بالتخلٍ 
والتمكن» وفي حاشية ابن القيم على أبي داود (5/ )3٠١١‏ بالتجلي والتمكن. والله أعلم. 

(9) قوله: بِالتّحَلّ والثَّمَلْ: أي لا يخلو من مكان ويملاً مكان آخرء كما يقول أهل 
الحلول والاتحاد. ومن يقول: يخلو منه العرشء واللّه أعلم. 


يد نالفل بن عد رن خريية لقان لراك 51/17 4). 


]١١؟[‎ 


العامة الحجاز وَالْعِرَاقٍ 8 0 الت تارك وَتَعَالّ) إلى السَّاءِ 
0 كََُ َيل مِنْ غَيْرُ صِفَة كيفيَة 0 م إِنبَاتِ الول َنَشْهَدُ شَهَادَةَ مُقِرْ 


بِلِسَانِ مُصَدَّقٌ بِقَلْبه مُسْتَيمَنٌ بَ) في 5 ا 


مر 


ع لل ل دسا - 


-ه ل ل 6ل 2 م 
عع الكدك 0 
ماع 5-7 8 يه ا 5 000 2000 و 5 
من أمر دينهم» - َينُونَ مَصَدَقون بَ) في هذه الأخبَار من ذلك النزول» غيرَ 


و 


ة إذ لني يها بعت 0000 ” 
ا الْحَآكِم أَبُو عَبْدُ الله ل ل سل 
الْحُسَيْنِ بْنِ انيد ثَنَا أحمد : ِنُ صَالِح المِضْرِىٌ» نا ابن وَ وَهْبِء أ 
بُكَبْرِه عَنْ بيه (ح)» 
- وَأَخبَرنَا اتأكج» كنا ححَمَدُ م يَخْقُوبَ الأَصَدٌ وَاللَفْظُ لَهُ كنا إيْرَاهِيمُ بْنْ 


اليد 


5 ا كن 


كن 1 
4.2 0ه لدمم اه 


منفك» ِنُ وَهْبِء عَنْ عَْرَمَة بْن بُكَبْرِ عَنْ أيه قَلَ: امي عد المكرر 
1 2 خخ 
ا 


مم أ سَلمة روج ال يك َقُولُ: هم الوم يَوْمْيْلُ اله تعالى 


فب ِل السّماءِ اليا قَأُو وَأَيَ يَوْم؟ قَألَت: يوم عرَفَة.0"© 


ا 
(؟) صحيح: اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد//7/58). 


]١١*[ 


]١1١؟:[‎ 


)١(‏ ضعيف 


3 


الى 40750 مخف الاليان. 


6 


اير 
رن 
2 


| 


ور 


| 8 


ىق 


ك- 
050 
» حل 
2-0 
7 


6 


يو 
0 


1-0 
بن 


ع 
0 


سَ]عيل | 


اتير 


2 
للبىٌ» 


17 وى‎ ١ 
0 « عرابة‎ 


5 


| 


ب 
5 
هن 
ع 
4 32 
:3 
3 
3 


0 


3 ل‎ 
3 ٠ 0 
-_ 


0 
- 


سس 


065- وحَدثنا 


سس 


دي ا اواامهة 
حمد عبد 


| 


لله 
0 


كن 


ا 


م 
ين لحمو 


24 


كد 


504 


و3 
6 


6 
سنير 
ا ١‏ 


و 


عم 
ان 


0 


| 


هر 


| 


و ا 
ثىَ2 وحد 


200 
١ ثنا‎ 


3 


2 
2:١ عف‎ 3 
2 


4 


برهم 2ه 
معر كلب» 
_- 2 


مو 
يكل ا 
أ 


006 


يُنْزِل ا 


رزاق 


ل 
من 
500 
لسنة 


| 


| 


0001 
ر 
0 


5 ره 
الغل» فعتة 
2 بد في” 


2 


.6 
كف 


ال 


ل 


5-4 
بِعَدد 
0-0 


عَنْ ال 


- 5 
خيلا 
و 


ير 


7 
6 


ا تع 


قال: 


ين مك عل انس متأو ال و مجع أ مَل الب 
ات 0 لحرن 

الآحَرِ". قلا يُرَى مِنَ الْمَوْم إلا بَاكباء قَالَ: يَقُولُ أَبُو بكْرٍ الصَّدّيقُ: إن 7 
ل َقَامَ الب يليه ا ع ركان 


حلت فل: 'وَالَّذِي تَفْيِي بي أَشْهَدُ عِنْدَ الله مَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَؤْمِنْ بألدو 


3 


اليم الآخرء كم يُسَدِدُ إلا سْلِكَ به في ان وَل وَعَدَنِ دب أَنْ يُدْخِلَ منْ 
0 2 كك ل 2 اك - 5 0 2 
متي انه سَ ل 
9 وَمَنْ ويس 5 2 سد سسساات 
0 من أَزْوَاجِهِم وَدرياتِم م مسَأكِدَكُمْ في الح نق"2 ثم قآل 6 :. 


مََى قَطْرٌ الَيْلٍ أو قَالَ: تناه ينزِلُ ُ النَّهُ إِلَّ سَاءٍ الدّنيا كه شال 
في 


د 


”م 
دا الذي يَسْتَغْفِوْني فَأَغْفِرَلَه؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصّبْحُ ".00 هَدَ 2 00 
َالَ شَبْحُ الإشلام: قُلْتُ: قل صَحّ حَبَُ الْرُولٍ ء عَنْ الْرَسُولِ عَييِلْة؛ أَكَرَ به 
الل ب نل افر الروك عر عا كاله شرلا ل قل 1 
يَعْتَقِدُوا تَسْبيهَاً لَهُ بيزُولٍ حَلْقِهه وَعَلِمُوا 0 
سُبْحَائَهُ لَتُشْبِهُ صِفَاتَ الخَلْقِ» كا أن ةمات الخلق تلق الل عم 


3 


كَ] أن 


.)١٠١5:1١7 صحيح: أخرجه الدارقطني (الرؤية/‎ )١( 


]١؟5[‎ 


م ارات 5006 0 
يَقَولُ المسَبّهة وَالمحَطْلَةَ علا كَيرَاء وَلَعَنَهُم الله لَعنَا بي . 


2 0 1 5 0 2_7 76 2 لل 22 5-6 
ا 


ذه 


سس به سر 
0 


22 م 55 ا 3 2 3 
بلا اك أبو حفص كان من كِبارٍ أَضْحَآبِ َحَمّدِ بن الْحَسَنٍ الشيبًا 32 2 قال 


2 5 2 2 ل 5 2 قَدُل هه لق و و م رهسا 

9 ساهو م د إن اه ا يَقَو .4 إن 9 ل ا 
بس 

- لد و لد و و 0 


ا 0 مده 17 5-2 000 2 ص 5 
الك يرون ماهتا وَأَمّا الَرَّت لى فإنا 9 تدرى ما عن بذلك» ولا 
مه 2 رو 0 6 هوم +7 ورر دورو 97 0 -05- 01_72 
ندري كيف جيكتته. فقلنا لهم: ! 5 أن تعلموا كيف جيئتته» وَلكنا 
اس 0 00 وم ىار ره ور 07 2 
تكلفكم أن تؤمنوا بمَجِيئْه أرَأَيْتَمْ مَنْ أنكرَ أن (امنَكَ لأ يِجِيءٌ صَفًا صَقَا)؛ 


و 


مَ هو عِنْدَكُم؟ له ل ا ال أن الله لبكال ره 


7 هه -2 1 

ا 
.4 1 5 0 2 0 ,و 0 م 52س 2 7 م و 3 
نال ا عر الله أبي حفص البخاري ايضا في كتابه: ذ إِبْرَاهِيم عن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والصواب حذفهاء فيكون السياق: (أرأيتم مَنْ أنكرٌ أن 


ام هو عَنْدَكُم؟ فَلُوا 0 


(؟) هكذا في جميع النسخ» والصواب حذفهاء فيكون السياق: (فَكَذَلِكَ مَنْ أنْكَرَ أن 
الله سُبْحَاَهُ يجي فَهُو كَافِرٌ مُكَذَّبٌ). 


]١١7[ 


أَؤْمِنُ برب يَرُوْلُ عَنْ مَكَاَِه فَقَل أَنْتَ: أنا أؤْمِنُ برب يَفْعَلُ مَاَيَضَاْ 

وَرَوَى يَزِيدُ بن مََرُونَ في عجْله حَدِيتٌ إِسْعِيلَ بْنِ أبي حَآلِدِه عَنْ قَْسِ بْنٍ 
أبي حازم عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ الله في الرُؤْيَتَ وَقَوْلَ رَسُولٍ الله وَكلةُ: 'إِنَكُمْ 
تود ل رُم كا تنود ل القعر كي البذر. ٠٠‏ 


شبَهَكَ بِصَِيغْ”"2 وَأَحْوجَكَ إِلَ مِلٍ ما فل بو! وَيْلَكَ! وَمَنْ يَدْرِي 


أن ارت هآ 5 


جا ل 


الْحَدِيتٌ ار رَسُولَ الله صا فَاتَبِعُوه 5 تيتَدعَوا فيه» بد كن | إن المَعتمُو و 


)١(‏ أي بسهولة» كسهولة رؤية القمرليلة البدر» فالمشابهة هنا للرؤية لا للمرئي. 

(0) صَبيغ: بوزن (عَظِيِم) ابن عسلء قال أبو أحمد العسكري: اتهمه عمر برأي 
الخوارج. (الإصابة:79:178/5١).»‏ وقد روي أنه تاب؛ حيث روى عبد الرزاق عن 
معمر قال: خرجت الحرورية فقيل لصبيغ: إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذاء قال: 
هيهات! قد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. (المصنف:1١473/1)»‏ و(التنبيه والرد للملطي:181)» نقالاٌ 
من هامش «الشريعة للآجري:2787/1 تحقيق الدكتور عبد الله الدميجي) . 


() في () [من]. 


] ١7/1 


وَل غَارُوا فيه سَلِمْتُم» وَإِنْ ل تَمعَلُوا هَلَكْتُمْ. 


7222011 


ا 00 لبي نال يريد بن عازون اللسايل ما 


0 صَبِيعًا 0 َم المْؤْمِننَ عْمَرَ بْنَ اخطآب ودَإْدَدعنكُ فَفَاَلَ: 


َا أَمِيرَ الؤْمِنِينَ أَخرْن عَنْ (الذَارِيَاتِ ذدَرُوأً)؟ قَالَ: هِيّ الْرَياحُ لَوْلاً أن 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَقَُلّهِ ما فُلنَك كَآل: فأَخْبرْنٍ عَنْ أَخَمِلآتٍ وَفْرَا؟ 
اا 0 حينت رخول الله واقلة بعزله ما قلف قال 
فَأخبرْن عَنْ المقَسَآتِ أَمْرَا؟ قَآلَ: الملايِكة وَلَوْلاَ أل سَمِعْتُ رَسُولَ الله ولا 
لقان أربي عن ارات مرا َلَ: هِيّ الْسّمْنِ وَكَوْلاً أن 
000 يَقوُلّه مَا لتك قَلَ: ثُمَ أمَرَ به قَضْرِب مِانَةَ سَوْطِ نَم 
ا 02205 


دك 0 ل 0 ا 5 

7 2000 2 5 0 - 20 3 20-7 0 20100 0 
و عدَلِكَ حل أ آنا ثوسى الأفترئ» قحلت بالكيان لحتل در 
5 م - ا 0 ار اللاي 0 ل سلا كي هه 
شي عا كان بحدة 2 اا ال إخاله إلا قد 


)١(‏ إكاف البعير. 


]١١4[ 


-ه ممكرو وى و بيه 


وى حماد بن ريد عن قطن بن كه سَوضت ولام ني جل يقال 


ا لد د 2 8 ه25 7 200 قا 7 2-0 
ل رَأَيْتُ صَبِيعَ بْنَ عَسَلٍ بِالبَطْرَةٍ كأ ب 
5-5 2 0 2-1-7 


أَجْرَبُء يجي: إِلَ الحلتٍ فُكُلَّا جَلْسَ إِلَ قَوْمِ لا يَعْرِفُوَهُ تَآدآهُمْ أَهْلَ الخلَعَ 


أ#-ه 


ور 


١ 


لأخرى: زع أبر مؤي 


.6 0 ل عو 


مات اعد مارو ى و يه 5 د ان )4 627 03 2 3-7 و61 6 دجم 37 
وروي حماد ين ريد ايضاء عن يزب م 
رعو ل ا ل ا 
رجلا مِنْ بَنِي تِيمَ يُقَال لَهُ صَبِيغْ» قَدِمَ المدِيئَة ة 


7 ا 3 ره 2ه سم 3-8 02 تن 7 ٍّ 0 ٍِ 0 
دَحَلٌ عَلَيْهِ جَلّسَء فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أنَا عَبْدَ النّه صَبيغ قَالَ عَمَرٌ: وَأَنَا عَبْدُ 
7 و 1270 اله 0 0 3 ا 
الله عمن 5 م أَهْوَى إِلَبْهِ فَجَعَلٌ يَضْر َه بتِلْكَ الْعَرَاجِينِء قَ) زَالَ يَضْرِبُهُ حَتَى 
تيه فجَعل الدُّ يَسِيلُ عل وَجْهوء قال دك ا الو سند الله 
ع و ِ 
م د م اق 1 م لولم 2ل 

أَخبْرَنا أبُو عَيْد الرَحْمَنِ محمد ل 0 
معدو ل ل كان ون ارت ل 26 
7 م 0 3 26 0 12 525 2 007 0 -ه 
ل 


5-5 
ع 


سَمِْت مَالِكَ بْنَ أنّس يَقُولٌ: إِيّاكُمْ وَالْبِدَعَ» قيل: يا أبَا عَيْدِ الى وما الْبدَعْ؟ 


ا 


[9؟1] 


تأآن 32 


سس 1 37 41 ع 5 2-2 8 و 
0 00 لذ بن يكلو ني 0 النَّه ا وَكلامِهِ وَعِلمِهِ وَقَدرَتِه 
7 أخيرنا أثو ا 0000000 رَآَهِدٌ الحفاف. أنَا أبُو نُعَيِم 


2 


ور كك 00 َس ك 2 ع 0 0007 41 
اث ْنِ عَدِيّ المَقِيهُ تنآ الرَبِيعُْ بْنْ ملان شيعت الشافون 


و2 2 2 ضر و َّ ا ل ا مر ا د 005 
نا ل ل ل اله لله العَبْدٌ كل ذَنْبٍ ما تلا الشَّرْكَ أحبٌ إِيَّ مِنْ أن 
يَْقَاهُ بشَْءٍ مِنْ الأَهْوَ 

2 عو 7 عد فى 0 5 579 هس كو سوبو ل ك2 
5 0 2 00 1 
الأزهر؛ ثنا قبيصة؛ ثنا شفيان» عن شعفر نن ترفانٍ قال: سال رَحل عمرَ بن 


-_0 00 0 - 3 هر 7 3 0 00 روي 5 52 
عبلٍ اه عن 0 مِن الاهواءء فقال: الزْمٌ دِينَ الصَبي في الكتاب والاعرًابي» 


ا د 0 ير 


0 ع 00 7 0 2 7 1 2 6 0 
- اخبر أ د هه فط غك توب عمضث ابت ف 


حر قاس “سر 
هو 2 


0 لي 


: 


و 
م | ل ل ل م اي 2 


1 0005 50 م ل 
ا عبينة يتقول: كل ما وَصّف الله به نفسّه في كتابه فتفسيره 


حرا 0 ثو اسن الحقاف» نا أبُو الْعَبّاسٍ حُحْمَدُ بن إسْحاقٌ الّرَاحُ» 
2 الحارث. تنا امَيْنَمُ بْنُّ حَارِجَةَ سَمِعْتٌ الْوَلِيدَ بْنَّ مُسْا 


6 0008 


قَلّ: نت الأوَرَّاعِيٌ؛ رسناب وَمَالِكَ : 35 نَ نس 00 هَذْهِ الأحاد فى ف 


]١١[ 


و 


: أمِرُوهًا كا جَاءَتْ بلا كَيْفِ. 


بر 


0 
١ 
1١ 


0 عر دقام آ 0 3 

ل ةل ااا : في عَضْرهء وَعَيْنّ علَء | الله م في وَقتِهِ: على اللَّهِ 
ا 4 2 0 
لان وعل الرد تراد بلاغ وَ اسن 

وَعَنْ بَعْضٍ السَّلَف: قَدَمُ الإشلآم لأ يَتبتٌ إلآَعَلَ قَنْطَرَةٍ التَسلِد 

رك لحاس طَاهِرٍ بن خريمَة حَدَثََا جَدَيٍ الإمَآم تن أَحمَدُ بْنُ تض ننا 
ولت لت تر رن رن ال ال عن روا عن لذو فال فال 
عع در صََإاللَ 2ه 8 ردء > 5 دادمو و 2 002 0 
رَسَوَلَ الله ونيد "إن هذا الذين بَدَأْ غريباء وَسَيَعُودُ غرِيبا ى) بَدَأَء فطوبى 
معو مه َ 


لْْرتَاءِ' قيل: يا رَسُولٌ الث وَمَنْ الْعربَاء؟ قَالَ: 'الَذِينَ ييُونَ سبي من بَعْدِي» 
لبر عاد دَ الله 7 ا 


0 ام 00 0 00 له 
كَالْعَابِض عل الَمْرِء وَهُوَ الَْوْمُ عِْدِي أَفْضَلُ مِنْ صَرْبٍ السَّيْفِ في سَبِيلٍ الله. 


8 سا 


وَرُوِيَ عَنْ الأَعمّش» عَنِ أَبي الضُحَى» عَنْ مَسْرُوقٍ قَأَلّ السام رام 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني (الكبير:7/11١))»‏ فيه كثير بن عبد الله أبو هاشم وهو 
متروك» وشطر الحديث الأول صح عن أبي حي شاك يا اغامك آي امس لضظ 


للخطيب/58). 


]11[ 


لين لب أَنْ ا فلك ؛ قَالَ النّهُ عز وجل لبه 
:فل ما أناً ا 0 

*"- أَخبرتَا أَبُو عَبدِ الله الْحَافِظُء ثنا أَبُو الْعَبّاسٍ المحْقَإنُ تَنَا أَحمَدُ بن عَبْد 
لجار الْعُطَارِدِئٌ حَدَنَنِي أبي ‏ حَدَنَنِي عبد الرَحمَنٍ الصَبَىٌ ؛ عن الْقَايِم بر 


ف م 7 


ل ا 


71 
4 


قَالَ: كيف وَلَوْ رََيِْي بَعْدَ تلان في قَْرِيء وَقَدْ سَأَلَتْ حْدَقَتَايَ عَلَ وَجَبَتَىّ 
وَسَالَ مِنَْرَايَ في فَمِي صَدِيدًا؟ كُنْتَ لي أَشَدَّ نُكْرَة حَدَّئني عَرِيثًا كُنْتَ 
حَدَنْئَِيهِ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَبّاسٍِ؟ قَآلَ: قَلْتُ: حَدَنَيِي عَبْدُ الله بن عَبّاسٍ يَرْقَعُ 
ديت إِلَ رَسُولٍ الله يَلِدِ قَال: "إن ِكل مَيْءِ هَرَدَاد وَأَذْرَفْ 0 
اسيل به الْقِبْلكُ لا مُصَلُوا حَلف تائم رخدت رانو والعورت 
01000 
ذه نا يَنْظرٌ في الا ألا ا م ل ال سل 
"الذي يَخْلِدُ عَبْدَه وَيَمْتَمُ فده ويَنِْلُ وَحْدَه أمَلا بدك بد بِدَدٌ مِنْ دَلِكَ؟ النِي 


] ١١ [؟‎ 


00 م روه. فى مي هوه و . > ا 5 - ار 5 
يَبْغِض الناس وَيِبْغِضُوئَه أفلا أنبتُكُم بسر من ذَلِكَ؟ الّذِي لآ يقيل عثرَة وَلا 
1 أ - - 0 7 2 مكب 2 0 6 2< 
يقبل مَعْذْرَة وَلا يَخْفِرُ ذَنبَا أولا أَنبتْكُمْ بِسَرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ الَذِي لآ يُرزْجى خيرة 
مي ووه مهو ةس رو م #2 0 سك )للك م 
وَلا يؤّمَن شره؛ مَنْ حَبٌ أن يكون أقوى الناس فليتوَكل عل الله وَمَنْ حب أن 
رمو 11 2 بره ه. 7 2 7 سو ور 2 مت 2 43 ٠‏ 
يَكُونَ أغتى الناس فَلْكنْ ب) في يَدِ الله أَوْنَقُ مِنْهُ يا في يَدِ غَيْرِهِ وَمَنْ أحَبّ أن 
ل ل م ل ل ل 0 
يكون أكرَمٌ الناس فَليتَق الله إن عِيسَى عَاسَكَخْ قامَ في قَوْمِهِ فقال: يا بَني 
ِسْرَائيلَ لآ تَكَلَمُوا بِالَكْمَةٍ عِنْدَ الجُهّالٍ مَتَظْلِمُومَاء وَل مَتَعُومَا أَمْلَهَا 
0 00 -5 -200 5 37 ا 0000 0 2 20 
تظْلِمُوهُمْ وَلاَتَظلِمُواء وَل تكاذبُوا ظَاَا بِظُلْمه؛ فينطل فَصْلَكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ 
كلع كر آمى رع و؟ فو 24 و و شكوي روف ,شو ي ديرو و ا © 
الامر ثه: أمر بين رشله فاتبعوه» وأمر بين غيه فاجتئبوه» وَامرْ اختل فيه 


)١(‏ أورده البيهقي (السئن الكبرى:87/ 5 5 5)» وقال: وروي ذلك أيضا عن هشام بن 


]١3*[ 


[البعث» والحساب» والصراط؛ والميزان] 


2 وع.2م 9 07 3 56 7 2-5-2 ىه اه 2 0 
وَيُؤْمِنُ أَهْل الدَّينِ وَالسّنْةِ بالْبَعْثِ بَعْدَ المُوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَة 600 


)١(‏ هذا كله من الأمور الغيبية» والتي ينبغي على العبد التسليم لماء فإن حقيقة الإيوان 
هي تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامرء والبعث كالخلق, فإن الذي خلق الخلق من عدم. 
قادرٌ على أن يبعثهم بعد ما فنوا وصاروا عدماء يقول الله عز وجل: َاوَلتِسَ الذي على 
السّاوَاتِ وَالأَرْض بِقَادِرٍ عَكَ أَنْ يلق وثْلَهُمْ بل وَهْوَ الاق الْعَلِيمُ # «يس/01. 

رالعك: هر إعاد: المخلرفات بعد ناتها للحنات والحراء وقد دل الكاة العرير 
والسنة النبوية على ثبوت البعث بطرق عدة» منها ما ذكره في الدنيا من إحيائه عز وجل 
بعض خلقه بعد أن أماتهم» قال تعالى: #إوَإِذْ قُلَتُْ يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَّى تَرَى الله 
جَهرَة أَحَدَئَكُمُ الصّاعِقَةٌ نتم تَنُظُرُونَ (00) ّ بَعتتاكن من بَعْد مَوْتَكٌ:ْ لَعَلَكُم 
تَشْكْرُونَ # «بنر:/٠ه:<0»‏ وقوله في قصة عزير: أو 0 عل قَرْيَةِ وَهِيَ حَاوِيةٌ عَلَ 

عُرُوشِهَا قَالَ أَنّى يحِْي هَذِه الله بَعْدَ مَوْها فَأمَاتَهُ لَه انه ته عا 

ا الت لل ال رصي 0 قال تعال: : وير ١‏ 


َع 


بَعنَهُ 4 (البقرة/10). 


أن الّه اَذ ي ََلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وك يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ بقَادِرٍ عَلَ أَنْ يي الموتَى َل إِنَّه 
كر ع قَدِيرٌ # (الأحتاف/7)» وقال تعالى: وهو الْنِي 0 الرَيا يَاحَ بُشْرًا نذا ين يدي 
وه 


رَحميهِ > عَبّى دا كلّتْ سَحها يقالا شفكة يك يت فَأَنْرَلَْا يه الماء فَأَخْرَجْنَا به من كل 
العَمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخْرجٌ المؤتى لَعَلّكُمْ تَلَكَوُونَ ب (لاعراف//00). 
ومنها بالإنكار على منكر البعثء قال تعالى: أ رَّعَمَ م الَذِينَ كَمرُوا أن لَنْ ينعد ينوا كل بك 


]١١:[ 


وَبِكُل مَا أخبرٌ النّهُ سبْحَانَةُ مِنْ أَهْوَالٍ ذَلِكَ الْيَوْم الحَقّ وَاخْتِلآَفِ أَحْوَالٍ الْعِبَاد 

فيه وَالْلقٍ فيه يَرَوْنَُ ويَلْقَوْئَهُ هلك في ذَلِكَ اليم ِل" مِنْ أذ الكُتّبٍ 
ري لعن ثم لبون عَولْتُمْوَذلِكَ عل اله يي «لنبن/». 

٠ : 51 _‏ : 3 2ه ل سا © يمسا 00 عه دس م 

)١(‏ يقول الله عز وجل ف وصف هذا اليوم: #«ايَوْمَ تَرَوعهَا تذهل كل مرضعة ع 

5ه > سه سيميوه و2 2 سه لهس )ع سي 2 1 0 5 02 2 د لس 

ْضَعَتْ وَتَضَعٌ كل ذَاتٍ حمل حملَهَا وَترَى الناس سُكَارَى وَمَا هُمْ يسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ 


0 ”0 ى 
الله شديد : (الحج/". 


يقول الرسول يل ني كذ ؤب الي حَطً فق قبل يق وآ 


ر؟ديى ه رودو وكيو”ى 
يتغضب بعذه مثله «البخاري/؟1717). 


وقد سمى الله عر وجل هذا اليوم) بالتغاين» م الدينء والحساب» ويوم تبل 
السرائر» فلذلك ينبغي على العبد أن يعلم أن له نهاية حتماً سيلحق بهاء وأن الموت أول 
السبيل إليهاء فليتق الله عز وجل في| بقي» وليتوب مما سبق» وليلزم باب العبودية لا 
يبرحه. فالله سبَحَانَهُوَتعَالَ ى) أنه غفور رحيم» فإن عذابه شديد أليم» قال تعالى: بئْ 


به 
0 


عِبَادِي أن آنا الْعَُورٌ الرَحِيمْ (49) وَأَنَ عَذَابي هُوَ الْعَذَّابُ اليم «خجرله؛:00. 

فهذا يوم لا ينفع فيه مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم» هذا يومٌ يفر الحبيب من 
حبيبه» تفر الأم الحنون من ولدهاء والأب الرفيق من أولاده» والولد البار من والديه 
هذا يوم لا عشائر» ولا قبائل» ولا جماعات» ولا فرق فيه» كلّ يأني وحده؛ أحصى الله 
عباده» وأحصى أعالمهم؛ وسيحاسبهم كل بمفرده؛ هذا يوم ترد فيه المظالم» هذا يوم تشيب 


ا 0 


]١5[ 


الَييانِ وَالْسََّائلِء وَالإِجَابَةِ عَنْ الْسَائِلٍ إل سَائِرِ الزَّلأَذِلٍ وَالبَلدبلٍ المْْعُودَةٍ في 
ذَّلكَ ايوم الْعَظِيمٍء َالّقَام اخَائلٍ مِنْ الْصَرِاطٍ وَاليرَانِ وَنَشْرِ الْصّحُْفٍ الي 
فيها مَتَاقِيلٌ الذَّد مِنْ اير وَالشّيٌ وَخَبْرِهًا.('© 


زفيرها من بعيدء هذا يوم الحاقة» هذا يوم الطامة» هذا يوم الوعيد. 

الهم إنا نسألك السلامة في الدنيا والآخرة» اللّهم أجعله هينا سهلاء وظللنا فيه ومن 
نحب في ظلك يوم لا ظل إلا ظلكء آمين. 

00 قوله: :من أَخذٍ الْكُتبٍ ايان وَالْد‎ )١( 


00 ا 0 في عَنّْقه وَسُخْرِحُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتاباً 
يلقاة متشو را ١87‏ ) اد رأ كَِايِكَ كَفَىَ بتَفْسِيكَ ايوم عَلَيَكَ حَسيباً /: (الإسراء/*14:1)» وقال 
تعالى: أ وَإِذًا الصّحُف شر ث ا (التكوير/ »٠‏ وقال : 1# يَوْمَعلٍ 3 تُعْرَضُونٌ لا تَْمَى مِنْكُمْ حافية 


و و كمه و 


(10) فَأما مَنْ أوي كِتَبَهُ بَِمِينه فيَقُولُ هَاوُمُ قرا كِتَبِيةْ (19) إن ظَبَدْتُ أن مُلاقٍ 


ايا سر بوص رم 


حِسَابِيَهُ )1١(‏ فَهُوَ في عِيضََةٍ رَاضِيَةٍ )1١(‏ في جَنَةٍ عَالِيَةِ (؟١)‏ فُطُوفْهَا دَانيةٌ (10) كُلُوا 
8 سم ب 0 4 1 2 206 1 71 
وَاشْرَبُوا هَزيثًا با أ ني اليا خاي (؟) وكيا من أو ب بشَاله فيقوأ 0 
أت كِتَابيَة ا 0م )ما أغى عن عاليه 


(1) مَلَكَ عَنْي سُلْطَانِيةُ # «خانة/.:»». 
ومن السنة عن عائشة ووَعَلَنَدعَتَاا قلت: يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم 


عي آذ له 4 هه 


القيامة؟ قال: يا عائشّة» مَأ عندَ ثلآث فلاء 3 كا عِنْدَ الميرَانٍ حَتّى يَتْقَلَ أَوْ يفف َل وما 


1 


] ١371 


4 م 
- 


عِنْدَ تَطاير الكَتبٍ إِما يُخطى يبَوينه وَإِمَا يُْطَى بِشِالِه فلك وَحِينَ يخْرُجَ عُْقُ الَّارٍ" مسد 
أحد 0 11)ء 

أ قول الإمام: وَالإِجَابة عَنْ الْمْسَائِلٍ: 

فقد قال الله عز وجل: #وَقِمُوهُمْ ِنَم مَسْؤُولُونَ 6 (الصافات/1؟)» وقال تعالى: 
افلتَسْاكَنَّ الَّذِينَ أَْسِلٌ إِلَبْهِمْ وَلتَسَاكَنَ المْرْسَلِينَ 4 «لامراف/»: وقال تعالى: اوربك 
تَسْألئَهُْ أَجَعِينَ (47) ع)َ كَانُوا يَعْمَلُون : (الحجر/ 9:97). 


3 لدت )300 د صلائلكت . 6١‏ ل 6ل ب 1 مه 
ومن السنةء عن عائشة وَعَزيَةْعَئْها: أن رسول الله وَيِلَدٌ قال: "لَيْسَ أَحَدّ يحََسَبُ يَوْمَ 
و 


القِيَامٍَ إلا مَلَكَ" فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعال: اما مَنْ أو كَِابَهُ 


- 2-060 أ- ار 7 .+ 0 0 
يميه (10) فسّوف يحَاسَبُ حسابا يي رأ 4# (الانشقاق/8:1)» فقال رسول الله عَكه: إن) ذلك 


جوج سر جبوس رصم 

-_ 

كمي كه م و2 الات عنام ادام 0 

العرض» وليس آخل يناقش الحسَآبَ يوم القِيَامَةِ إلا عذب . (البخاري//6011). 


5 انه . لوهم 04 0 2 ره مر مده سكو جو 9 مه .و« هورم كه 

وقوله وي 'يذتى المْؤْمِنُ من رَبْهِ حَنَى يَضَع عَلَيِْ كَنَفَهُ فبقرَرُهُ نوه تَعْرِفٌ ذَنْبَ كَذَا؟ 
ا 50 ل ا ل 900 3 رههه, 6 25 ٠‏ 2 29.52 22 0 02 20 
يقول: أعرف» يقول: رَبٌُ أعرف مَرَتَيْنِ فيقول: سَتَرْتهَا في الدنيًا وَأَعْفِرَهَا لَك الِيُومَ» ثم 
- - 8 3-0-7 202 76 2ه : 2 0 0 2 - 
تطوى صحيفة حَسَتانة وَآنَا الآخدون أر الكفاة يْنَادَى عل رُءُوسٍ الْأَشهَادٍ هَؤُلاءِ 
50 2 هك لل ه ل 
الذين كذِيوا عَلَ رَجِمْ 4 (هود/11) (البخاري/ 5785). 

فالصراط طريق يمشي عليه الناس من أهل الإسلام» ومن شابههم من المشركين. 
2 دن اللاو ا وو ل ار وار ل وام اقضيف: دل عليه 


الكتاب والسنة» قال الله تعالى: ي#وَإِنْ ِنْكُمْ إلا وَارُِهَا كان عَلَ رَبَّكَ حَنا مَفْضِيًا 01/١(‏ 


4 


] ١377/1 


الما 


نه نجي الَّذِينَ انوا وََذّرُ الظَاهِينَ فيهَا جيًا ب مريم/:00:0. 

2 الشفاعة الطريل ‏ 2 يوم يُؤْتَى بابشر فَيُجْعَلٌ بَْنَّ ظَهْرَيْ + ع7 
لع رن ا ري عله ا 
مُفَلْطَحَةٌ هَا شَوْكَةٌعْمَيْقَاءُ َكُونُ بنَجْدِ يُقَالُ هَا السّعْدَانَ» المُؤِْنُ عَلَيْهَا كَالطَرَفٍ وَكَالْدقٍ 
َكَالرّيح وَكَأجَاوِيدِ اليْلٍ وَالركَابِ» كتاج مُسَلَم وتاج خْدُوشُء وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنّم 
ا 0 (البخاري/17/489). 

وقال أبو سعيد الخدري ويِدََنََْنهُ: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة» وأحد من السيف. 
(مسلم/ 187). 

وهنا فائدة ينبغي ذكرها؛ وهي من الذين سيمرون على الصراط» وما معنى: 8وَإِنْ 
مِْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَ رَبك حم مَفْضِيًا ؟ 

قال السعدي يدانه وهذا خطاب لسائر الخلائق» برهم وفاجرهمء مؤمنهم 
وكافرهم., أنه ما منهم من أحدء إلا سيرد النار. حكى) حتمه الله على نفسه. وأوعد به 
عباده» فلا بد من نفوذه؛ ولا محيد عن وقوعه. 

واختلف في معنى الورود: 

فقيل: ورودهاء حضورها للخلائق كلهم» حتى يحصل الانزعاج من كل أحدء ثم بعد 
ينجي الله المتقين. 
وقيل: ورودهاء دخوطاء فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. 
وقيل: الورود» هو المرور على الصراطء الذي هو على متن جهنم. فيمر الناس على قدر 


]١١8[ 


أعبالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيل» وكأجاويد الركاب» 
ومنهم من يسعىء ومنهم من يمثي مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف 
فيلقى ف النار» كل 0 أه (تفسير السعدي:01/97:191/7. 

قال الطبري رَحمَد لنَّهُ بعد ذكر أقوال العلاء في الورود» وهل الكفار الأصليين سيردون 
على الصراطء 1 المؤمنين والمنافقين فقط هم من سيردون على الصراطء وأن الكفار 
ورودهم دخوطهم جهنم: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: يردها 
ا جميع» ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم الله ومبوي فيها الكفار» وورودهم وهو ما 
تظاهرت به الأخبار عن الرسول وََكلَةٌ من مرورهم بها على الصراط المنصوب على متن 
جهنم» فناج مسلمء ومكدوس فيها. اه (التفسير:0/410/0. 

قلت: والذي أميل إليه» أن الكفار الأصليين لا يمرون على الصراطء بل يتبعون آلهتهم 


ا عدر - 


ةن شرك "ذا كَانَ يَْمُالْقَِامَةٍ أَذّنَ مُوَدنُ ل اا لت تلد تَعبْدُء فلا يَبْقَى 
مَنْ كَانَ عبد غَْ َيْرَ اله من الأضتام وَالأنْصَابٍ إلا يَتسَاقَطُونَ في الا" فيذا در دعل آنا 

المئؤمنون» ومن شابههم في الظاهرء فيردون على الصراطء فينجو من ينجيه الله عز وجل. 

والمنافقين يخدعهم الله سبَحَانَهوَتعَالَ ى) يخدعون أهل الإيوان من قبل» ويجعلهم يمرون 

على الصراط كأنهم من أهل الإيوان» ثم يطفئ لهم نورهمء ويضرب بينهم وبين أهل 

الإيوان بسور له باب. 

قال أبو الزيير سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن الورود» فقال: نحن يوم القيامة على 


كَوىّ أو كُرَىَّ» فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثاهاء وما كانت تعبد الأوّل فالأوّل» فينطلق 


]١1١9[ 


بهم ويتبعونه» قال: ويعطى كل إنسان منافق ومؤمن نوراء ويغشى ظلمة ثم يتبعونه. 
وعلى جسر جهنم كلاليب تأخذ من شاء الله فيطفأ نور المنافق» وينجو المؤمنون» فتنجو 
أوّل زمرة كالقمر ليلة البدر» وسبعون ألمًا لا حساب عليهم, ثم الذين يلونهم كأضواء 
نجم في السماء» ثم كذلكء ثم تحل الشفاعة فيشفعون؛ ويخرج من النار من قال لا إله إلا 
اللّه من في قلبه وزن شعيرة من خيرء ثم يلقون تلقاء الجنة» وهريق عليهم أهل الجنة 
الماء» فينبتون نبات الشيء في السيل» ثم يسألون فيجعل لهم الدنيا وعشرة أمثاا. اه «تسير 
الطبري: /1/ 601/107 واللّه أعلم. 

قول الإمام: وَالميرَانِ: 

قال الله تعالى: #إوَنَضَعْ م اللوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةٍ قلا تُظَلمْ تَفْسٌ شََيْئَا وَإِنْ كَانَ 


مِثْقَالَ حَبَةِ مِنْ حر ا يَوْمَئِذْ يَصدرٌ 
اناس أَشَْانًا لِيرَوَا أَعَْاهُمْ (1) فَمَنْ يَعْمَلُ معْقَالَ دَرَةٍ حَيرا يَرَهُ 0 وَمَنْ يَعْمَلُ وِثْقَالَ دَرَةٍ 


9 22 


شا رخ رارض وقال تحال : وَالْوَرْنُ يوْمَئِذ 0 فَمَء تقلت 
حون # الأعراف/1. 

ا لير د وَاتَدْعَنْهُ: الترن رن اد عات والري 
َفْمِي بيده كفي ف الحمرّان أتقل من أخل". ١‏ 

وقوله َلِِ: 'كلِممَانِ حَبييئَانٍ إِلَ الرّحمْنِ حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللُسَانِ تَقيلئَانٍ في اليرَانِ: 


لاغ 


ثقلت موَازِينه نه تَأُوكَيِكَ م هم 


متعان اللو ود حم در شحان الله الْعَظِيم" (البخاري/ 017/5501 . 
وقوله يِل "نه بوت بِالْرّجُلٍ السَّنٍ يَوْمَ القِيآمَة لاَيزِنَ عِنْدَ الله جتاح بَعْوضّة" 


7 


]١١[ 


(البخاري/81/79). 

وقد دلت الأحاديث على أن ما يوزن في الميزان: 

١‏ الأعالء؛ ىا في حديت الكلمتين. 

-١‏ الأشخاصء كما في العبد السمين. 

*- الصحف. كما في حديث صاحب التسعة والتسعين سجلاً. 

ومن الإجماع, فقد قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين: أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناء فكان من مذهبهم:...والصراط حقء والميزان 
حقء له كفتان توزن فيه أعمال العباد» حسنها وسيئهاء حق. اه (شرح أصول الاعتقاد:49/1). 

فإن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديثء يثبتون كل ما سبق» وغيره من أخبار اليوم 
الآخرء كالحشرء والنفخ في الصورء والبعث. والوقوف تحت الشمسء وتلجيم العرق» 
وغير ذلك ما صح به الخبر. 

وقد خالف في ذلك كله أبو بعض طوائف من المبتدعة: 

250 


البعث: خالف فيه مشركوا العرب الذين يقولون: 3# قَالُوا أَإِذَا مِيَْا وَكُنَا يُرَاباً وَعظَاما أن 


0-4 


كم 


ون * (المؤمنون/ 87)» وقد أجابهم الله عز وجل بقوله: #قل َعَم وَأند دَاخرونَ * 
(الصافات/17) أي أذلاء حقيرون. 

والطائفة الأخرى: الفلاسفة القائلون بقدم العالم كأتباع أرسطو وغيره. فهؤلاء لا 
يؤمنون بالبعث. 

وطائفة أخرى: وهو أصحاب التناسخ» فهم يعتقدون أن الأرواح تتناسخ» وتنتقل من 


]١1[ 


كائن إلى آخر فروح العبد قد تصير حيواناًء وإذا مات صارت طائراء وإذا مات قد يصير 
إنسانا آخرء وهؤلاء ومن سبقهم. لا ينبغي الالتفات إليهم» فهذا وأشباهه من أساطير 
الأول 

7 

الصراط: قال الملطي: والآثار جاءت بتكذيب جهم في إنكاره أن الله يجيز على الصراط 
عباده. اه («التنبيه والرد/ )1٠١‏ 

وهناك تنبيه مهم جدا في التفريق بين طريقة إثبات أهل السنة للغيبيات» وطريقة 
الأشاعرة» فإنه معلومٌ أن الأشاعرة يؤمنون بكل ما سبق ذكره» ولكن طريقتهم مخالفة 
لطريقة الكتاب والسنة» فأهل السنة يؤمنون بالغيبات لأن القرآن الذي هو كلام الحق 
أخبر بذلك» ولأن صريح السنة أخبرت بذلكء أما الأشاعرة فيؤمنون بالغيبيات 
بشرطين: 

١‏ - صدق الخير. 

؟- عدم استحالتها عقلا. 

فلو جاء خبر من الكتاب أو صحيح السنة والعقل استحاله؛ فلا يؤمنون به تواترٌ كان 
رخات وهذا نام 2 دا ين أهر السة والتكل ين من الأشاعرة 

فأهل السنة يسلمون للغيب بمجرد صحة الخبر فيه» حتى وإن لم تعيه عقوم أما 
المتكلمون من الأشاعرة فإنهم يتوقفون في الإيان بالخبر» حتى لا يجدوا ما يمنع في 
العقل رده» ولهذا صنف شيخ الإسلام سفره العظيم [درء تعارض العقل والنقل] ليثبت 


]١[ 


[الشمّاعة] 
َيُؤْمِنُ أَهْل الدينِ وَالِسَنْةٍ َه بشَفَاعةٍ الرَسُولٍ عَيَيِلة لمذنبي أَهْلٍ اث 
وَمُرْتَكِبِي الْكَبَائْرِء كا وَرَدَ بِهِ الخبَرُ الصَّحِيحٌ عَنْ رَسُولٍ الله وَلَلِاةِ. 


6 2 َّ دراه 2 تتردي 5 7 ٍِ 22 0 
ا 

0 6 عو 7 امن 2 0 6 ب 5 2 20 و 5 ع 
09 سير يوَلتَدُعَنَكُ عن 


0 سور 5006 مع مه : 0 00 06 2 سه 


ل 2 اماه 4 رهم 
ذا قد عاط ار كر لودل عَيلا ين 


لشّفَاعَةٍ وبْنَ أن يَدْحُلَ شَطَرُ أَمَنِي الج فَاخْيَدْتُ الشَفَاعَة؛ِ ليها أَعَمُ وَأَعْنَى» 


ا 2 ها لِلْمُذْنِينَ 1 بن المتلَوَينَ الحَطَائِينَ 6 


أن النقل ما جاء ليعارض العقل» بل العقل المريض السقيم هو الذي يظن أن النقل قد 
يتعارض معه في أمر من الأمور وللمزيد في هذه النكتة انظر [الأشاعرة عرض ونقض] 
للشيخ الدكتور سفر الحوالي حفظه الله والله أعلم. 

.)478/5 ٠ صحيح: أحد في (المسند:‎ )١( 

(') ضعيف: (السلسلة الضعيفة/ 30/6). 


]١5*[ 


67 أخبرتاً أَبُو مُحَمَدِ المَجِلَدِيٌ أنا أَبُو الْعَبّاسٍ الْسَرَاج» تنا قتيبَة بْنّ سَعِيدِ 


ل ل ل را 


3 وأ 1 ا 0 انا جَدَّي 0 خند ‏ إبيحان 0 


ذه 
27 6 006 56 5 أ 05 5 


اه ا 


ل ل سن 
أَسْعَدُ النَّاسٍ بِسَمَاعَتِكٌ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ فَقَالَ: ا 
الحديثِ أَحَد أَوَّلّ مِنْكٌ» يا رَأَيْتَ مِنّ حز صِكَ عَلَ الحزيث؛ 3 سعد النَّسٍ 


لّ: لآ 00 النّهُ حَالِصًا من فِعْلِ نَفْسِهِ فراات 


ا 

انتقل الإمام الصابوني رَجمَدَاانَهُ إلى الكلام عن الشفاعة» فبعد أن ذكر أهوال يوم القيامة 
والميزان والصراطء 0 واحد منهاء وهي شفاعته ك2 
لإخراج أهل الكبائر من النار» ولذلك ذكر الشفاعة بعد الصراطء لأن أهل الذنوب 
والكبائر من الموحدين يهوون في النار وهم يمرون على الصراطء فيشفع لهم رسول اللّه 
وبي ليخرجهم من النار» ولكن كما ذكرت هذا نوعٌ من أنواع الشفاعة» وسأذكر بإيجاز 
ليس بمخل إن شاء الله معنى الشفاعة» وأنواعها. 

الشفاعة في اللغة: قال ابن منظور رَيَهَالنَهُ: الشفع خلاف الوَثْر وهو الزوج تقول كان 


0 0 1 0 
وَثرا فُسَفعته شَفعا وشفء الوترَ من الْعَدَدِ ل صيره ا اه (لسان العرب:187*/8) 


]١5:[ 


واصطلاحًا: قال ابن الأثير: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم 
(النهاية: 7/ »)١1/5‏ (التعريفات للجرجاني/5/8١).‏ 

قال الشيخ العثيمين: الشفاعة هي: التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة. اه (فرح 
لمعة الاعتقاد//55). 


ثم اعلم إن الشفاعة في الدنيا جائزة» بل قد تكون مستحبة» فإن الله عز وجل مدح من 
يشفع شفاعة حسنة» فيترتب عليها منافع» قال تعالى: #مَنْ يَشَْعْ شَمَاعة عَةَ حَسََة يَكُنْ لَهُ 
5100 
501 


4. 


وقال رسول الله علد "اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقَضِيِ النّهُ عَلَ لِسَانِ تبه كيه مَا شَاءَ" 


.)١5757 (البخاري/‎ 

فالشفاعة في الدنيا جائزة» ولا تكون إلا في الخير» فلا يستشفع أحدٌ لأحدٍ فيها يغضب 
الله عز وجل . 

قال رسول الله وَيَلِيْكٌ لأسامة بن زيد في المرأة المخزومية منكراً عليه: 'أَنَشْمَعُ في حَدٌ مِنْ 
حَدُودِ الله " (لبخاري/ 00 ). 

أما الشفاعة في الآخرة» فتنقسم إلى قسمين: 

ل ل 

ولا شناعة الرسرل 15ة: 

قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن للرسول محمد بن عبد الله وَلَيِلِةٌ شفاعات تخصه. 


]١5:5[ 


ا 


أما دلالة الكتاب» فقوله تعالى: مإ وَمِنَ ليل فتهَجَدْ د به نَافِلَةَ لَك عَسَى أَنْ يَبْعَكَكَ رَبْكَ 
مَقَاما ل 0 فالمقام المحمود هو الشفاعة» كى| ذكر غير واحد من المفسرين. 

قال ابن جرير رَجِمَآَنَهُ: ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود. فقال 
أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه وليك يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم 
رمهم من عظيم ما هم فيه من شذة ذلك اليوم.اه (لتفسير:/:؛). 

أما دلالة السنة: عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر وََإِيَعَتا يقول: 'إِنّ النّاسَ 
و ار يا فلانُ اشْمَعْي َا فُلانُ اشْفَعْ حَنَى تَنتَهِيّ 
السَّمَاعَة إِلَ الي يكِد َذَلِكَ يَوْمَ يَبْعنْهُ الله القَامَ لُحْمُود " (البخري/010). 

وعن أبي هريرة وِعََقَهعَتَُ قال: قال رسول الله كَلِاٌ: 'لِكُلّ بي دَعْوَةٌ مُسْسجَابَة يَدْعُو با 
ا ل أَنْ أَختَبىَ 5 ع دعوتي شْمَاعَة لمي في الآخَرة ' (البخاري/::7). 

أما دلالة الإجماع: فقد ذكر غير واحد من العلماء والأئمة أبواب الإيمان» ومنها الإيهان 
بأن النبي َلَفِيةٌ يشفع يوم القيامة للخلائق» كالبربهاري في [شرح السنة] والخلال في 
[السنة ]ء والآجري في [الشريعة]ء وابن بطة في [الإبانتين] الكبرى والصغرى. وأحمد ف 
[أصول السنة]ء واللالكائي في [شرح أصول الاعتقاد]ء وفي كتب الآئمة الذين ردوا على 
المعتزلة والخوارج. والوعيدية. 

وشفاعات النبي وَل أكثر من واحدة: 

١‏ - الشفاعة العظمى. وهي الشفاعة الأولى للنبي كليلد وهذه الشفاعة ينتفع بها جميع 
الخلق» من الصالحين والطالحين» بل ينتفع بها الأنبياء والرسل» وهذه هي المقام المحمود 


]١5[ 


وهي أعظم أنواع الشفاعات وأجلها عند الله تعالى. 

0/5 
مع فيا عدا نان "أن كد رلا ا 
النَّسَ الأَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ يُسْمِعْهُمْ الدَّاعِي وَيَتْقُذّهُمْ الْبصَرُ وَتَدنُو 
لاسا ارس لي بحر 


ًَ 


روما هذ بلكُ]؟ ألا ترود من بقع حم ل وبكُم؟ مول تنض النأس لتنض: 
عَلكُمْ يادي ينون آم عندآهكع, كيفولُونَ لة: نت بو الْمََرء عَلقَك لله يدو وَتَفَحَ 
فبك من روجو وَأمرالايكة فَسَجَدُوا لَكَء اشْمَعْ لَنا إِلَ رَبّكَ بك آله 7 َرَى إِلّ مَا نحن فيه؟ 


ان ال 


آلا ترَى إِلَ مَا قد َلعَنَا؟ َ فقول ]3 دم: م: إن ري قَذْ عَضِبَ اليوْمَ عَضَبًا َيَغْضَبْ 0000 لَه مِْله وك 


2 َب به يلك وإلة كد جلي عن 1 لشجرة و كصب تذرى نمي كذدي» ثرا إل ري 


د 2 


اذْهَيُوا إِلَ وح» 0 يَتَوَلُونَ: يان ُوحٌ إِنَّكَ أ نت ول اسل ل أفلٍ الأض» وَقَذَ 
سك الله عَبْدَا شَكُورًاء اشْمَعْ لما إِلَ ريك آلا ترَى ِل مَا نحن فيد؟ ول نرب عز وجل 
قَدْ عَضِب الْيوْمَ عَضَبًا 1 يَخْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ مِثْله وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لي دَعْوَةٌ 


عَوْها عل كَؤِي» تفي كفي كفي 201110101 


بَقُولُونَ: يا رايم أَنْتَ بين اله وَحَلِلة من أَمْلٍ الْأرْض» 0 نا ِل رَبّكَ آلا رت ِل 
ا تخ ذد؟ فَيقُولُ كن إَِوَي كَد َط عَضِب الْيَوْمَ عَضَبًا 1 يَغْضَبْ قَبْلَهُ وثْلهُ وَلَنْ يَغْضَبَ 
بن الى لي »ا ل ف 


َه 2001 


تون سى»2 بَقُولُون: بارس ألك رخول الى فَضِلَكٌ الله 


١ 
00 


]١5/[ 


6 هه كيس ,ده يب هاو ل 000 دواد 
وبكلامهِ عل الس شفع لكر ألا ترى إِلَ مَا نَحْنُ فيه فيه؟ ارب عويب 
م 0 9 ه 0 2 1 د - 0 26 2 9 2 ري 6٠-‏ 
الْيَوْمَ مَ غَضَبا يَعْضَبْ قَبْلّهُ مثلّهُ و يغفض 1 بَعْدَهُ تله 1 كن تَكَلْتَ تنا أومَر بقتلهّاء 


تنبى كتذمى تفمى» اذكرا ل ثري اذكزرا ل جبتى اإن قز كنود ويلى» في 5 
عسن أنت رشرل اندر كَلِمَيْهُ آَلَْاهَا إِلَ مَْيَمَ وَرُوحٌ مِنْك وَكَلَّمْتَ النّاسَ في في المي صَيياء 


0-9 


اشْمَعْ كنا إِلَ رَبك آلا كرَى لِلَ مَا نَحْنُ فيه؟ بقُولُ عِيسى: إِنَّ ري قَدْ خَضِبَ ب اليم خَضَبًا 1 


ره 54 2 


م ا ا م 8م ا ا 6 1 
يغضب لَه مثله قط و يَغضب بَعذه مه - » وَل يَذكر ذ نبا» قري تَفْرِي تَفْمِيء اذْهَبُوا إل 


عَبرِي اذْمَبُوا إِلَ مَك مَبنُونَ محَمَدَاء ُو ودَ: با محكدُ لت وَشُول الل وَحَاتِمُ الأتِيَاىِ 


4 


7 ل 2-7 


وَقَذَ غَفرٌَ الله لَك ما تَقَدَّمَ من دَنِْكَ وَما تحر اشْمَعْ كنا إِلَ رَبّكَ بك ألا رَى إِلَ مَا نَحْنْ فيه؟ 
َأَنْطَلِقٌ قآتن َحْتَ الْعَرْشِ» َأَقَمُ سَاجِدَا لِرَيّْ عز وجل» ثم كه يَمتَحُ النّهُ عل مِنْ تَحَامِدِهِ 
وَحْسْنِ الثَاءِ عَليِْ شيعا 1 يَفَْحْهُ عل أَحَدٍ قَبْلِء تم يُقَالُ: يا تحَمَدُ ارْمَعْ رَأْسَكَ» سَلْ تُعْطَف 


4 


6 م 
و3 041 


وَاشْفَمْ تُشَقّْ فرقم رَأِْي فَأقُولُ: أمتي يا رَبُ أُمتي يا رَبُ أمتِي يا رَبٌ» فَقَالُ: يا حَمَدُ 
دحل ين أُمَتِكَ مَنْ لا حِسَاب عَلَيِْمْ مِنْ اباب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجن وَهُمْ شُرَكَاءٌ 
النَّسِ فِيها سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبوّابء م قَالَ: وَالَّذِي تَْمِي بيده إن مَا بين المضرَاعَئنِ 
مَصَارِيع اج كين مَكَة وَحير أَوْ كيين مَكَة وَُضْرَى ' (الخدي/:001). 

قال ابن خزيمة رَجمَهُآانَهُ في هذا الحديث: باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا 
أنها أول الشفاعات؛ هي التي يشفع بها النبي ليقضي الله بين الخلق» فعندها يأمره الله عز 
رجز أن يدخر مر لآ خياب عليه امن أمذه الليية امن اليات الايد فهو أول الناس 


دخولا الحنة من امو منين. «التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل/477) 


]١54[ 


؟- الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها: وهي الشفاعة الثانية الخاصة به ولاق 
فهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي وَلَئِيْةِ دون غيره» وذلك بعد أن يعبر من نجا من الخلق 
الصراطء وقد هُذَّبُواء وتْحُصُواء وأزلفت الجنة» يشفع النبي وَكلِةٌ حينئذ في الدخول فيهاء 
فيكون هو لَك أول من تفتح له أبواب الجنة» وأمته أول من تدخل الجحنة. 

عن أبي هريرة وَيَدَليَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يلد "نحن الآجِرُونَ الأوَلُونٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ» وحن اارلة ل" (مسلم/800). 

وعن أنس بن مالك وَعََتَهعَنَُ أن النبي وك قال: "أن أكترُ الأَْبياءِ َبَعَايَوْمَ الْقِيَامَِ ونا 


ول مَنْ يَقرَعٌَابَ التق" (مسلم/>15). 


*- الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين: وهذه الشفاعة هي للمذنبين من أهل 
التوحيد من أمة حمد وَيْلق فال رسول الله 21016: شَمَاعَتِي لأَهْلٍ الكبائر من أمتِي ". 
وهذه الشفاعة تكون بعد وقوع العصاة من الموحدين في النار عند مرورهم الصراطء 
فيشفع فيهم النبي ولي لبخرجهم منهاء ويشفع غير النبي يَلَِدٍ بعده أيضاء كما سيأتي 
بيانه» وهذه الشفاعة هي التي عناها الصابوني رحمه الله لآن الخلاف بين أهل السنة 
والوعيدية من الخوارج والمعتزلة في هذا النوع من الشفاعة. 

قال ا ان م و د الماع فاون عسي فرل لنت فا ولون 
بمْحَمَد َلك فبأنُونِ دَأقُولُ: أنا حا فَأَسَْأَذِنْ عل رَيْ قَبؤْدَنُ لي وَيْلْهِمنِي نحَاوِدَ 
اي تفش 0 َأَحمَدُهُ بتِْكَ الْمْحَاوِدِ وَأَخِرٌ لَهُ سَاجِدَاء فيقَولُ: يَا محمد ارْفَعْ 


آذآ ره 2 
موه > >0 وى هو وي ك كس 5 227 


امَك وَفل يُسْمَعْ لَك وَسَلُ تُعْطء وَاشْمَْ تُسَفْعْ فأقول: يا رَبٌّ أَمَتِي متي فيقول: 


"كن 


1-1 


24 و ا 


أَخْرِجُ مِنّْهًا مَنْ كَانَ في قَلْيهِ وِثْقَا شَعِيرَةٍ مِنْ إيَانء فَأَنْطَلِقُ تافل َه أَعُو 
تِلكَ المحَامِدِء ثم أَخِرٌ لَهُ سَاجِدَا فَبَقَالُ: يَا محمد َحَمَدُ ارْقَعْ رَأْسَكَ 000 


0 #انان 


تنط وَاشْفَحْ تُشَقّمْ» فَأهُولُ: يا رَبُ أمَنِي أمتي» فبقُولُ: 0 


ِْقَالُ دَرَةِ أو حَْدَلَةٍ مِنْ إيَانٍ فََخْرِجة فَأنْطلقُ فأفعل» ثم أَعودُ فَأَحمَدُهُ تلك الْمحَاو ثم 
أخِرٌ لَهُ سَاجِدَاء فقول : يا محمد | َحَمَدُ ارمع رَأْسَكَ ا 


00 0 6و صماهة 


قُولُ: يَا رَبٌ أمَنِي أَمَنِي فَبَقُولُ: انلق تأخرخ مَنْ كَانَ في قَلْبه أَذنّى أَذتى أَذْتى معْقَالٍ 
حَبّة حَْدَلٍ ِنْ ليان فَأَحْرِجْهُ من انار فَأَنْطَِقٌ فأفْعلٌ " الحديث «لبخاري/ 0,0٠١‏ 

قال ابن خزيمة رَحمَدَانَه باب ذكر لفظة رويت عن النبي كَلَيِْهِ في ذكر الشفاعة. 
حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم 
بأخبار النبي يللي أنما تضاد قول النبي وَكَِْهَ عند ذكر الشفاعة: 'إِنّا لِكُلّ مُسْلِم". 
وليست كما توهمت هؤلاء الجهال بحمد اللّه ونعمته» وسأبين بتوفيق خالقنا عز وجل أنها 
ليست متضادة. اه ثم شرع في الرد عليهم «الترحيد/476). 

والمراد التنبيه على أن المعتزلة والخوارج والوعيدية خالفوا أهل السنة في ثبوت 
الشفاعة. 

قال ابن حزم مدلل اختلف الناس في الشفاعة» فأنكرها قوم وهمء المعتزلة 
والشران ركز قن ا أن لا حرج أحد من العار بعد وله فيهاء ردهت أهل الدة 
والأشعرية والكرامية» وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة. اه «لفصل في الملل والأديان 


والنحل:5177/7). 


]١6١[ 


وقبل البدء في رد شبهاتهم» ينبغي أن يعلم سبب ضلالههم. 

اعلم بارك الله فيك» أن المعتزلة والخوارج اتفقوا في مرتكب الكبيرة في جزء. واختلفوا 
في آخرء فاتفقوا أن من وقع في الذنوب من أهل الملة» فهو كافر في الآخرة لا يستحق إلا 
النار» ولا يخرج منها أبداًء إلا أنهم اختلفوا في حكمه في الدنيا: 

فذهب واصل بن عطاء ومن تبعه من المعتزلة كاين عبيد أن مرتكب الكبيرة فاسق في 
الدنياء بيْنَ بَيْنْء لا هو كافر ولا مؤمن. 

أما الخوارج فكفروه في الدنيا والآخرة» وبنوا على ذلك استباحة قتله» واغتنام مالف 
ووجوب التفريق بينه وبين أهله. 

والسبب في هذا البلاء العظيم» أن أصول المعتزلة التي بنوا عليها معتقدهم خمسة: 

-١‏ التوحيد: ويقصدون به نفي صفات الله عز وجل عنه لشبهة التركيب. 

7- العدل: ويقصدون به أن العبد يخلق فعل نفسه. وسيأتي الكلام فيه. 

“- المنزلة بين المنزلتين: ويقصدون به الحكم على مرتكب الكبيرة وأنه فاسق في الدنيا. 

5- الوعد والوعيد: وهذا الأصل هو سبب نفيهم للشفاعة» لأنهم يقولون: إن الله عز 
وجل يجب عليه وجوباً حتمياً أن ينفذ وعده للمؤمنين» وأن ينفذ وعيده للكافرين» ولا 
يجوز على الله خلاف ذلكء ولا يجوز لآحدٍ أن يبدل وعد الله ووعيده» ولذلك فلا قيمة 
للشفاعة» إذا كيف يتوعد الله قاتل النفس بالنار» وتقولون يخرجه النبي كَليلْدِ بالشفاعة» 
فهذا خلف للوعد والوعيد. 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويقصدون به الأمر بأصوهم السابقة» والنهي 


]1١51١[ 


ل الأصرلة 

قال ابن حزم وِيِمَهُلكَُ: واحتج المانعون بقول الله عز وجل: 898) تتْفَعْهُمْ شَمَاعَةٌ 
الشَّافِينَ ب «منر/م»» وبقوله عز وجل: يَوْم لا عَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيئأ ل يَرْميْلُ 
لَه /ة (الانفطار/15)» وبقوله تعالى: قل إِنّ لا أَمْلِكُ لكُنْ ضَرَاَ وَلا رَشّداً يه «جن/:0. وبقوله 
تعال” وَاتَّقُوا | ا لا تزِي ل عَنْ نَفْسِ سا وَلا 1 مِنْهًا شَمَاعَة 6 (البقرة//4)» 
وبقوله تعالى: «مِن قَبْلٍ أن ين يَومٌ بَيْعُ فيه وَلا خَلّة ولا شَفَاعَة) «بترة/:هى. وبقوله 
تعالى: يلق لَنَا مِنْ شَافِعِينَ )٠٠١(‏ ولا صَدِيقٍ عمِيم # «لسسراء/01٠0»‏ وبقوله تعالى: ي#وَلا 
قبل مِنْهًا عَدلٌ وَلا تَْفَعْهَا شَهَا عََوَلا وَلَا هُمْ يُنْصَرٌونَ 34 (البقرة/؟07. 

قال أبو محمد: قول من يؤمن بالشفاعة أنه لا جوز الاقتصار عل بعض القران دون 
بعضء ولا على بعض السئنن دون بعضء ولا على القرآن دون بيان رسول الله كتيج الذي 
قال له ربه عز وجل 3 لين ناس مَا َزُلَ إِلَْهِمْ ## «سرر»»». 

وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة في القرآن» فقال تعالى: 38 لا يَمْلَكُونَ اله سّفَاعَةَ إأَ 
من اغَدَ عِيْدَ الرّحَن هد ب ريم |0 فأوجب عز وجل الشفاعة إلا من اتخذ عنده عهدا 


بالشفاعة» وصحت 0 المتناصرة بنقل الكواف لما. 


َنْمَعٌ | 


قال تعالى: مويَوْمَئِن لا عَدُ إِلَّا م : مَنْ آذ له الحم وَرَضِيَ لَهُ قو ليه («در:. 56 


4 


َو 


ل 0 عِنْدَهُ إلا َنْ أَذنَ لَه دب/+. على أن الشفاعة يوم 
ا 
دن عمل عا ؛ لآنه أفضل ولد آدم 16 عَبَتَوِااسَكع» وقال تعالى: : من ذَا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إل 


]١٠61[ 


0 00 


ِإذْنهِ » «بتر:,٠٠»‏ مِوَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّوَاتٍ لا تُعْنِي سَفَاعَتَهُمْ شَيْئا إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ 


0 


6 


يدن الله لَنْ يَشَاءٌ وَيَرْضَى #6 «لنبم/0» وقال تعالى: 9# ولا يَمْلِكُ ةر 
الشَّفَاعَة إِلَّامَنْ شَهدَ باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ «رعرف/:0» وقال تعالى: مما مِنْ من شَفِيِ إلا ِنْ 
بَعْلِ إذْنْهِ # (بونس/0». 

فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
فصح يقينا أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل هي غبر الشفاعة التي أثبتها عز وجل» 
وإذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي أبطلها سبَحَانَهُوتعال هي الشفاعة للكفار الذين هم 
مخلدون في النار» قال تعالى: 96لا يُقَصَى عل م مف عَنْهُمْ مِنْ عَذَايهَا # 
(اطر/<» نعوذ باللّه منهاء فإذ لا شك فيه فقد صح يقينا أن الشفاعة التي أوجب الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالنَ لمن أذن له واتخذه عنده عهدا ورضي قوله؛ فإن)| هي لمذنبي أهل الإسلامء 
وهكذا جاء الخبر الثابت. 

قال أبو حمد: وهها شفاعتان: 

أحدهما: الموقف وهو المقام المحمود الذي جاء النص في القرآن به في قوله: #عَسَى أن 
يَبْعقَكٌَ رَيُلكٌ مَقَاما تحَمُو دا (الإسراء/2/5»» وهكذا جاء الخير الثابت نصا. 

والشفاعة الثانية: في إخراج أهل الكبائر من النار طبقة طبقة» على ما صح في ذلك 
الخبر» وأما قول الله تعالى: تقل إن لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَد ولا رَشّداً «بن:». «لا مَلِكُ 
َفْسٌ لِنَفْسٍ شتا «لاحندر/ه0. فا خالفناهم في هذا أصلاء وليس هذا من الشفاعة في 


شيء» فنعم» لا يملك لأحد نفعا ولااضرا ولا رشدا ولا هدى, وإنما الشفاعة رغبة إلى 


]١65*[ 


اللّه تعالى وضراعة ودعاء. 

وقال بعض منكري الشفاعة: إن الشفاعة ليس إلا في المحسنين فقط. واحتجوا بقوله 
0 : ولا يشْفعُو ع نَ إلا من ازتضَّى )3 (لانيه/00. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لمم فيهء لآن من أذن الله في إخراجه من النار وأدخله 
الجنة» وأذن للشافع في الشفاعة له في ذلك» فقد ارتضاه وهذا حق وفضل لله تعالى على 
من قد غفر له ذنوبه؛ بأن رجحت حسناته على كبائره» أو بأن لم تكن له كبيرة» أو بأن تاب 
عنهاء فهو مغن له عن شفاعة كل شافع» فقد حصلت له الرحمة والفوز من اللّه تعالى» 
وأمر به إلى الجنة ففي ماذا يشفع له» وإن) الفقير إلى الشفاعة من غلبت كبائره حسناته 
فأدخل النار» ولم يأذن تعالى بإخراجه منها إلا بالشفاعة» وكذلك الخلق في كونهم في 
الموقف هم أيضا في مقام شنيع» فهم أيضا محتاجون إلى الشفاعة» وبالله تعالى التوفيق. اه 
(الفصل/ 51/7 :517/6). 

وقد احتجوا أيضاً بآيات الوعيد» وقالوا: إن الله توعد عباده بالنار» بل وكفرهم بفعل 
الكبائر» قال تعالى: »#وَمَنْ يَقَثلُ مُؤْمناً مُتحَمّداً فَجَرَاؤه جَهَنّمُ ادا فيهًا وَغَضِبَ الله عَلَيْ 
ولع 3 عَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِي) /: الساء/9)» واحتجوا من الحديث» بحديث أبي هريرة 
صِوَلنَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَلَِاْة: ا في يده يوبأ يها في 
بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنّمَ حَالِدًا ًا فِيهَا أده وَمَنْ شرب شُ) فَفََلّ 
ل فْسَهُ؛ هَهُوَ يتَرَدّى في ثَارٍ جَهَنَم 
َالِدًا تَحَلدَا ها أَبدَا " مسم/٠.٠»‏ وبقوله وَكَئُِ: "لا يَدَْلٌ اليد قات " (سلم/0. 


ك7 


نَفْسَه؛ فَهُوَّ يتَحدَ اه في نار 


]1١6١:[ 


والخرات عل هذا الشيه: 

-١‏ أن ما ورد من الوعيد بالخلود في النار أو الجرمان من الجنة لمن ارتكب تلك 
الاوك خدول عل أن امن استسل ذلك فاإنه يعر بامتلاك كافراء أما ٠ن‏ فعلها 
معتقداً تحريمهاء فلا يلحقه هذا الوعيد» وإن لحقه وعيد الدخول في النار دون تخليد. 

-١‏ أن هذا جزاء من فعل شيئاً من تلك الذنوب؛ ولكن الله تكرم على الموحدين 
فأخرجهم من النار بتوحيدهم. 
- أن كل وعيد لأهل التوحيد, فإنما هو على شريطة» أي إلا أن يشاء الله عز وجل أن 
يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضلء فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة» فإن الله عز وجل 
قال: مإ إِنَّ النّه لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ ِهِ وَيَْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ يََاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالل قد 
افتَى إن عَظِيا / (النساء//4). 

؛- أن الكفر والظلم والفسق في الكتاب والسنة يطلقوا وقد يراد بهم كفراً وظلاً 
وفسقاً أصغر أو أكبر» فقاتل النفس الله عز وجل توعده بالنار والخلود» وقال فيه أيضاً: 
لإوَإِنْ صقان من امُؤْمنِنَ انوا فَآصْلِحُوا بيه قن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عل الأخرى كَمَاتُوا 


- 094 


5 من 2 در 2 6 5 كاه | و روسو اسه فى لط م 
التي تبي حتى تَفِيءَ إِلَ أمْرِ الله فَِنْ فَاءَثْ فَأَصْلِحُوا بيه بِالْعَذْلٍ وَأَقسِطوا إن اللّه نب 


4 ص 


رمه 


الْمِْطِينَ (9) إن المْؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فََصْلِحُوا بين أَحَوَيْكُمْ وَانَُوا الله لَعلَكُمْ تُرْحمُونَ * 
ال فلت الآيانت أنه لي كافر عفرا قر كثر الله عر وج راتكه ركه 
ورسله. بل سمه الله عز وجل بالمؤمن» وأمر عباده أن يصلحوا بينهم» وهم قد قتل 
بعضهم بعضاًء ولذلك أفرد ابن بطة رَحِمَدْآنَُ في (الإبانة الكبرى/ )01/:5٠‏ بابًا قال 
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فيه: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة. اه 

وذكر عدد من الآيات والأحاديث التي وصف الله عز وجل ووصف النبي 20 
أصحابها بالكفر» كمن نسب أحداً إلى غير أبيه» ومن قاتل مسلاًء ومن أتى عرافاً» ومن 
ناح وشق الجيب ودعى بدعوى الجاهلية» ومن قال لآخيه يا كافر» ومن حكم بغير ما 
أنزل الله» ومن قتل نفسه...الخ. 

وقد ذكر البخاري يدانه في باب الإيمان: باب كفر دون كفرء باب ظلم دون ظلمء 
باب فسق دون فسق. 

ه- أن الوعيد بالحرمان من الجنة» المراد أنه لا يستحق دخول الحنة ابتداءً إن جوزي 
على ذنبه» بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يدخلهاء وقد يعفو الله عنه فلا يعذب. 

”- أن هذا وعيداً وليس وعداًء فالوعد خلافه ذمء أما الوعيد فخلافه مدح وليس ذماًء 
لأن الله عز وجل إذا أوعد أحداً بالعذاب ثم عفى عنهء أو أخرجه بشفاعة أحدٍ تكرياً 
له فهذه رحمة ومنة من الله عز وجل على الخارج من النار» ولا يظن أن هذا نقض 
لوعيده؛ فاده عز وجل يجوز عليه إخلاف الوعيد؛ ولا يجوز عليه خلف الوعد. لأن 
الوعيد حقه سبحانه وتعالى» فإخلافه إياه هبة منه ومئّة» والوعد حقٌّ أوجبه تعالى على 
نفسه لعباده» والله لا يخلف الميعاد. 

ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ما ذكره الإمام الأصبهاني ران في كتابه الرائع 
[ جه فى يان المحجة 27/7] نيت بات ف دذكر الوعد والوعيله فقد ذكر آنا لفك 
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النبي كَلَيِيٌ أوعده. فجاءه تائبا شول: 
روت أن شرل ابنه ار عدي ا 1 

يقول الإمام: فأخبر أنه قد أوعد ثم رجا منه العفوء وفي ذلك دليل على أن ذلك لم يكن 
ل ةياعرل لي إلى الرعد عدا وائله 
التوفيق. اه 

وهناك طائفة أخرى على النقيضء فرطوا في الأمر وجعلوا الشفاعة لكل أحدء كما يقال 
لكسير وعوير وثالث ما فيه خير» جوزوا الشفاعة لمن ظنوهم أولياء» وهم فساق زنادقة 
خلوليون اتحاديون» وهؤلاء هم الدراويش ان 


شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَِمَهألنَهُ تعالى» فالتراجع 
١‏ شعي دمت امن أع ا و د ا م لأي سلمة 
صَدَلئَدْعَنهُ: "اللهُمّ اغْفِرُ لأبي م سَلَمَةَ وَارْقَحْ كرَجَتَهُ في المهْدينَ» وَاخَلْفهُ في عَقِهِ في الْعَابرِينَ 


وَاغْفِرْ ل وَلَهُيَا رب الْعَالمِينَ وَافْسَح لَه في قَبْرِو ونور لَهُ فيه ' (سلم/00. 

- شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب وهي خاصة للنبي كِلَئِيةّ: ودليلها ما 
جاء في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب وََوَلنَدَعَنَهُ أنه قال: يا رسول اللّه» هل 
نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغض لك؟ قال: نعم هُوَ في ضَحْضَاح مِنْ 
ا وَكولا أَنا لكان في الدَّرْكُ الأَسْفَلٍ مِنَ النَّارٍ' 050006 


وسبب هذه الشفاعة» أن أبا طالب كان يذب عن النبي وَكَِلّْه وهذا نوع من تكريم الله 


]١ها/[‎ 


عز وجل لنبيه وَلَكاة. 

وهذه الشفاعة. شفاعة تخفيف. وليست إخراج.ء فإن أبا طالب مات كافراً كما هو 
معلوم والكافر لا يخرج من النار أبداً كائناً من كان. 

ثانياً: شفاعات غير النبي كَكَلِاةٌ: 

١‏ - شفاعة الملائكة: توَكَمْ منْ مَلَّكِ في السََّاوَاتٍ لا تفي شَفَاعَتهُمْ يتالا من بَعْدٍ أن 
يَأدَنَ الله لْنْ يَشَاءُ وَيَرْضى (النجم/17). 

ومن السنة قوله يَيَِيْكِ في حديث الشفاعة: 'قَيَقَولُ الل 88: سَفَعَتِ الملائكة... " 
(مسلم/ 187). 

-١‏ شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قوله وَكلِاةٌ: "قَبَقَولُ الله عز وجل: شَفَّحَتِ 
الملاكة» وَسََعَ التييُوق...". 

- شفاعة المؤمنين: قوله يَكَِّ: "يَقَولُ الله عز وجل: شَمَعتٍ اللائِكَة وَشَهَمَ التييُون 
وَشَفْعَ المْؤْمنُونَ...". 
وقوله وَيَِ. 'حتَّى ذا حَلَصٌ المؤْمِنُونَ من الَّارِ قَوَالَّذِي تَفْمِي بِيدِوه مَا مِدْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 


م نه 2-2-2 - 2 0 1 5 00 3 

بأَشَدَ مَُاسَدَةَ ينه في اسْتِقْصَاءِ الحنٌّ من المؤْمننَ يِه يَوْمَ الْقَِامَةِ لإِخْوَاحِم الّذِينَ في انا 

0 7 هه كه ا 1 قم له 1 2 موه م عو 0 م اه كله 

يقولون: رَبْنَا كانوا يصومون معنا وي يحجون, فبقال ُمْ: أخرجوا مَنْ عرفتم 
- َه 0 سد وص رذ هه هه ك3 


َتَحَرّمُ صُوَرُهُمْ عَلَ الثار» فَبَخْرِجونٌ لقا كثيرا قَدِ أحَدَّتِ الثارٌ إِلَ نِضْفٍِ سَائَيْ وَإِلَ 
و هر مه 9 ره 2 


ر بتيه» ثم يقولون: رَبَنَامَا بَقِيّ فِيهًا أَحَدٌ 4 عن آمَر مين نا به» فيقول: ارْجِعْوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَأْبه 


36 وو 
خرجوه...' لل/01: 


]١654[ 


.6 
َع مو 7 مه - عو 


وقال ككل. إن من أمِي مَنْ يَهْمَُ لام ون النَّْسِ وَمِنْهُمْ من يَْمَعْ ليق وهم 


مَنْ يَشْفَعُ لْعَصَبَقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَُِلرَجُلٍ حَتَّى يَدْحَلُوا اعتنة " رالقمني 44 

- شفاعة الشهداء: عن المقدام بن معد يكرب ووَوَلتَدْعَدَهُ أن رسول الله كَللِلٌ قال: 
"للشَّهِيدِ عِنْدَ لوست خصّالٍ: ...وَيُشَقعُ في سَبْعِينَ نْ أََارِه ' الزمني/0+0. 

ه- شفاعة أولاد المؤمنين الصغار: عن أبي حسَّانء قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات 
وو يي ا 


صِعَارُهُمْ دَعَامِيضِ نه يَلَقَى أَحَدُ حَدَهُمْ أبَاه - 5 قَالَ أبوَيْه-. فَيأَحَدُ نوه -أَوْ قَالَ 


7 ل َيل يك 15 أ ا" حَبَّى يُدخِلَُ الله وَأَبَاهُ 


الى امسلرة 08 


شفاعة القرآن: عر أى أمامة الباهل رئغة قال: فال سول اله 17 "اموا 


46 


لقن فَإِنَّه يأ 0 000 


21 -_- 


/ا- شفاعة القرآن: عن ابن عمرو الله َلْنَدَعَنْهًاء قال رسول الله 2 الصِيَام مُ وَالْقَرْآنُ 
كان للعد د يَومَ الْقيَامَة " (صحيع الزغيب/ 01579 


ا هه د ذا 


/- ل قال رسول اللّه 
0 'كَيقُولُ الله عز وجل: شَمَحَتِ اللائِكَة وَشَمَعَ التيُونَ» و 0 
رَحَمٌ الرَاجِينَ» فض قَبْضَةَ من الثَار مبَخْرِجٌ 5 َوْمَا 1 يَعْمَلُوا حَيَْا ِ 
(مسلم/187). 

وما ين ينبغي أن يعلم أيضاء أن كل هذه الشفاعات دون شفاعة الله عز وجلء لها شروط 


ماع 
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[الحوض, والكوثّر] 


لايدان كرون نها: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع: قال تعالى: عَْمَنْ ذَا الَذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إ 

ذه (البقرة/ هه ؟)» وقوله تعالى: :لإمامن كفي امن بغ إففو) مسا" 

الشرط الثاني والثالث: رضى الله عن الشافع والمشفوع له: #إوَلا يَشْفَءُ يَمْمَعُونَ إلا من 
0 


ازْتَضَى # «خبياء/00. مَوَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّوَاتِ لا تُعْنِي سَمَاعَتَهُمْ شنا إلا مِنْ بَعْدِ أن 
دن اله لنَّهَنْ يَشَاءُ وَيَرْصَى ## النجم/*. والله أعلم. 


]1١[ 


6 0 
د م6 سسا 54 
6 لها ل اسل جو 8 
ل ل 5 امال 
54 7 


وَيُؤْمنُونَ بالحوض وَالْكَوْئَرِ("© وَإِدْحََالٍ قَرِية 
)١(‏ الحوض والكوثرء مَِنَان من الله عز وجل لنييه وَكئِِ. 

فالحوض مورد عظيم يَرِدُه هو وأمته» ويكون بأرض المحشي ويمد ماؤه من الكوثر. 

وقد دلت السنة النبوية على ثبوت الحوض للنبي ملي وقد صنف فيه وني الكوثر 
الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد تلميذ أحمد بن حنبل رَمَهُمَالَنَك وذيل له فيه ابن 
يَشْكُوَالء وروا عن عدد من الصحابة وَإْيَدَعَْهْ جاز الثلاثين صحابياء في وصف 
الحوض والكوثر» وسأذكر منها شيء يسير. 

رد طروي 

كاده :آأرد ض المحشر. 

مساحته: زواياه متساوية المسافة بين طوله وعرضه كما في حديث أنس “'ييْنَ أَبلهَ إآ 
صَنْعََء" وفي لفظ عن أب أمامة» "3] َيْنّ عَدَنٍ إَلَ عبَآنء فَأوْسَع فَأَوْسَعِ ' » وفي لفظ أبي 
الخرى كاين الكدة إل ييف ت امقس ' »وف لفظ عبد الله بن عمرو: 'أمَامَكُمْ 
حَوْض 5) ين جَرْبَاءَوَأَدْرّحَ "» وهما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليالي. 

وصف مائه: أشد بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب من ريح 
المسكء آنيته كعدد النجوم. 


1 0 1 خكلالهة 027 ل اه رعو 
عن عبد الله بن عمرو وَدَإَنََعَتْعَا قال رسول الله يَلَِلْه: 0 


يض مِنْ اللَبنِء وَرِيهُ أَطيبُ ون السكِء وكيرّائهُ كدوم السّهَاءء مَنْ شرب من قلا يَف 


-ِ 
0# 


يا «البخاري/؟707). 


]١1[ 


أمله: عن أبي هريرة يِدََتَهعَنَهُ أن رسول الله كَل أنى المقبرة» فقال: "السَّلامُ عَلَيَكُمْ دَارَ 
َوْم مُؤْمِنينَ» وَإنَا إنْ شَّاءَ الله بِكُمْ لاحِفُونَ» وَدِدْتُ ث آنا قن واينا ران دالا ارلكن 


04 520 ع و 


َه 
إخوانك يا رسول الله؟ فَالَ: "نتم أضْحًا صحَابي وَإِخوَانة الَّذِينَ 1 يأنُوا بَعْدُ" قَقَالُوا: كيف 


يه 
2 


ا الله قفال: "ريت لو أن وجلا لة خيل غ5 


جل ين : 5همر ه 4ه 4 كفي "١‏ 6 . "206 
محجلة يَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دهم ينم آلا يَعْرِفٌ حَيْلَه؟ قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال فإ 
يَأنْونَ كا مَجَلِنَ م لشو طم لالض ٠‏ آلا لَبدَادنْ رِجَالُ عَنْ حَوْضِي 


ك) يُذَاد الْبَعِي الضَالٌ أنا دِيم ألا مَلَمَ قَبْقَالُ: إِمجمْ قد َدَنُوا بَعْدَكَ فَأقُولُ: سُحْقًا سُحْقَا" 
ا 1 

ول و ري ان افا الد ‏ راخر 0 العرء 
حافتاه من الدر المجوف والذهب. ومجراه على الياقوت والدرء طينته مسك أذفر. 
ار يَلعْعَنَُ قال: بينا رسول الله ونكدٌ ذات يوم بين أظهرناء إذ غفا 
إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمأ» فقلنا: ما أضحك يا رسول الله؟ قال: 'كرّلَث عَلَ يما 
سُورَةٌ” فقرأ: "يشم الله الرّحمَنِ الرّحِيمِ إن عْطَيْنَاكَ الْكوِْرَ )١(‏ قَصَلٌ لرَيّكَ وَالْحَرْ (؟) 
إِنَّ سَانِئَكَ هُوَ الا ابره كه (الكرنر/ ابس" ارم واللكوفر الاين لد/60. 

وفي حديث المعراج عن أنس بن مالك وََليَدْعَنَُ: "فَوَجَدَ في السَاءِ الدنْا آدَمَ 
جِبْرِيلٌ: هَذَا أَبُوكَ آد م قَسَلَُمْ عََيْهه فَسَلَمَ ء عَلَيْهِ وَرَدٌ عليه دم و 

الابنُ أَنْتَء فَِذا هُوَ في السَّء اليا بتهريْنِ يَطَردَانِء َقَالَ: ما هَدَان 
قَالَ: هذا التبلُ وَالْفَرَاتُ عنْضد دما مه تقى به في التيو قإذ هوب آخَرَ عَلَيّهُ قَصْرٌ مِنْ 


0 
5 
6 
مم" 
1 
١‏ 
ا 


وَرَير ل: هذا الكو 


م مادو 6م > 2 7 لك 
ْو وَرَبجَدِ فصر يَدَهُ فَإِذَا م مسك أذة 


||| دده 


الّذِي حَبَالَكَ رَيْكَ " (البخاري/0/011. 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في الحوض والكوثر؛ المعتزلة والروافض. فالمعتزلة 
تعاملت مع الحوض والكوثر كمعاملتهم مع سائر الغيبيات» فهم لا يؤمنون إلا با هو 
مشاهدء وكما يقول ابن حزم عن من أنكر الحوض: لا ندري لمن أنكره متعلقاً. اه 
(الفصل:481//7). 

أما الروافضء فهم لا ينكرون الحوضء لكن يقولون: إن القوم الذين يذادون عن 
الحوضء. هم أصحاب النبي كَلَيِلْيٌ واحتجوا بلفظة في صحيح البخاريء أن النبي كَكاةِ 
قال: "أن ف نا فَرَطُكُمْ عَلَ الحَوْض» وَكْرْفَحَنَ مي رِجَالُ مِنْكُمْ َم لبَخْتَلَجُنَّ دُوني» َأقُولُ: يا 

0 ميْعَالُ : إِنَكَ لا تذرِي ما أَحْدَنُوا ل" (البخاري/3010/7). 

فقالوا: إذا كان الأمر كذلكء فلا يجوز أن تثنوا على أصحاب النبي للك وهم في 
الأصل يذادون عن الحوضء ويقول النبي كَِلَلِلْدٌ فيهم: "سخقَاً سُحْقاً". 

قال الشيخ عثمان الخميس حفظه اللّه: نقول مستعينين باللّه تبارك وتعالى: 

أولاً: أن المراد بمؤلاء الصحابة المنافقون» وذلك أن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام 
للنبي وكليد ىا قال الله جل وعلا: #إإِدًا جَاءكَ المتَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله 
وَاللَه عل إِنّكَ لَرَسُولُه وَاللَه يَشْهَدُ إن المحَافِقِينَ َكَاؤْبُونَ /* (المفقرن/١).‏ 

وقد يقول قائل: إن النبي لي كان يعرف المنافقين. 

فنقول: نعم كان يعرف بعضهم., ولم يكن يعرفهم كلهم» ولذلك قال الله تبارك وتعالى 


]١*[ 


نيه عمد تكللة: : ومن حَوْكَكُم مّنَ الَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المي مَرُوأعَلَ التَقَاقٍ 
ل تَعْلَمْهُمْ تحن تَعْلَمْهُمْ # «در/001. فبين أن النبي َلوسر لا يعلم جميع 
المنافقين» وكان يظن أن أولئك من أصحابه» وليسوا كذلك بل هم من المنافقين. 

ثم الشيء الثاني: أن المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي كَلْكِْةٌ ومعلوم أنه بعد توفي 
النبي صلوات الله وسلامه عليه ارتد بعض العربء ارتدوا عن دين النّه تبارك وتعالى 
حتى قاتلهم أبو بكر الصديق مع الصحابة ِدَلنَدْعَدُْْ أجمعين» وسميت تلك الحروب 
بحروب الردة» فقالوا: المراد بالذين قال عنهم النبي كَكلِيهِ: 'سَحْقَاً سَحْقَاً" هم الذين 
ارتدوا بعد وفاته صلوات اللّه وسلامه عليه. 
على الأول أو على الثاني لا يدخل أصحاب النبي مَك في هذا الأمرء لماذا؟ لأثنا في 
تعريف أصحاب النبي يلد ماذا نقول؟ 
نقول: كل من لقي النبي وَيَيِلةٌ مؤمناً به ومات على ذلك. 
فإذا قلنا: أنهم هم المنافقونء فالمنافقون لم يؤمنوا بالنبي يوماً صلوات اللّه وسلامه عليه» 
وإذا قلنا: هم المرتدون, فالمرتدون لم يموتوا على الإسلام» فهؤلاء لا يدخلون في تعريف 
أصحاب النبي وَيئِاةٌ. 
وأما إذا قصدوا: أن الصحابة كل من رأى النبي وَيَيِْةٌ فيدخل أبو جهل في الصحابة» 
وأبو لحب وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن عتبة» وغيرهم من المشركين» 
يدخلون في أصحاب النبي َيَثِلَّه ونحن لا نقول بذلك أبدأء ولكن نقول: أصحاب 
النبي كَِلَلِيةٌ أبو بكر وعمر وعثمان وعليء وطلحة والزبير وأبو عبيدة» ...الخ وغيرهم 


]١15[ 


كثير» هؤلاء هم أصحاب النبي كَلَئِيهِ فمن من هؤلاء كان منافقأء ومن من هؤلاء ارتد 
عن دين الله تبارك وتعالى» بل كل هؤلاء آمنوا بالرسول صََّللَءَلهوعهوسَمَ ولقوه 
وماتوا على ذلك» والعلم عند اللّه تبارك وتعالى. 

فالقصد: أن الجواب الأول أن قول النبي وَكَِدِ: 'سَحْقَاً سُحْهَا" هو للمنافقين الذين 
كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء وما كان النبي كليلد يعلمهم. أو هم الذين 
ارتدوا بعد وفاة النبي كَلَيِيّ وكانوا أصلاً من المسلمين, ثم ارتدوا وتركوا دين الله جل 
وعلا. 

وهناك جواب ثالث: وهو أن المعنى كل من صحب النبي صَإَِلتَهعَْنَعِوسَلهَ ولو ل 
يتابعه» وإن كان النبي يعلم ذلكء كعبد الله بن أبي بن سلول؛ وهو ى] هو معلوم رأس 
المنافقين» وهو الذي قال: مِإلَكِنْ رَجَعَْا إِلَ المدِيئة لَبُخْرجَنٌ الأعر مِْها الل (هرنر»» 
وهو الذي قال ما مثلنا ومثل محمد وأصحابه إلا ى) الأول سمن كلبك يأكلكء فهذا سماه 
النبي وَلَْةِ من أصحابه» فيكون هذا هو المقصودء ولذلك إن تعريف الصحابة بأنه كل 
من لقي النبي مؤمناً به ومات على ذلك تعريف متأخرء وأما كلام العرب كل من صحب 
الرجل فهو من أصحابه مسلاً أو غير مسلم متبع له أو غير متبع هذا أمر آخر. اه (شبهات 
شيعية والرد عليها/ 97:/17). 

ومن خالف أيضاً في الحوض والكوثر الأشاعرة» ولكنهم لم ينكروهماء ولكن طريقة 
ثبوته| تخالف طريقة أهل السنة والجماعة» فكى]) ذكرت أنهم في الغيبيات يشترطون مع 
صحة الخبر عدم وجود مانع عقلي» أو كما يقولون: ليس في العقل ما يستحيله» ولعمري 


]١6[ 


0 رةه 4 6 0 اذخا 14 57 و كاه 
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006 دن - 5 5 55 موك 0 2 يات 0 ك 2-١‏ 
وعدات باللحفيم) وإدخال فرق ون ميي النارلم إعناقيم وإحرا جهم مهار 
20 ا 0 0 0 7 28 0 ا 28 5 وهو 7 4 76 آي أ 
وَإِْحَاقِهِمْ بإِخْوَاحِم الذِينَ سَبَقَوهُم إِلَيْهَا وَل يحَلدونَ في النارء فَأمّا الكمَارٌ 
25 ركو 7 02 جار م5 - 0 007 و 01 2-0 0 - 0 
َإِنّكُم مَحَلْدَونَ فيهَا وَل يحْرَجُونَ مِنْهَا أبَدَاء ولا يَتَرَْكَ الله فِيهًا مِنْ عصَاةٍ أَهْل 


- 


كيف لم يستحيل العقل الحوض والكوثرء أفيعقل أصلاً أن يعقل العقل وجود حوض أو 


كوت إلا إذاررة نر 0 صادق!! يا هذا التكر. 


]١7[ 


عه 
[الرؤية] 


5 00 7 6 00 3 
وَيَشْهَدُ هل الْسَبَج أن المؤْمِنِنَ يَرَوْنْ رََكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَاكَ بأَبْصَارِهِم» وَيَنظرَون 
6 2 > صبَلالله ٠‏ .5ه ١ه‏ 003 

اس مَا وَرَدَ بهِ البّرُ الصَّحِيحٌ عَنْ رَسُولٍ الله وَليِادٌ في فَولِهِ: إِنْكُمْ تَرَوْنَ 


كُمْ ك) ترَوْنَ الْقمَرَكبلة لبذر' ٠‏ ار َقَعَ روي بالرؤْيد لآ لِلْمَرْئيٌ 


)١(‏ أجمع أهل السنة أصحاب الحديث. على أن الله عز وجل يُرى في الآخرة» ولم يشذ 
منهم واحد في ذلك. 

قال البربهاري رَيمَدَاانَه: من السنة...والإيوان بالرؤية يوم القيامة» يرون الله عز وجل 
بأعين رؤوسهم. اه (شرح السنة/ة). 

وقال الطبري رَِمَهاَنَه: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم 
القيامة» وهو ديننا الذي ندين الله به» وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة» فهو: أن أهل 
الحنة ونه غل ما ضحت به الأخبار عن سول الله وَايِلْه. اه دصر الس 005 

وقال ابن أبي عاصم يانه ومما ا العلم على أن نسبوه إلى السنة...وإثبات 
رؤية الله عز وجلء يراه أولياؤه في الآخرة نظر عيان» ى)| جاءت الأخبار. اه (السنة/؟1. 


6 


و 


وقال المزني إسماعيل بن يحبي رمَدَانَهٌ: وأهل الجنة يومئذ يتنعمون. وبصنوف اللذات 
يتلذذون» وبأفضل الكرامة يحبرون» فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. لا يارون في النظر إليه 
ولا يشكون. فوجوههم بكرامته ناضرة» وأعينهم بفضله إليه ناظرة» في نعيم دائم مقيم 


]١1/[ 


طلا يَحشهُْ فيها صب وا هم ينه جين «د. ٠.‏ هلها اي َه ذلك 
عُقْبَى الّذِينَ انها | وَعقءَ عُقَبَى الْكَافِرِينَ التَارُّ (لرعدره». اه (شرح السنة/84:89). 

وقال الحميدي رجانه 3ُ: السنة عندنا...والإقرار بالرؤية بعد الموت. اه (أصول السنة/١4).‏ 
وقال الإمام أحمد رَمَدَااَه عل الس عيديا. ..والإيان بالرؤية يوم القيامة» كما روى 
عن النبي 20 الاحاتيك الصحاح. اه (أصول السنة/30). 

وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل رَجْمَهَانَهُ عن أبيه رَحمَدَاانَهُ: رأيت أبي هلله يصحح 
الأحاديث التي تُروى عن النبي كَلٌَِ في الرؤية» ويذهب إليهاء وجمعها أبي يدانه في 
كتاب. وحدثنا مها. اه (السنة/١6).‏ 

وقال الدارمي عثمان بن سعيد رَمََاَنَهٌ: فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في 
الرؤية على تصديقها والإييان بهاء أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل 
المسلمون قدي| وحديثا يروونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن أنكرها 
من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال؛ بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم 
النظر إلى وجه خالقهم. حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجحنة. اه (الردعل الجهمية/؟١0104:1.‏ 
وقال ابن خزيمة رَمَهانَُ: ألا يُعقل ذوو الحجايا طلاب العلم, أن النبي كليلد لا يسأل 
ربه ما لا يجوز كونه. ففي مسألة النبي د ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح 
الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من منّ الله جل وعلا عليه وتفضل 
بالنظر إلى وجهه. اه (التوحيد/ده». 

وذكر البخاري رَِمَهانَهُ في (خلق أفعال العباد/4) عن وكيع أنه قال: من كذب بحديث 


]174[ 


إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي ويد فهو جهمي فاحذروه. اه 

وقال ابن منده يدنه لَه بيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل. 
اه (التوحيد/:5؟) 

وذكر بسنده إلى سفيان بن عيينه حين سئل عن أحاديث الرؤية أنه قال: حق نرويها كما 
سمعناها. اه (التوحيد/: *5). 

وقال رَحمَدْآنَهُ في: قال الله عز وجل: هوجو يَوْمَكِذٍ تَاضِرَةٌ )3١(‏ إِلَ رَمبَا ناظِرَة #. 
(القيامة/ 10:77؟) أجمع أهل التأويل» كابن عباس» وغيره من الصحابة» ومن التابعين محمد بن 
كعبء وعبد الرحمن بن سابطء والحسن بن أبي الحسنء وعكرمة؛ وأبو صالح. وسعيد بن 
جبير» وغيرهم: أن معناه إلى وجه ربها ناظرة. اه (الردعلى الجهمية/101) 

وقال ابن قتيبة الدينوري يعذائتة بعد ما دكر شبيات المعطلة ورد عليها: وعدل القول 
في هذه الأخبار» أن نؤمن با صح منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي...الخ. اه 
(الاختلاف في اللفظ/ "01). 

وقد أفرد الآجري رَجِمَهُاَانَهُ كتاباً قال فيه: كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عز وجل» 
قال فيه: وأما أهل السعادة» فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى, فآمنوا الله وحده. 
وم يشركوا به شيئء وصدقوا القول بالفعل» فأماتهم على ذلك» فهم في قبورهم ينعمون» 
وعند المحشر يبشرونء وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون. اه (الشريعة/04). 

وقال الإساعيلي أبو بكر أحمد بن إبراهيم رمَهُلنَهُ: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد 
المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنياء ووجوبها لمن جعل ذلك ثواباً له في الآخرة»كما 


]19[ 


قال: 8 وجوه يَوْمَئِلِ اك ا َاظِرَة * (القيامة/ 277:77 . أه (اعتقاد أهل السنة/53). 

وقال ابن بطة بطة مهاه للَّهُ: ويّعلم بعد ذلكء أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة» فبرونه 
ويراهم...الخ. أه (الإبانة الصغرى:009/57). 

وقد نقل اللالكائي رَحمَدَنَهُ كعادته الإجماع على جواز الرؤية» فقال: سياق ما روى عن 
النبي وبي وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عز وجل. اه (شرح أصود 
الاعتقاد: ؟/ 5 .)١‏ 

وذكر جملة كبيرة من الصحابة والتابعين وتابعيهم في ثبوت رؤية الله عز وجل يوم 
الشيامة: 

فهذه قطرة من غيثء وإلا فلو أردنا جمع أقوال كل عالم لاحتجنا إلى قراطيس لا نهاية 
اكه أهل االسكة إلا عدى لهم. 

ومستند هذا الإجماع هو الكتاب والسنة» ولنذكر بعض من أدلة الكتاب والسنة» ليهلك 
من هلك عن بينة» ولينجو من نجا عن بينة. 

قال الله عز وجل: #إوَجُوهٌ يَوْمَيِذْ نَاضِرَةٌ (؟1) ِل رَمهَا نَاظِرَة /# «لقيامة/:::50» وقال 
تعالى: كلا إِنجمْ عَنْ رَييِمْ يَْمِئِذٍ كَحْجُوبُونَ )1١(‏ ثم يبن لَصَالُوا الجتجيم 4 
(المطففين/17:15)» فلا حجب الفجار؛ دل على أن المؤمنين يرونه 0 تَعَالّ . 

ومن السنة: عن أبي سعيد الخدري ويََزَنَُءَتَهُ قال: سألنا رسول الله كَلَيْةٌ فقلنا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: "مَل تُصَارُونَ في الفددر لَيْسَ ذوتها 
سَحَابٌ؟" قال: قلنا لاء فقال: "مَل تُضَارُونَ في الْقَمَرِلَبْلَه الَْدْرِ لَيْسَ دُوتَهُ سَحَابٌ؟ " قال: 


]١7١[ 


قلنا لاء قال: '[ م تَرَوْنَ رَبَكُمْ وك كَذَلِكٌ يَوْمَ الْقِيامَةٍ' (البسارى 501/0 

0 ار اا )ارا 
فيهماء وَجََانِ ِنْ ذهب لها وما فيهباء وما بن الْقَّْمِ وبين أن يَْظُرُوا إِلَ ديم إلا ا 
الْكِرٍ عَلَ وَجْهوف جَنَّةِ عدو " (اللسغاارى 0/888 

وعن جرير بن عبد الله رَيَوَلَدَْدَهُ قال: كنا عند النبي لكك إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء 
مر كن ِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ ى) تَرَوْنَ هَذَا لا تُصَامُونَ أَوْ لا تُصَاهُونَ في رُؤْيد ؤُيته 
اسْتَطَحْتُمْ أن لا تُعَْبُوَا عل صَلاةٍ قَبَلَ طُلُوع الشّمْسِ وَكَبّلَ غُرُويبَا فَافْعَلُواء ثم 
سب بِحَمْدٍ َب قبل طُلُوع الشمس ي وَقَبْلَ غرُويها ‏ (طا/:0" ٠‏ (البخاري/0107) 

بعداها صَِلنَُعَنَهُ قال: قال النبي عه : نكم 0 بكم عِيّانًا". البخاري/0م:/0. 

وعن صهيب وِإَتَعدَُ عن النبي وَل في قول الله عز وجل «إلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْتّى 
وَزِيَادةٌ درس /» قال: "إذَا دَكَلَ أَهْلٌ ا اج تادى مُنَادٍ: إن لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا يُرِيدُ 
أَنْ يُنْحِرَكُمُوه قَالُوا: ألم يُيَيْض وجُوهَنًا وَيُنْجِنَا من الَارِ وَيُدْخِلَْا اجّة؟ قَالَ: فَيَكْسَفْ 
لجاب قَالَ: فَوَالتهِ ما أعْطَاهُمُ الله سينا أَحَبٌّ إِلَْهِمْ من الَظر ليه '. «لرمنيره. :م 

المخالفون لأهل السنة في الرؤية: 

إن أهل الفرق والضلال اختلفوا في رؤية الله تعالى» فذهبت فرقة منهم وفرطت في 
الرؤية» فنفت الرؤية بالكلية لشبهات ظنوها أدلة؛ وهم الجهمية وأفراخها. 

وذهبت طائفة أخرى وغالت في إثبات الرؤية» حتى قالوا بجواز رؤية الله عز وجل في 


الدنياء وهم القبوريون وأهل وحدة الوجود. 


] ١711 


وتنقسم شبهات هذه الفرقة إلى قسمين: 

أولا فيات عقلة. 

ناا لها شاي 

أولا. النيات العفلية: 

قالت النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم: لو كان اللّه يُرى في الآخرة لكان في جهة. 
وما كان في جهة فهو جسم, وذلك على اللّه محال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَأنَهُ: فيقال لؤلاء: أنتم لم تنفوا ما نفيتموه بكتاب ولا 
سنة ولا إجماع» فإن هذه الآلفاظ ليس لا وجود في النصوصء بل قولكم: لو رؤي لكان 
في جهة وما كان في جهة فهو جسم وما كان جسم فهو محدث كلام تدعون أنكم علمتم 
صحته بالعقل» حينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي وينظر فيه بنفس العقل» 
ومن عارضكم من المثبتة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم كالكرامية والهشامية. 

وقال لكم: فليكن هذا لازما للرؤية وليكن هو جساء أو قال لكم: أنا أقول إنه جسم 
وناظركم على ذلك بالمعقول وأثبته بالمعقول كا نفيتموه بالمعقول. لم يكن لكم أن تقولوا 
له: أنت مبتدع في إثبات الجسم. فإنه يقول لكم: وأنتم مبتدعون في نفيه» فالبدعة في نفيه 
كالبدعة في إثباته» وإن لم تكن أعظم بل النافي أحق بالبدعة من المثبت؛ لأن المثبت أثبت 
ما أثبتته النصوص. وذكر هذا معاضدة للنصوصء وتأييدا لهاء وموافقة للماء وردا على من 
خالف موجبهاء فإن قدر أنه ابتدع في ذلك؛ كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك 


نفيا عارض به النصوص. ودفع موجبها ومقتضاهاء فإن ما خالف النصوص فهو بدعة 


] ١751 


باتفاق المسلمين» ومال يعلم أنه خالفها فقد يسمى بدعة. 
قال الاقف تذايلة: البلاعة ياعان : لدعة خالفت كتابا أو سنة او اغا أو أثرا عن 
بعض أصحاب رسول الله عز وجلء فهذه بدعة ضلالة» وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك» 
فهذه قد تكون حسنة لقول عمر: نعمت البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقتي 
بإسناده الصحيح في المدخل. 

ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية والصفات والعلو على العرش والقائلين بأن الله ل 
يتلكم» بل خلق كلاما في غيره» ونفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تجسيم هو إلي مخالفة 
الكتاب والسنة والإجماع السلفي والآثار أقرب من قول من أثبت ذلكء وقال -مع 
ذلك- الفاظا يقول: إنها توافق معنى الكتات والسنةء لا سيا والنفاة متفقون عل أن 
البدعة» وقول منازعهم أقرب إلى السنة. 

ومما يوضح هذا أن السلف والأئمة كثر كلامهم في ذم الجهمية النفاة للصفات» وذموا 
المشبهة أيضاء وذلك في كلامهم أقل بكثير من ذم الجهمية» لآن مرض التعطيل أعظم من 
والأئمة» ى لا يعرف في كلامهم أيضا القول بأن الله جسم أو ليس بجسم. بل ذكروا في 
كلامهم الذي أنكروه على الجهمية نفي الجسم ى| ذكره أحمد في كتاب الرد على الجهمية: 


أحد صمد ل يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد . اه (درء تعارض العقل والنقل:148:147/1) 


] ١071 


ومن شبهاهم أن قالوا: الرؤية بمعنى العلم» كقولنا: رأيت زيداً عالماً. 

قال ابن فورك» وهذا من جميل كلامه: وقد تأولت المعتزلة ذلك على معنى رؤية العلم» 
وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة» وهذا خطأ من قبل أن الرؤية إذا كانت 
بمعنى العلم تعدت إلى مفعولين» وذلك كما قال القائل: رأيت زيدا فقيها؛ أي علمته 
كذلك. 

اليا القلية: 

فاليا : إن الله عر وجل قال لوس وماق 1 سال الظار إليه: مَروَكًا جَاء مُوصَى 


26 ذآ اه 


لِيِقَاتَئا وَكَلَْمَهُ رَيْهُ قَالَ و ب أرني أَنْظر ! َِيْكَ قَالَ لَنْ كراني * (الاعراف/ 00117 فنفى احَنْ نفسة 
قال الدارمي رَمَدُآنَهُ: قلنا هذا لنا عليكم لا لكم, إنما قال: لن تراني في الدنياء لأن بصر 
ا 
فإذا كان يوم القيامة؛ رُكبت الأبصار والأساع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله عز وجل با 
طوقها الله ألا ترى أنه يقول: مِإقَإِنٍ اسْتَقرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني #» ولو قد شاء لاستقر 
الجبل ورآه موسى» ولكن سبقت منه الكلمة؛ أن لا يراه أحد في الدنياء فلذلك قال: 9# لَنْ 
كرَاني 4 فأما في الآخرة» فإن الله تعالى ينشىء خلقه فيركب أسماعهم وأبصارهم للبقاء 
فيراه أولياؤه جهرا كا قال رسول الله صل اه (اتردعل الجهمية/ :1 

قال ابن أب العز رَحمَدانَهُ: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : م قَالَ لَنْ تَرَاني #6 فهي 
دليل عليهم» فالاستدلال -بالآية- على ثبوت رؤيته من وجوه: 


]١7:[ 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته - أن يسأل ما 
لايجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله» وقال: هإِزٌ 
أَعِظَكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ # (هرد/ه». 

الثالت: أنه تعاق قال مولن تاي 44 ول يقل إى لا أرى» أو لا بور روني أو لست 
بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما 
فقال: أطعمنيه» فالجواب الصحيح: أنه لا يؤكلء أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك 
لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 
الدار. لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى» يوضح؛ 

الرابع: وهو قوله : © وَككِنٍ الْظَرْإِلَ ابل هن اسْتَقرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني ة (الاعراف/0140» 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار» فكيف بالبشر الذي 
خلق من ضعف؟ 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك ممكنء وقد علق به 
الرؤية» ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام 
والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى : :#(ق0) تل رَبْهُ لِلْجَبَلٍ جعَلَهُ دكا #: فإذا جاز أن يتجلى للجبل 
الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأولياته في دار 


1 ولك ائله تعال أ عاد كاه أن الحا إذا 1 يفت لرؤيئة فى هذه الذاره 
كرامته؟ و موسى َ ل : ِ 


]١17/6[ 


فالبشر أضعف. 

السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع 
مخاطبه كلامه بغير واسطة؛ فرؤيته أولى بالجوازء وهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار 
كلامه» وقد جمعوا بينههما. 

وأما دعواهم تأييد النفي بالن) وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة» ففاسدء فإنها 
لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: 
«وَلَنْ يتَمَنْوْهُ أبدأ «بتر.». مع قوله: «َإوَبَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك » 
(الزخرف/007» ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك» 
قال تعالى: فلن أبوَحَ الأرضى حَتَّى يَأدَنَ لي أي * شت ان (لن) لا تقنضي 
النفي المؤبد» قال الشيخ جمال الدين بن مالك رَمَهَاانَهُ تعالى: 

ومن رأى 'الفي' بلن مؤيذا فقرله ارددا ورسباه فاعضذدا 


(شرح الطحاوية/ .)١95:191١‏ 


ومن شبهاتهم أيضاء احتجاجهم بقوله عز وجل: الا تُذْرَكُةُ الأبْصَادُ وَهُوَ يُدْرِكُ 
الأَبْصَارٌَ (لانسام/:50» قالوا: فلما عطف الله عز وجل بقوله: 9# وَهُوَ يدرك الأبْصَارَ على 
قوله: إلا تُدْرِكُهُ الأَبصَارٌي»: وكان قوله: يَِوَهَُ يُدْرِكُ الأَبُصَارَي على العموم أنه 
يدركها في الدنيا والآخرة» وأنه يراها في الدنيا والآخرة كان قوله: 2لا تُنْرِكُهُ الأَبَصَارُ* 


دليلا على أنه لا تراه الأبصار في الدنيا والآخرة» وكان في العموم كقوله: #أوَهوَ يُذْرا» 
الأَبْصَارَ ‏ لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر. 


] ١7701 


قال أبو الحسن الأشعري رَحمَدَاانَهُْ قيل لحم: فيجب إذا كان عموم القولين واحدا 
وكانت الأبصار أبصار العيون وأبصار القلوبء لأن الله تعالى قال: هإقَإِئََّا لا تَعْمَى 
الَبِصَارُ وَلكِنْ تَْمَى الْقُلُوبُ الي في الصّدُور)» «سم/:». وقال: «أُولي الأَيْدِي 
وَالأَبُصَارِيه «ص/ه»» أي فهي بالأبصارء فأراد أبصار القلوب وهي التي يفضل بها 
المؤمنون الكافرين» ويقول أهل اللغة: فلان بصير بصناعته يريدون: بصر العلمء 
ويقولون: قد أبصرته بقلبي ى| يقولون قد أبصرته بعيني» فإذا كان البصر بصر العين 
وبصر القلب» ثم أوجبوا علينا أن يكون قوله تعالى: :لا تُدْرِكُهُ الأَبَصَارُ» في العموم 
كقوله: تإوَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَي#, لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر وجب عليهم 
بحجتهم أن الله تعالى لا يدرك بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب لأن قوله: 9لا تُذْرِكَهُ 
لأَبَصَارُ»ة في العموم» كقوله: وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبُصَارَيه» وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد 
وجب أن يكون قوله تعالى: 3#لا تُذْركُهُ الأَبَصَارُ» أخص من قوله: 8وِوَهُوَ يُذْرِكُ 
الأَبَصَارَ* وانتقض احتجاجهم. 

وقيل لهم: إنكم زعمتم أنه لو كان قوله: #إلا تُدْرِكُهُ الأَبُصَارُ* خاصا في وقت دون 
وقت لكان قوله: #إوَهُوَ يدْرِكُ الأَبَصَارَ»# خاصا في وقت دون وقتء وكان قوله: »ِ#«لَيْسَ 
كَمِثْلهِ شَيْءٌ ا الشورى/١01»‏ وقوله: 98لا تَأَخَذَُهُ ينه وَلا تَوْم أ (لبترة/هه»» وقوله: إلا يَظْلِمْ 
اتام شَبئاً# «يرنس/؛؛) في وقت دون وقتء فإن جعاتم قوله تعالى: 92 لا تُدْرِكُهُ الأَبُصَارُ* 
خاصا رجع احتجاجكم عليكم؛ وقيل لكم: إذا كان قوله: 99لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارٌ# خاصا 
ول يجب خصوص هذه الآيات» فلم أنكرتم أن يكون قوله عز وجل: #إلا تُذْركةُ 


]١ا/ا/[‎ 


وه 


الأَبُصَارُ» إنا أراد في الدنيا دون الآخرة؟ وكا أن قوله: #إلا تُدْرِكُهُ الأَبَصَارُي أراد 
بعض الأبصار دون بعضء ولا يوجب ذلك تخصيص هذه الآيات التي عارضتمونا بها. 
فإن قالوا: قوله تعالى: 2لا تُذْركُهُ الأَبَصَارٌ# يوجب أن لا يدرك بها في الدنيا والآخرة» 
وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندركه بها. 
قيل لهم: ف أنكرتم أن يكون لا تدركه بإيصار العيون لا يوجب إذا لم ندركه بها أن لا 
نراه» فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بها ليس بإدراك له بها ىا أن إبصارنا له بالقلوب 
رروظا له يك دراك له ب 
فإن قالوا: رؤية البصر هي إدراك البصر. 
قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن رؤية القلب وإيصاره هو إدراكه وإحاطته. 
ا ال رار للا ريات ا لس السام ولا لراك 
فا أنكرتم أن يكون رؤية العيون وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ولا إدراك» ويقال 
لم: إذا كان قول الله سبحانه: #إلا تُدْرِكْهُ الأبْصَارُية في العموم» كقوله: 98لا تُذْرِكُهُ 
الا ا ا ار ل ار ا ار ال را 
تدركه رؤية ولا لمسا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه؟ 
فمن قوطم: نعم. 
فيقال هم: أخبرونا عن قوله تعالى: 9لا تُدْرِكُهُ الْأَبَصَارٌي» أترعمون أنه يدركها لمسا 
وذوقا بأن يلمسها؟ فمن قوهم: لا. 
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فيقال لمهم: فقد انتقض قولكم: إن قوله: 8وَهُوَ يدر 


1ه 


د الأَبْصَارَ في العموم كقوله: 


] ١701 


:9 لا تدْرِكُه الأبْصَارٌ*. 

إذا قال قائل منهم: إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب. 

قيل له: ولم زعمت هذاء وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصرا كما سموا بصر العين 
بصراء وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب 
دون العين» وإذا لم نجز هذا فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب» ويقال لهم: 
حدثونا عن قول الله عز وجل: #وَهُوَ يُذْرِكَ الأَبصَارَ ما معناه؟ 

فإن قالوا: معنى تَإِيدْرِكُ الأَبْصَارَ* أنه يعلمها. 

قيل لهم: وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخر وكان قوله تعالى: #إوَهُوَ يُدْرِكُ 
الأبُصَارَي معناه يعلمهاء فقد وجب أن يكون قوله تعالى: :إلا تُدْرِكةُ الأَبَصَارّي لا 
تعلمه» وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأبصار. 

فإن قالوا: معنى قوله تعالى: #إوَهُوَ يُدْرِكُ الأَبُصَارَ # أنه يراها رؤية ليس معناها العلم. 
قيل لهم: فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى؟ 

فإن قالوا: نعم نقضوا قوهم: إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما نرى الساعة, فإن جاز 
أن يرى الله وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار الذي في العين» فلم لا يجوز أن 
يرى نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ولم لا يجوز أن يريئا نفسه وإن لم يكن من 
جنس المرئيات؟ 

ويقال لهم: حدثونا إذا رأينا شيئا فبصرنا يراه أو إن| يراه الرائي دون البصر؟ 


فمن قوطهم: إنه محال أن يرى البصر الذي في العين. 


]١1/4[ 


فبقال لى؛ الآية تنفي أن تراه الأبصار ولا تنفي أن يراه المبصرون, وإنا قال اللّه: 3 لا 
درك 4 الأَبْصَارُ #: فهذا يدل على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية الشريفة. اه (لبانة 


عن أصول الديانة/ 58:56) 

قال ابن أبي العز رَمَدَآلَُ: فقوله: :إلا تُذْرِكُهُ الأَبْصَارُ#؛ يدل على كال عظمته؛ وأنه 
أكبر من كل شيء؛ وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث نحاط بهء فإن الإدراك هو الإحاطة 
بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: بِإقَلَ ترَاءَى الْحَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ 
مُوسَى نآ ُدْرَكون 4 (الشعراء/1 9# قَالَ 8 (الشعراء/51» فلم ينف موسى الرؤية» وإن| 
نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهم| يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا 
يدرك ى] يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والآئمة من الآية» ى| 
ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على 
ما هي عليه. اه (شرح الطحاوية/195:197) 

ومن شبهاتهم. قالوا معنى قوله تعالى: »وجو يَوْميِذِ تَاضِرَةٌ (؟3) إِلَ رَمبَا نَاظِرَة # 
(القيامة/27» قالوا: النظر هنا نظر الانتظار. 

قال الأشعري رَمََأَنَهُ: ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار» لأن النظر إذا ذكر مع 
ذكر الوجه فمعناه: نظر العينين اللتين في الوجه. | إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب» 
فقالوا: انظر في هذا الأمر بقلبك» لم يكن معناه نظر العينين» وكذلك إذا ذكر النظر مع 
الوجه. لم يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلبء وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون 
في الجنة» لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير» وأهل الجنة في ما لا عين رأت ولا أذن 


]16٠١[ 


سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم» وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين» 
لآمهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم» وإذا كان ذلك كذلكء فلا يجوز أن 
يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف لآن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم, وإذا 
فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر؛ وهو أن معنى قوله: م إِلَ ريا 
نَاظِرَة ** أنها رائية ترى ربها عز وجل. 
ومما ببطل قول المعتزلة: أن الله عز وجل أراد بقوله : يِإِلَ رَمجا نَاظِرَةٌ# نظر الانتظار 
أنه قال: م إِلَ رجا نَاظِرَة#» ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله: (إلى)» لأنه لا يجوز 
عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار: (إلى)» ألا ترى أن النّه تعالى لما قال: :لاما يَنْظَرُونَ 
إلا صَيْحَةَ وَاحِنَةّكة رب 01 ل يقل : (إل) إذ كان معناه الانتطار» وقال عر وجل عبرا عن 
بلقيس: ## قَنَاظِرَةٌ م يَرْجعْ المُوْسَلُونَ 4 «دسل/ه0. فلما أرادت الانتظار لم تقل: (إلى)؛ وقال 
انرو الفين: 
فإنى)ا إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لإدى أم جندب 

فلم| أراد الانتظار لم يقل: (إلى)» فلم| قال سبحانه: بِإِلَ رَمَا نَاظرَةٌ علمنا أنه لم يرد 
الانتظار وإنا أراد نظر الرؤية» ولما قرن الله عز وجل النظر بذكر الوجهء أراد نظر العينين 
اللتين في الوجه كا قال: مِاقَدْ ترى تَقَذْبَ وَجْهِكَ في السّاء فَلنوَلينكَ قِبْلة ترْضَامًا 4 
البقرة/14) فذكر الوجه» وإنا أراد تقلب عينيه نحو الساء ينظر نزول الملك عليه يصرف 
اللّه تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة. 


2 


فإن قبل: لم قلتم: إن قوله تعالى: أ إِلَ رَمَا نَاظرَة# إن) أراد إلى ثواب ريها ناظرة؟ 


]161[ 


قبل له: ثواب الله غيره» واللّه سبحانه وتعالى قال: 6 إِلَ رَمبَا نَاظرَة. ولم يقل: | 
غيره ناظرة» والقرآن العزيز على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة, وإلا 
فهو على ظاهره. آلا ترى أن الله عز وجل لما قال: صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول 
قائل: إنه أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره؛ فلذلك لما قال: ِو لِلَ رجا نَاظرَة# م يجز 
نك نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. أه «الإبانة عن أصول الديانة/09:01) 

قال الدارمي ردان للَّهُ: نعم تنتظر ثواب ربهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعاى. اه (الردعل الجهمية/8١1)‏ 

ومن شبهاتهم: قالوا معنى قوله تعالى: يِإإِلَ وما نَاظِرَةٌ # نظر التفكر والاعتبار. 

قال البيهقي رََدْنَهُ: لا يجوز أن يكون الله سبحانه عنى بقوله: و إِلَ رَمَُا نَاظِرَة# نظر 
العم والاعبان أن الاجر ليست دار امد لال واعتبار» وإنما هي دار اضطرار» ولا 
يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار؛ لأن الانتظار 
معه تنغيص وتكديرء والآية خرجت مخرج البشارة» وأهل الجنة فيهم| لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم» فهم ممكنون مما أرادوا 
وقادرون عليه وإذا خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببال هم» وإذا كان كذلك لم يجز أن 
يكون الله أراد بقوله: مو إِلَ رَمَا نَاظِرَةٌ# نظر الانتظار. اه (الاعتقاد/15) 

ومن شبهاتهم» قولهم في قوله كييِاو: 'كَرَوْنَ رَبَكُمْ لا تُضَامُونَ في رُؤْيته ؤَيَنهِ ": تعلمون أن 
لكم ربا لا تشكون فيه» كما أنكم لا تشكون في القمر أنه قمر لا على أن أبصار المؤمنين 


وه عو 


تدركه جهرة يوم القيامة. لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله: لا تُدْرِكُهُ الأَبَصَارٌُ قالوا: 


]185[ 


773 "كرون رَبَكُمْ ' ' تعلمون أن لكم ربا لا يعتريكم فيه 
الشكوك والريبء, ألا ترون أن الأعمى يجوز أن يقال ما أبصره أي ما أعلمه» وهو لا 
يبصر شيئاء ويجوز أن يقول الرجل قد نظرت في المسألة وليس للمسألة جسم ينظر إليه» 
فقوله نظرت فيها رأيت فيهاء فتوهمت المشبهة الرؤية جهرة وليس ذلك من جهة العيان. 
قال الدارمي وعذايلة: فيقال لك أبها (الجهمي) أقررت بالحديث وثته عن رسول الله 
كَيِيْدٌ فأخذ الحديث بحلقك؛ لما أن رسول الله وَيَيْنْكٌ قد قرن التفسير بالحديث فأوضحه 
ولخصه يجمعها جميعا إسناد واحد؛ حتى لم يدع لمتأول فيه مقالاء فأخبر أنه رؤية العيان 
نصاء كم| توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك مشبهة» فالتفسير فيه مآثور مع الحديث. 
وأنت تفسره بخلاف ما فسر الرسول وليك من غير أثر تأثير عمن هو أعلم منك» فأي 
شقي من الأشقياء» وأي غوي من الأغوياءء يترك تفسير رسول الله يلقِْةّ المقرون 
اي ا ا ل ل 
ا ترون رك 

لا نُصَامُونَ فيه ] لآ تضَامُونَ ا 0 
لا تشكون يوم القيامة في ربوبيته» وهذا التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول ولد حال 
خارج عن المعقولء لأن الشك في ربوبية الله عز وجل زائل عن المؤمن والكافر يوم 
القيامة» فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربه لا يعتر»هم في ذلك شكء. فيقبل الله ذلك 
من المؤمنين ولا يقبله من الكافرين» ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به. فا فضل 
المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب تعالى إذ مؤمنهم وكافرهم لا يعتريه 


]18*[ 


في ربوبيته شكء أو ما علمت أيها (الجهمي) أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن اللّه ربه 
في حياته حتى يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافرا ومصيره النار أبداء ولن ينفعه الإيمان يوم 
القيامة بها يرى من آياته إن لم يكن آمن به من قبل» فما موضع بشرى رسول الله المؤمنين 
برؤية رمهم يوم القيامة» إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية يومئذ سواء عندك, إذ كل لا يعتريه 
فيه شك ولا ريبة» أولم تسمع أيها (الجهمي) قول الله تعالى: مِإرَيَنَا أَبْصَرْنًا وَسَوِْبَا 
ازجتا تشمل صايدا ينا مووتوة 4 .»طلز تر إذ شفوا عل ريا فل الببل 
هَذَا الح قَالُوا بك وَرَبُنَا؛ «لانام/.» فقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم به يومئذ 
موقنون» فكيف المؤمنون من أصحاب رسول الله كَل الذين سألوه هل نرى ربناء وقد 
علموا قبل أن يسألوه أن الله ربهم لا يعترهم في ذلك شك ولا ريب أولم تسمع ما قال 
الله تعالى: مِإيَوْمَ أي بض آيَاتٍ رَبك لا ينم فسا انها 1 تكن آم ون قبل أو كَسَبَثْ 
في ينها حيرا «لانعام/.0» يقال في تفسيره إنه طلوع الشمس من مغربهاء فإذا لم يتفع 
الرجل إيمانه عند الآيات التي في الدنياء فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق بها النظر إلى 
الله تعالى؟ فاعقل أيها الجهمي ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخذة بحلقك. اه 


(نقض الدارمي/557)») واللّه أعلم 


]16:[ 


[الجِنه والثار] 


ا 3 رم8ر سا 
م 


ن ان والنار لو نتان. 3219 تافتان لا سيان أب 


َي أَهْلَ الثَارِ خلُودٌوَلا لامَوت". 
عَلَ ما وَرَدَ به البرُ الصَّحِيحٌ عَنْ رَسُولٍ الله وَل )'١‏ 


)١(‏ أجمع أهل السنة والجماعة؛ بل أهل الأرض جميعاًء غير منكري ال حقائق والبعث؛ أن 
هناك جنة ونار» مع اختلاف تفسيراتهم لمعنى الجنة والنار» ولكنهم متفقون على أن هناك 
جنة ونار في الآخرة. 

والإيهان بالجنة والنارء هو من الإيهان باليوم الآخرء وهو ركن من أركان الإسلام» كما 


ذأ 


في حديث جبريلء وقد قال رسول الله َليِاْةّ: "مَنْ بد يم 


1 رن معدا مو 5و لسراو و 


حْمَدَا عَبْدَهُ وَوَسُولُه وَأَنّ عِيسَى عَبْدُ الل وَرَسُولُُ وَكَلِميْهُ أَلْقَامَا ِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
مِنْهُ وَابنةُ حَقٌّ وَالئَارُ حَقَّ؛ أَدْحَلَهُ اللّهُ الجن عل مَا كَانَ عمل ٠‏ (البخاري/ 480 ع) 
فالجنة أعدت للمتقين» والنار أعدت للكافرين» وهما حق لا امتراء فيه» أعد اللّه الجنة 
و جعلها دار أولياءء الضعفاى واعد النار و جعلها ذار أعداء» الفجار” 
قال الله تعالى: هإدَإِنْ 1 تفْحلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا فَانُوا الثَارَ الي وَقُودُمَا النَّاسُ وَالِْجَارَة 
أَعِدّتْ لِْكَافِرينَ (14) وَبَشَّر الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّايِنَاتٍ أن لكُمْ جنَاتٍ هري من كا 


]1865[ 


يج 


هذا الي رُزقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَُوَا به متَشَايهَا وَكُمْ 


ام 


الأثجاز كُلّ) رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ كَمَرَةِ ًا قَالُوا م 
فيهًا أَرْوَاجّ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فهَا حَالِدُونَ «بتر:؛::5» وقال تعالى: «إوَاتّقُوا الثَارَ التي 
عِدِّتْ لِلْكَافِرِينَ )1١1(‏ وَأَطِعُوا الله وَالوَسُولٌ لَعَلَّكُمْ تُرعمُونَ (17) وَسَارِعُوا إِلّ 
مَعْفْرَةٍ من زو 2 عر شها اراك ولق أعدت لِلْمُتقِينَ أ (ال عمران/ 0170:101. 

وقال رسول الله يك 'تَحَاجَث اه وَالنَانُ كَقَالَتْ التَارُ: أُويِزتُ بِالممكَيرِينَ 
وَالْتَجَيرِينَ؟ وَقَالَتْ الجنُّ: ما لي لا يَذْ يَدُحُلنِي إل صُعَفَاءُ النَّسٍ وَسَقَطُهُهُ؟ 
وَتَعَالَ لِلْجَنَد: أَنْتِ رَحَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي» وَقَالَ لِلئَارِ: إِنّ) أن عَذَا 
أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أعاذين عِبَادِي» وَلِكُُُ وَاحِدَةٍ منه) مِلْؤُهَا" (البخاري/5860). 

وقال وَيَكِلْد: وا ند 1" (البخاري  )501010//‏ 

ومن الإيهان بالجنة والنار» الإيمان بوجودهما الآن, قال الله تعالى: #وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَة 
من رد م عَرْضْهَا السَّوَاتٌ وَالأَوْضُ أَعِدَّتْ لِلْحِبَقِينَ ) (ل عمران/ + وقال تعالى: 
إلا تَخْلَمُ تَفْسٌ ما في لم من قروا 0 
في ذكر رحلة المعراج: ## وَلَقَدُ لَقَدْ َه تَْلَةَ أُخوَى )11١(‏ عِنْدَ سِدَرَة اتهَى )١5(‏ عِنْدَ 
المْوَى يه (النجم/:5:1». 

وقال رسول الله كَلِاةٌ: 'لَنْ يبص بي ار يرَى مَفْعَدَهُ مِنْ الجن 4 د 


(البخاري/ 5/8 57). 
00 يي "اطَّلَعْتُ في الخبَة َرَأَيْتُ أَغْكر 
أَمْلِها الْفعَرَاءَ وَاطَلَعْتٌ في النَّارِ قَرََيْتٌ أَكْْرَ أَهْلِها العْسَاءَ ' (بحاري/»»4». 


]185[ 


وقال كل. إيْ رَأَيْتْ انه َتاوَلْتُ عُنْقُودا ولو أصَبْمُهُ لأكَلتُمْ ِنْهُ ما بَقِيثْ الذّنياء 


رارك التَارَ ََمْ رَ مَنْظَرًا الاق (البخاري/ 01١87‏ . 

ومن الإيمان بها كما قال الإمام الصابو كك روات افكان لا نيان 
اا ع ان هااا 10 فيال درون وأن 0 اللار فيها إلى أدد 
الآبدين» مخلدين فيها لا يموتون. 

قال الله تعالى: قل أَوْتيَكُمْ بِكَيرٍ من ذَلِكُمْ لِنِّينَالقََا عِنْدَ رَييُمْ جات كْرِي مِنْ 
تا الأَثجارُ حَالِدِينَ فِيهًا وَأَرْوَاجُ مُطَهرَةٌ وَرِضْوَانٌ من الله وَالنَهُ بَصِيرُ الْعبَادِ 6 (آل 
عمران/15)» وقال تعالى: «أُولَيِكَ جر جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَييِمْ و ناث جْرِي ي من كَتِهَا الجا 
حَالدِينَ فا وَنْهْمَ أَجْرٌ الْعَامِينَ 4 (ل عمراذ/<00» وقال: إن 0 اوَظَلَمُوا آَيَكُنِ 
000 وَل لِيَهْديَمْ طرِيقًا (117) إِلَّا طَرِيقٌ جهتَمَ حَالِدِينَ فيها بدا وَكَانَ ذلك عَلَ 

لل يسِيرا #ة «نساء/<05)» وقال عز وجل: #أوَعَدَ اللّهُ المْنَافِقِينَ وَاَْافِقَاتِ وَالْكْفَارَ نار 
ا يهام عد عقه ل وَلَعَنُمْ اله وَكُمْ عَذَّابٌ وى مقي (التية ده . 

وقال في النعيم: مإ مَكَلٌ ل ة التي وُعِدَ الْتُقُونَ تخْري مِنْ خَِهَا الأنجاز أَكُلْهَا دان 


وَظِلْهَا ب «رعد/ه» وقال: 38م هَذَا ذكْرٌ وَِنَ لِلْمْتقِينَ سن مَآبٍ (44) جَنّاتٍ عَدْنِ مُفَّْحَةَ 
كُمُ الأَبوَابُ )0٠(‏ مُتّكِينَ فِيها يَدْعُونَ فيا بفَاكِهَةٍ كيرَةٍ وَشَّرَابٍ (01) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ 


و ماو 


اصرف أَثْرَاب (05) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَْم السَابٍ (08) إِنَّ هَذَا لَرِرْقُنَا مَا لَهُ مِنْ تقَادِ)* 
64 


وقال رسول الله كد يو َى بِالمُوْتٍ تِ كهيْئَةَ كبش َل قيْنَادِي مُنَاٍ: يا أَهْلَ انه 


_ 


[لام ا ] 


َبَدْرَئبُونَ وَيَنْظرُون» َبَقُولُ: هل تَخْرُونَ هدَا؟ كَيقُولُونَ: َعَمْ هذا الموْتُ وَكُلَهُمْ قد وم 
نم يَُادِي: يا أَهْلّ الثّار ف ريو َّ و لكش عل تر نَهَذَا؟ ا؟ فَيَقُولُونَ: نَحَمْ هَذَا 
5 ا أَْلَ الجن حُلُودُ قلا مَوْتَ ويا أَهْلَ الَارِ خُلُودٌ 
00 يَوْمَ الحرَةإِذْ قي الأَمرٌ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَعَؤُلاء في عَفْلَج 
هْلٌ اليا يا وهم / لا يؤْمِنون ‏ «مريم/:" " (البخاري/ 80/80). 

ومن الإيوان بالجنة والنار معرفة أوصافهماء وحتى لا يطول بنا الكتاب» فيكفي الإشارة 
إلى أهم الكتب في هذا الباب» فليراجع [حادي الأرواح] لابن القيم» و [الجنة والنار] 

ومن تمام الفائدة أنقل بعضا من أقوال أهل العلم في الجنة والنار. 

قال البرهاري يَمَدَامَة: أن من السنة...والاييان بأن الحنة حق والنار حق» وأنى) 
مخلوقتان الجنة في السماء السابعة» وسقفها العرشء والنار تحت الأرض السابعة السفلى» 
وهما مخلوقتان» قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن 
يدخلهاء لا تفنيان أبداء بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين» وآدم عَلَتَوالكَكج 
كان في الجنة الباقية المخلوقة. ا 0 00" 

وقال الإمام أحمد مَهْلنَهُ في أصول السنة: والجنة والنار مخلوقتان» قد خلقتاء ىا جاء 
ل 

وقال الآجري رَحَدَاللَهُ: كتاب الإيوان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن نعيم 


الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا. 


[34ىا] 


قال محمد بن الحسين رَيمََأَنَه: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز 
وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام» وخلق للجنة أهلاء وللنار 
أهلاء قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لا يختلف في هذا من شمله الإسلام» وذاق حلاوة طعم 
الآيان؛ دل عل ذلك القران والسنة. فتعود بانله من يككذب بيذ اه (الدريعة/ 01 

المخالفون لأهل السنة في مسألة الجنة والنار: 

أولا: اللعترلة. 

قال الشهرستاني» وقد ذكر فرق المعتزلة ومنهم الحشامية» أتباع هشام بن عمرو 
الفوطيء أن من أقواله وبدعه: أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن؛ إذ لا فائدة في 
وجودهما وهما خاليتان ثمن ينتفع بر رين اه رس را 

وقال البغدادي عن الفوطي أيضاً: الفضيحة السابعة من فضائح الفوطي: قوله بتكفير 
من قال: إن الجنة والنار مخلوقتان» وأخلافه من المعتزلة شكوا في وجودهما اليوم ولم 
يقولوا بتكفير من قال إنب| مخلوقتان. اه «الفرق بين الفرق/07. 

فهؤلاء المعتزلة سبب قوهم هذا هو عدم إيوانهم بالغيبيات» لأنهم يؤمنون بما هو مشاهد 
فقطء وعندنا في أزماننا أفراخ لهم» يسمون عقليون. 

وقد ذكر الإمام الآجري رَِمَهاَنَهُ في الشريعة: كتاب الإيهان والتصديق بأن الجنة والنار 
مخلوقتان» وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبداء وأن عذاب النار لا ينتقطع عن أهلها 
أبدأء ثم ذكر قول الله تعالى وإسكانه آدم عَلَياكَة الجنة» وحديث: "ك) حَلَق اللةُ لجيه" 
وغير ذلك» ثم قال: هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم من لم 


]1664[ 


يكتب القلم على أن الله عز وجل قد خلق الحنة والنار. اه (الشريعة/14). 
وفي رسالة الإمامين الرازيين؛ أبي زرعة وأبي حاتم رحمهما الله. قالا: أدركنا العلماء في 
جنيع الأمصار حجازا وشاما ويمناء فكان من مذهبهم...الجنة والنار حق, وهما مخلوقتان 


نان انا ال ار ل اس سلا ا 

وقال ابن حزم يَجمَهالنَهُ: ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا 
بعد وذهب جمهور المسلمين إلى أنه| خلقتاء وما نعلم لمن قال: إنه) لم يخلقا بعد حجة 
أصلاًء أكثر من أن بعضهم قال: قد صح عن رسول الله كليلد أنه قال» وذكر أشياء من 
أعمال البر» من عملها غرس له في الجنة كذا وكذا شجرة» وبقول اللّه تعالى حاكيا عن 
امراً: فرعون أنها قالت: مإرَبٌ ابْنِ لي عِنْدَكَ يتفي الح #6 (التسريم/ .)1١‏ 

قالوا: ولو كانت مخلوقة؛ لم يكن في الدعاء في استئناف البناء والغرس معنى. 

قال أبو محمد: وإن) قلنا أنهما مخلوقتان على الجملة» ى أن الأرض مخلوقة, ثم يحدث الله 
تعال فيا فا شاء ف البيان. 

قال أبو محمد: والبرهان على أنهها مخلوقتان بعد إخبار النبي كليلد أنه رأى الجنة ليلة 
الإسراءء وأخبر عَبَتالتَكاخِ أنه رأى سدرة المنتهى في السماء السادسة» وقال تعالى: #وعِنْدَ 
سِدْرَةٍ التتَهَى )١5(‏ عِنْدَهَا جَنَة المأْوَى يه (النجم/04:1. 

فصح أن جنة المأوى هي السماء السادسة وقد أخبر الله عز وجل أنها الجنة التي يدخلها 
المؤمنون يوم القيامة» قال تعالى: مِإقَلَهُمْ جَنَّاتُ المأوَى تُزُلاي) كَابُوا يَحْمَلُونَ ب (السجد/:) 


ودر لاحد يعد عدا ا يقول أنها جنة غير جنة الخلد. اه (الفصل:؟00/7٠0094:5).‏ 


]15١[ 


وض 0ع ررك 
السادسة» وقد وردت الروايات أنها في السادسة وأنها في السابعة» والجميع بينهما كما ذكره 
العلماء؛ أن أصلها في السادسة وفروعها في السابعة» وبهذا لا تكون الجنة في السادسة» 
ولكن على قول من يقول إن سدرة المنتهى في السادسة فالجنة فيها إذاًء واللّه أعلم. 
م 

الجهمية كالمعتزلة في عدم خلق الجنة والنار» ولكن زادوهم بفنائهاء وأن النار ستفنى 
وكذلك الجنة» وقد خرج نابغة من النوابغ» قال: الحنة والنار باقتان إلا أن لخركات 
ا 

قال ابن حزم رَمَهأنَهُ: اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا 
للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان وأبا الحذيل العلاف وقوما من الروافض. 

فأما جهم فقال: أن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما. 

وقال أبو الحذيل: أن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهاء إلا أن حركاتهم تفنىء 
ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون, وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون. 

وقالت تلك الطائفة من الروافض: أن أهل الجنة يخرجون من الجنة وكذا أهل النار من 
النار إل حك نا الله . 

قال أبو محمد: أما هذه المقالة ففي غاية الغثاثة والتعري من شيء يشغب به» فكيف من 


إقناع أو برهان» وما كان هكذا فهو ساقط. اه (الفصل:009/7). 


]11[ 


قال الأشعري للَهُ: الذي تفرد به جهم القول: بأن الحنة والثار تيدان وتفياكن اظ 
(مقالات الإسلاميين/ 155). 

قال الإمام أحمد رَمَهُلَنَهُ في الرد على الجهمية في هذه المسألة بفناء الجنة والنار: وزعموا 
أن الله هو الأول قبل الخلق» فقد صدقواء وقالوا: يكون الآخر بعد الخلق. فلا يبقى 
ناف دلا ارض» ولا جنة» ولا نار» ولا ثواب» ولا عقابء ولا عرشء ولا كرسي؛ 
وزعموا أن شيئاً مع اللّه؛ لا يكون هو الآخر كم كان» فأضلوا بهذا بشراً كثيراً. 

فقلنا: أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيهاء فقال:ظِهُمْ فِيها نَعِيمُ مُقِيم ف (ترية/1». 
فإذا قال الله جل وجهه: مإ مُقِيمٌ . وقال: مَإحَالِدِينَ فيهَا بدا : الس وفال: 
م«أَكلهًا دَايِمٌ ؛ة «رعدره»» فإذا قال الله: عَإْدَائِم *: لا ينقطع أبداء وقال: إن الدَّاوَ 
الآخرَةٌ هَِ | يّ اليوان 6 (العنكبوت/55))» وقال: :2# مَاكِئِينَ فيه فبه أبد): «لكهيف/)» وقال: 
92 وَأعا ادن ابْيَضَتْ وَجِوهْهُمْ قفي رَحمَةِ الله هم فيها حَالِدُونَ * (آل عمران/7١21»‏ وقال: 
وَفَاكِهَةِ كَِيرَةٍ (77) لا مَفَطُوعَةٍ وَلا وعد 4 (الراقعة/ 200:06 ومثله في القرآن كثير. 

وذكر أهل النار فقال: 38لا يُقَهَ بقعَى عَلَيْهِمْ ف وكا وَلايحُقَفْ عَنْهُمْ و مِنْ عَذَّاجا ب (فاطر/)» 
وقال: 7 أُوكَيِكَ َيِسُوا مِنْ رَحمَتي ## «لمكبرت/+5» وقال: لا يام الله النّهُ للّهُ بِرَحمةٍ * 
(الأعراف/15)» وقال: 007 5 مَالِكُ يض عَلَينَا رَيّكَ قَالَ ل إِنَكُمْ مَاكِنُونَ #: (الزخرف//1/ا)» 
وقال: #وسَوَا َم عَلينَ أ اي 0 لِدِين فيها 
أريك من كد و4 سدره: دنال: اك تت لوفقم بثلائ: جلودا يع 4 
«نساء/<ه)»» وقال: كل أَوَاتُوا آن ع2 يحْرجوا مِنْهَا مِنْ عَم دا فهَا ردوقو) عَذات 


[؟13] 


الحريق ‏ «حج/١0»‏ نل مها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ# «سزة/.» ومثله في القرآن كثير. 

وأما السماء والأرض فقد بادتاء لأن أهلها صاروا إلى الجنة أو النارء وأما العرش فلا 
مد ولا يذهب لآنه سقف انق والله عليف قلا مهلك ولا بيك اه زقراء: في الرد عل الرنادقة 
والجهمية/ 17). 

قال البخاري يََدَاانَهُ: وقال على بن الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كفر الجهمية 
في غير موضع من كتاب الله قولهم : إن الحنة تفنى. 


ىه ير 


وقال اللّه: إن هذا رقنا نا ما لَهُ مِنْ تَقَادٍي (ص/:ه)» فمن قال: إنها تنفذ فقد كفر» وقال: 
م«أَكلهًا َيِه وَظِلهَ به «لرعدره»» فمن قال: إنها لا تدوم فقد كفرء وقال : 38لا مَفُطُوعَةٍ ولا وَلا 
كَُوعَةٍ 6 «لراقعة/:» فمن قال إنها تنقطع فقد كفر» وقال: ملعَطَاء غَيْرَ تحَذُوؤْة هردره. 0 
فمن قال إنها تنقطع فقد كفر» وقال: أبلغوا أغهم كفار»ء وأن نساءهم طوالق. اه (خلق أفعال 
العباد/.4). 

ومما ين ينبغي أن يعلمه طالب العلم. أن مسألة الجهم والعلاف في فناء الجنة والنار» إنما 
مصدرهما أيضاً القول بنفي أفعال الله الاختيارية» والذي أداهم بدوره إلى نفي التسلسل» 


]١3*[ 


ومن مَذْهَبِ أَهْلٍ اراد 


0 
00 
38 


و ينْقَصُ بال هو د 


)١(‏ الإيهان لغة: مصدر آمن يؤمن إياناً؛ فهو مؤمنء فهو بمعنى الأمن» وأصله طمأنينة 
النفسء وزوال الخوف من قلب العبد, قال الله تبارك وتعالى: 6 وَآمَنَهُمْ مِنْ ححوفٍ * 
١قريش/4)»‏ ومنه المؤمن الذي أمّن نفسه من عذاب الله عز وجلء واسم الله المؤمن؛ الذي 
0 عباده أن يظلمهم. 

وقد يرد الإيمان في اللغة بمعنى التصديقء قال الطبري رَجِمَهانَهُ: ومعنى الإيهان عند 
العرب: التصديق. فيّدعَى المصدّق بالشيء قولا مؤمنا به ويُدُعى المصِدّق قوله بفعله. 
مؤمناء ومن ذلك قول اللّه جل ثناؤه : وما أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ ## (يرسف/0107)» 
يعني : 0 بمصدّق لنا في قولنا. اه (لتفسي:050/1. 

والتصديق هنا أي: الذي يصدق قوله العملء والأصل في الإيان الدخول في صدق 
الأمانة التي اتتمنه الله تعالى عليها؛ فإذا اعتقد التصديق بقلبه ىا صدق ذلك بلسانه؛ فقد 
أدى الأمانة؛ أي: هو مؤمن. 

قال شيخ الإسلام يََدَْهَهُ في معنى الإيهان اللُغوي: ومعلومٌ أن الإيهان هو الإقرار؛ لا 
مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديقء» وعمل القلب الذي هو 
الانقياد. اه (الفتاوى: ج77/80:). 


والإيان شرعاً: اتفق أهل السنة والجاعة قاطبة؛ أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان» وقول 


]15:[ 


اسان ل ادر ابح والأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

قال الشافعي رَِمَهُآنَهُ: وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم من أدركناهم. 
أن ليوات فول رعدر ا ريق 1 عرت راحد امن التلالة له بالخر اه ا اسرل 
الاعتقاد: ه/79١).‏ 

قال يحيى بن سليم رَمَهُآنَهُ: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيوان» فقالوا: قول وعمل» 
سألت سفيان الثوري» وسألت ابن جريج» وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان» وسألت المثنى بن الصباح» وسألت نافع بن عمر بن جميل» وسألت محمد بن 
مسلم الطائفي» سالك للك انيء لت كدان د عيده ام اد امن 
الاعتقاد: ه/ .)17١‏ 

ال ا الف اه عن ع1 عالت ع ايان )ا فرك رد 
وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف 
واختلافهم: فاعلم ي رحمنا الله وإياك أن الإيهان تصديق بالقلب». وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح. اه (أصول الاعتقاد:ه/185). 

وقال الثوري رَجِمَدُآنَهُ: والإيهان قول وعمل ونية» يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينققص 
بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعملء ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول 
والعمل والنية إلا بموافقة السنة. اه (أصول الاعتقاد:ه/147). 

ا 0 والإييان قول وعمل» يزيد وينقص. اه («أصول السنة/4/). 

وقال الآجري رَحِمَهُنَهُ: اعملوا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن 


]156[ 


الويهان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب, وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» 
ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيوان باللسان نطقاء 
ولا تجزيء معرفة بالقلب. ونطق باللسان» حتى يكون عمل بالجوارح, فإذا كملت فيه 
هذه الثلاث الخصال كان مؤمناء دل عل ذلك القران» والسنة» وقول علاء المسلمين: اه 
(الشريعة/95). 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رَمَدُلنَهُ: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية 
بالدين» افترقوا في هذا الأمر فرقتين: 

-١‏ الإيوان بالإخلاص لله بالقلوب» وشهادة الألسنة» وعمل الجوارح. 

؟- وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيان بالقلوبء والألسنة» فأما الأعمال؛ فإنم) هي 
تقوى وبر»ء وليست من الإيمان. 

وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت 
الإبهان» بالنية» والقول» والعمل جميعاًء وينفيان ما قالت الأخرى. اه (الإيمان/79:78). 

وكلام الآئمة رَمَهُملَنَهُ في هذا الباب كثير. 

قال شيخ الإسلام يَمَدَلَنَه: وأجمع السلف؛ أن الإيهان قول وعملء» يزيد وينقصء 
ومعنى ذلك أنه قول القلب» وعمل القلبء ثم قول اللسان. وعمل الجوارح. اه 
(الفتاوى: ج//”: 5). 

ما سبق يتبين لنا؛ أن الإييان عند أهل السنة والجماعة له أركان ثلاث مرتبطة بعضها 
ببعضء إذا زال منه ركن هدم وبطل: 


]١357[ 


١‏ - اعتقاد القلب. -١‏ قولاللسان. 2 ”- عمل الجوارح. 

وقد دل الكتات والسنة عل ثبوت هذه الأركان الثلاثة: 

أولاً: أدلة الاعتقاد بالقلب (الركن الأول): 

قال تعالى: مإ قَاَتِ الأعْرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمنا نا وَكَا يَدْْلٍ الأبيانُ في 


4 ع ا ا و َأ ساسا و 2 
م شيا إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ # 
(الحجرات/5١)»‏ وقال تعالى: :ديا يها الدَصُولُ لا يدنك الذي بن يسا / رِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الّذِينَ 


م بره 


قَالُوا آمنا افوا هِهم و1 تؤْمِنْ فُلُويجمْ 4 «دسة/١».‏ 
وعن أبي برزة الأسلمي وَإئَةعَنَُ قال: قال رسول جَكِِ: "يا مَمَْرَ مَنْ آم بلِسَانهِ وَكَ 
يَدْحُلٍ الإيان قَلْبَكُ لا تَعْتَابُوا ا اين ٠‏ وَلا تتبحُوا عَوْرَاتهِمْ َإِنُّ من بع عَوْرَاتهِم؛ يبع 


اله عَوْرَهُ وَمَنْ يع اله عَوْرََه؛ يَفضَحْه في َيه ' (أبو داود/ 588). 


نا أله فقول لقان دار كن الثايك): 


1 م2 0خ 50-2 2 204 208 5 -ه 
قال تعالى: #( قُولُوا آمَنا بالله وَمَا أَنِْلَ إِلَيَْا وَمَا أَنْزِلَ إِلَ إبْرَاهِيمَ وَإِسْاعِيلَ وَإِسْحَاةَ 


وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِسَى وَمَا أو تبون من رَيِّمْ لا تُمَرقُ بن أحَلٍ 
مسا 0 

ل ل ل برت أن تال الت على روا را 
لَه إل 0 ها وَصَلََا صَلائَاوَاسْعَفْبُوا ويا وَدبحُوا دحتا ققد حَرْمَتْ عَلَيَ 
اف وآ واكم إل ِحَقَهَا وَحِسَائكُمْ عل لَه " (البخاري/8و). 


]191/[ 


لا اول لعن رالركن اتات 
7 - و وو َه لظ > روه 
قوله تعالى: جوَمَا أُِرُوا إلا ليَعبُدُوا الله خْلِصِينَ آ لَهُ الدِينَ حَتَمَاء ويقيمُوا الصَلاةٌ ويؤثوا 


4 


21 00 4 > ه سيم ده 20-6 ام-0 2 2 
الرْكَاةَ وَذْلِكَ دين القيْمَةِ “: (لبينة/0)» وقوله: فَمَنْ كان يَرْجِوا لِقَاءَ ريه َلْيَعْمَلُ عملا 


صَابِكاً وَلا يُشْركُ عادو رَبّهِ أحَداً 6 «كيف/١٠2»‏ وقوله تعالى: هَل يَنْظُرُونَ إلا آن تَأنيَهمُ 
خاو عير 0 ابد (الكهف/ 201٠١١‏ وفو 5 هل د و نيهم 


- - 


الملانِكة أو يق رَبّكَ أو يَأقِ بَحْض آيَاتِ رَبك يَوْمَ َأني بَحْضُ آيَاتٍ رَبّكَ لا ينف فسا إيانها 
تكن آمَئّث ون قَبْل أو كسب : ل 0 

قال اسن وعذالطة: الآيان قول» ولا قول إلا يعم » ولا قول وعم إلا بيةء ولا فول 
وعمل ونية إلا بسنة. اه (الشريعة للآجري/١18).‏ 

وقد خالف أهل السة فى مسد الإيان إجمالا طائفتات: 

١‏ - طائفة ترى أن الإيمان قول واعتقاد وعملء إلا أنهم يعتقدون أن الإيمان كله واحد 
لا يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب كله. ويخرج العبد من الإييان بارتكابه الكبيرة» أو فعله 
اله 

وهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة» وزاد الخوارج الحكم بدخوله في الكفرء ويوم 
القيامة يكون مخلداً في النار. 

وقالت المعتزلة: بل يبقى في منزلة بين المنزلتين» ويوم القيامة يكون مخلداً في النار. 

-١‏ وطائفة أخرجوا العمل من مسمى الإيهان» وهم المرجئة» وإنا سّموا بذلك لأنهم 
أخروا العمل عن مسمى الإيمان» والإرجاء في اللغة التأخيرء ىا قال الله عز وجل: 


2 0 - أ - 7 1 
قَالوا أَزْجة وَأخاة وَأزْسل في الْمَدَائْن حَاشرين 1# (الأعراف/111) أي: آخرهء وهم على 


]194[ 


أقسام: 

-١‏ فمنهم من يرى أن الإيمان هو مجرد المعرفة» وهم الجهمية. 

-١‏ ومنهم من يرى أن الإيمان هو مجرد التصديق, وهم الأشاعرة. 

“- ومنهم من يرى أن الإيوان هو القول فقطء وهم الكرّامية . 

5- ومنهم من يرى أن الإيان قول واعتقاد. وهم مرجئة الفقهاء. وقد يلحقهم في 
أزماننا من يقول: إن انتفاء الظاهر لا يؤثر في الباطن. 

فهؤلاء جميعاً يشملهم اسم الإرجاء لتأخيرهم العمل عن مسمى الإيوان» إلا أنهم ليسوا 
على درجة واحدة فيه» بل أحسنهم حالاً القسم الأخير» وقولهم هذا مع كونه أخف حالاً 
من غيره. إلا أنه باطل مخالف لأدلة لا تعد ولا تحصى من كتاب الله وسنة نبيه يَكَيِيْةٌ دالة 
على دخول العمل في مسمى الإيمان. 

فائدة» ما علاقة العمل بالإيان: 

اعلم رحمني الله وإياك؛ أن الإيهان ىا ذكرت له ثلاثة أركان: (الاعتقاد. والقولء 
والعمل)» والعمل يراد به عمل اللسان وهو الشهادة» والذكر بأنواعه» وعمل القلب 
وهو النية والإخلاصء وعمل الجوارح وهو الصلوات. والجهاد» وأعمال الحج ...الخ 
من الأعمال. 

والمراد هنا؛ عمل الجوارح» فأهل السنة يعتقدون أن عمل الجوارح ركن من الأركان» 
وتاركه بالكلية كافر خارج من الملة» وأن المسلم لابد له من عمل من أعمال الجوارح 
ليسلم» وإليك تفصيل المسألة: 


]144[ 


الى 


قال الله عز وجل: #إإِنَّ) المُؤْئُونَ الذِينَ إِدَا ذكِرَ الَّهُ وَجِلَتْ فُلُويجُمْ وَإذَا ثُليَثْ عَلَيْهِمْ 
آنه زَادَيْجمْ إياناً وَعَلَ رَبِمْ يَتَوَكُلُونَ # «خفد,»» وقال: قد أَفْلَحَ لمؤمثر نُونَ )١(‏ الَذِينَ 
هُمْ في صَلاَهمْ 0 وقال تعالى: يِوَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَالَكُمْ ب «لبترة/0. 
ا ان 14 شا شل جيل: وَالمُؤْمِيُو نون وَالمُؤِْنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوِْيَاءُ بَعْضٍ 
يأمُرُونَ بِالُعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنْكرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وَوَسُولَهُ أُولَيِكَ سَيرْحمهُمُ اله نَهإِنَ نَ الله عزيرٌ > 0 (التوية: 001 . 

قال القاضي أبو يعلى الفراء رَتمَهُلََُ: فدل على أن كل ذلك مما يصير المؤمن مؤمناً. اه 
(مسائل الإيهان/ 0177 . 

وقال عز وجل: لقلا صَدَّقّ ولا صَلَّ )١(‏ وَلَكِنْ كَذَّبٌ وَتَوَلَّ ُ «نتيمة/::. قال 
شيخ الإسلام حم هُأللَهُ نَهُ: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب؛ بل هو التولي عن الطاعة» فإن 
الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيا أخبر ويطيعوه فيا أمر» وضد التصديق التكذيب 
ساعة ار اا لصف سراي دواري 

وقد قال تعالى: 9# و7 يَقُولُونَ آمَنَا بالك وبالرسُولٍ وَأَطَعْنا َم وَل فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَحْدِ ذلك 
وما أُولَيِكَ بِالُؤنينَ 4 «دور/»» فنفى الإبمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى 
بالقول. اه (الفتاوى:ج/ا/١٠:0101).‏ 


وقال: لكل تفْسٍ با كَسَبَتْ رَهِيئة 008 إِلَّا أضْحَاب لين (009) في جنات يتَسَاءنُونَ 
)0 ا 0 الَأ 40 351 


مك 2 2 و 


و طًّّ 


]6١[ 


انا الْبقِينْ *: (المدثر/40:8)» فتبين أن 2 دخوهم النار؛» تركهم العمل. وتكذيبهم بيوم 


وعن أب أمامة ووَوَليَهَعَنَُ قال: قال رسول الله صَكِنْهُ: 'لَتَنتَقَضَن عرّى الإسشلام عَرْوَةٌ 
و كل التقِضَتْ عَرْوَةٌ تَسَبّتَ النّاسُ بِالّتِي تليهاء فَأَوَّهُنَّ تَقْضًا: الحكْمْ وَآخِرْهُنَ 
الصَّلاةٌ". (صحبح ابن حبان:0111/10» وفي هذا دليل على أن ذهاب الأعمال هو ذهاب الإسلام. 

قال الآجري رِيِمَدَآَنَه: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيان بالقلب 
واللسان. فمن لم يصدق الإيان بعمله وبجوارحه. مثل الطهارة» والصلاة والزكاة» 
والصيام والحج والجهاد» وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ول 
ينفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيانه» وكان العمل با ذكرناه 
تصديقا منه لإيانه» وباللّه التوفيق. اه (الشريعة/0ة). 

وقال في موضع آخر: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآنء ويا أهل العلمء ويا أهل 
السنن والآثار» ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين» بعلم الحلال والحرام أنكم إن 
تدبرتم القرآن» ىا أمركم الله تعالى» علمتم أن اللّه تعالى أوجب على المؤمنين بعد إي|نهم 
به وبرسوله العمل» وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا 
عنه وأثاهم على ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة من النارء إلا الإيهان والعمل الصالحء 
وقرن مع الإيهان العمل الصالح. لم يدخلهم الجنة بالإيهان وحده. حتى ضم إليه العمل 
الصالحء الذي قد وفقهم له. فصار الإيان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه» وناطقا 


بلسانه» وعاملا بجوارحه لا حنى عل من تدير القرآن وتصفحه. رجله 5]) ددرةة”» 
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واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة 
وخمسين موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة 
بالإيهان وحده.ء بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبا وفقهم له من الإيمان به والعمل 
الصالح» وهذا رد على من قال: الإيوان: المعرفة» ورد على من قال: المعرفة والقول وإن لم 
يعمل نعوذ باللّه من قائل هذا. اه (الشريعة/98). 

قال ابن القيم رَمَهأنَهٌُ: والله تعالى أمر عباده إن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم 
وحقائق الإيان على بواطنهم. ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه» وفي المسند 
مرفوعا الإسلام علانية والإيهان في القلب. فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى 
حقيقة الإيان الباطنة فليس بنافع؛ حتى يكون معه شيء من الإيان الباطن» وكل حقيقة 
باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع» ولو كانت ما كانت» فلو تمزق 
القلب بالمحبة والخوف. ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار» كما أنه لو 
قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيان لم ينجه من النار. اه (الفوائد/ 01070:174. 

وعا سن ينين أن مدهت أهل السة والجاعة في الأعمال أنها ركن من الأركان. والركن 
إذا عدم انهدم البناء» فترك الأعمال -جنسها- بالكلية كفر عند أهل السنة والجماعة» وهذا 
القدر مشترك بين أهل السنة والخوارجء أما ترك آحاد الأعمال فليس بكفرء إلا أن يكون 
عن جحود وتكذيب... الخ من نواقض الإيمان» وهذا هو القدر الذي ميز أهل السنة عن 
الخوارج» فآحاد الأعمال فيه تفصيل» منها ما هو شرط في صحة الإيوان» لا يصح الإيوان 
بدونه» كالصلاة فمن تركها فقد كفر» ومنها ما هو شرط كمالء يكمل به الويهان ويصح 
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بدونه» وهذا تركه فسق وليس كفرء فالنظر إلى آحاد الأعمال يرجع إلى النصوص الشرعية 
في كل عمل بحسبه. وانظر (فتح ا منان بتحقيق الأركان/04). 

كانة راد الأوان وففانه: 

00 

دثير الكنات” 


قوله تعال: #إإِنَّ) المُؤْنُونَ الَّذِينَ ذا ذُكِرَ الله وَجِلَّتْ فُلُويجمْ وَإذَا ثليَثْ عَلَيْهمْ 
رَاَمُْمْ انا وَعَلَ رَجِمْيتوَكٌلُونَ ## انفد » وقال تعالى: 0 قَالَ 7 النَّاسٌُ 1 النّاسَ 
قَلُ حمعوا ل فَاحْسَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيَانا وَكَانُوا حَسينًا اللّهُ وَنِعمَ وَنِعُمَ الْوَكيلٌ 6 (آل عمران/ 0178 
وقال تعالى: مإلِيرْدَاهُوا ينا مَمّ إِيَأحيمْ #* «ننت/4»» وقال تعالى: مإوَإِدًا مَا أَنِْلَتْ سُورَة 
َأمًا الَّذِينَ آمنُوا كراعم إيانا وَهُمْ يَسْيبئِرُونَ* 

(التوبة/4؟1)» وقال تعالى: وال لذِينَ اهتَدَوًا زَادَهُمْ هدىّ وَآنَاهُمْ َقوَاهُم #: (محمد/017)» وقال 


تعالى: ©الْيَوْ أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَغْمْتٌ عَلِيِكُمْ نعْمَتِي * (المائدة/ 07 . 


آيانة 


- 


1 قَونْهُمْ مَنْ يول أَبَكُمْ انمه إيانا 


و | 


ومن الننة: 

2 دل 01 3 ره روم 
عن ابن عباس وَوََتَدعَنْعَا قال: قال رسول الله َلْةٌ: "لا يَرْنِ الزن حِينَ يَزن وَهُوَ 
ِ - وه 7 ورم - 1 ع و ور وَهُوَ ©6 عي سلس هر 

مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوٌ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَيَا وَهُوَ مُؤْمِنُ» وَالتَويَة 


مددوف يذ" (البخاري/ 5810 أي وهو مؤمن كامل الإيان. 

وعن أبي سعيد الخدري وَوََلَدعَدَهُ قال: خرج رسول الله وليك في أضحى أو فطر إلى 
1 : 2 - - 2 2 

المصلىء فمر على النساءء فقال: يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفِن فَإنُ أريتكنٌ ١‏ 
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فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: 'تُكْيِرْنَ اللّعْنَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ» ما رَأَيْتٌ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ 
وَدِينٍ َدْعَب لنت الرّجُلٍ حازم مِنْ إِحْدَاكُنَ"» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا 
سرك الله؟ فال "ألنس سَهادة المرآة مكل نضفت سهَاقةٍ الرّجْلٍِ؟". قلن: بلى» قال: 
'َذَلِكِ مِنْ تُفْصَانِ عَفْلِهَاء أكَيْسَ إِذا حَاضَتْ 1 تُصَلٌّ وَ1َ تَصُمْ؟". قلن: بلى, قال: "قَالَ 
َذَلِكِ اتاد دِييِها ". (لبخاري/؛:). 

قال البغوي رَجِمَدلَلَهُ: قال الخطابي: فيه دليل على أن النقص من الطاعات نقص من 


الذي هري انه اس 


60+ 


ا ام 0 مَنْ كن في َب 
أذتى وغقال حي من حل ين هزه جين لتر" 

وعن أنس بن مالك وَدََتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله َكلِةِ: "يخْرُحُ ون انار مَنْ قَالَ لا إِلَهَ 
اب ا لا الك وَفي كله 


(البخاري/ 5 5). 
أما الإجماع, فقد سبق الإشارة إليه من كلام الأئمة» وروى اللالكائي بسنده عن سهل 
بن المتوكل الشيباني رَمَهَاَانَهُ قوله: أدركت ألف أستاذ وأكثر» كلهم يقولون: الإيهان قول 
وعملء يزيد وينق ص . اه (الاعتقاد:ه/77). 
مسألة الاستناء في الإبيان: 


الاستثناء في الإيهان» هو قول القائل: أنا مؤمن إن شاء اللّه. 


]:[ 


70 َحمَُأانَهُ: الاستثناء في الإيمان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه» وقد 
اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: تحريم الاستثناء» وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهمء ومأخذ هذا القول أن 
الإيعان شيىء واحد يعلمه الإنسان من نفسه. وهو التصديق الذي في القلبء فإذا استثنى 
ذه كان دلياا عل تكله للك كانوا عون الذي رسكتون فى الإييان شكاها. 

والقول الثاني: وجوب الاستثناء. 

لتر النالك: الفعين نإن كان الاساء ضاد ا عن انك ف جره أصر ايان 
فهو محرم بل كفرء لأن الإيهان جزمٌ. والشك ينافيه» وإن كان صادراً عن خوف تزكية 
النفس» والشهادة ها بتحقبق الإاييان نولا وعيلا واعتقاداء فهذا واجب؛ حرنان هذا 
المحظورء وإن كان المقصود من الاسثناء التبرك بذكر المشيئة» أو بيان التعليل» وأن ما 
00 فهك جائز. اه زفح اليرية تلخيص المرية/85). 

قال الآجري يَتمَدَانَةُ: من صفة أهل الحق» ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في 
الإيمان» لا على جهة الشكء نعوذ باللّه من الشك في الإيهان» ولكن خوف التزكية 
لأنفسهم من الاستكىال للإبهان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيهان أم لا؟ وذلك 
أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والجنة والنار» وأشباه هذاء والناطق بهذاء والمصدق به بقلبه مؤمن, 
وإنما الاستثناء في الإيهان لا يدري أهو من يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من 

حقيقة الإيان أم لا؟ هذا وطريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان عندهم؛ أن الاستثناء في 
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الأعمال» لا يكون في القول» والتصديق بالقلب» وإنا الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة 
الإيهان» والناس عندهم على الظاهر مؤمنون. به يتوارثون» وبه يتناكحون. وبه تجري 
أحكام ملة الإسلام» ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك» وبينه العلماء من قبلناء 
روي ف هذا سين كثيرة. وآثار تدل عل ما قلنا. 

قال الله عز وجل : #لتَدَخَلّنَ المسْجِدَ الخَرَام إِنْ شَاءَ النّهُ آعنِنَ # «لنتح/07» وقد علم عز 
وجل أنبم داخلون؛ وقد دخل النبي وَكَيِدِ المقبرة» فقال: "السام عَلَيَكُمْ دَارَ قَوْم يناد 


- 


ه عرو 


َإِنَا إن شَاءَ الل بكُمْ لحِقَونَ "» وقال وَككةِ: "وَانّه | لاخران نَ أَحْسَاكُمْ ينه لِنَّه 
006 » وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود ويَََإَبَدُعَتَهُ: أنا مؤمن» فقال ابن 
مسعود َوَلَتَُعَنْهُ: أفأنت من أهل الحنة؟ فقال: أرجو فقال ابن مسعود ووََأنَدُعَنْهُ: أفلا 
كلت الأول ع وكلت الاخرى؟ وقال رجل لعلقمة: أموفى أذك؟ قال أرحر إن اقاء 
أذله. اه الدريعة 00١‏ 

فائدة: 

ارا 

-١‏ الإياث المطلق: عو الذى د تحن صاحيه الثرات» ودخول انق واهله هم 
المؤمنون حقاء ونفيه لا يشترط نفي الإيهان كله. 

ال تعال: لإقل 1 مؤي ولك موا أشنا وكا يدل الما في كوك 
(الحجرات/ 5 »)١‏ او الإيان المطلق. 

؟- مطلق الإيهان» وهو الإيهان الناقص. 
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5 


آل شكد بن عن ار القس إن اشزيى: سَأَلْتُ أبَا عبد الله أحمَدَ بْنَ حَتبّلٍ 


يَمَدْلَنَهُ عَنْ الاين في مَعْنَى الرّيَادَةِ 0 ل ل 

لانت كام سلكت عَنْ أبي + جَعْمَرٍ الْحَطْوِيٌ عَنْ أبيهه عَنْ جَدَّو عَنْ 
070 8 

عُمَيْ بْن حبيب فَاَلَ: الإيان يَزِيدُ وَيَنْقصٌء فَقِيلَ: وَمَا زِيَادتهُ وَمَا نُقَصَانُهُ؟ قَالَ: 


ع 2 20 مرق 0 


إذَا ذَكَرْنًا الله فَحَمِدْنَاهُ وَسَبَّحْنَاهُ فيلك زِيَادَتةُ وَإِذَا عَفَلَنَا وَضَيّعْنَاً وَنّسِينَا فَذَِّتَ 


مد 
نه. 


0 0 ين يا معان امرض 
ل 0 0 00 لوي 
ل د سم يحبَى بن سَلَيم: سَأْ اهيار 
عَنْ الإيآنٍ فَفََلُوا: قَوْلُ وَعَمَلُء سَأَلْتُ هِسَامَ بْنَ حَسّان فَقَالَ: فَوْلُ وَعَمَلُ 
ولا ا عر فشان تون والتر ا واشالت لفان الترري فقال: وول 
عالت الى بْنَ الْصَبَاح فَفَالَ: ل 


لله 35 ل وعيرء الت م0 بْنَ عياض قال: 1 وعم 


2 
5-0 ع 
5 5 أ 


بى» ثنا أبُو عَمْرِو 


هه م 


2 اراه6 
3 


فإذاً قول النبي كَل "لا يُؤْوِنُ أَحَذُكُمْ حَنَّى يِب لأخيه مَ يِب لِنَفْسِه " ليس المراد هنا 
نفى مطلق الإيمان الذي لابد من وجوده في قلب العبد. وإلا كان كافراء بل نفى الإيمان 


المطلقء فالاستثناء في الإيهان يكون في الإيهان المطلق» وليس مطلق الإيوان» واللّه أعلم. 


7/1و ] 
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الْحنظَلّ يَقَوُلُ: قَدِمَ ابْنُ البرك الرّي قَقَامَ إَِيْهِ رَجُلٌ مِنْ العْبّآنِ الْظَنّْ به أنه 
يَدَهَبُ مَذَهَبَ الَارِجء َمَلَ لَهُ: يَا أبَا عَبْد الرَّحمَنٍ مَا تقول فيمَنْ يَزْنٍ 0 
ان اك فَقَأَلَ )بأ عد لحن عل كاه 
الْسَّنِ صِرْتَ مُرْجِتَاً! فَقَلَ: لا تقْبلنِي المرْجِبَة المْجتَة تَقَول: حَسَتَاتنًا مَفبوْكََ 
وَسَيَْانَا معْفورَة ولو عَلِمْتُ أن قيأث مني ا أن في الجن ثم 


ا 005ة 2 2 


ا ن كيل ٠‏ عَنْ هَدَيْلٍ بْنِ شُرَخْبِيل قَاَلَ: قَا 
ال عن لو 0 0 بكر أن َل لض رجح 


)١(‏ هذا الذي قاله الرباطي في هذه الفرقة في غاية العجب والتناقض, لأن القول 
بالخروج على الحاكم مناقض تمهاماً لقولهم في الإيوان» فقد جمعوا بين نقيضين. فقالوا بقول 
الخوارج في الإمام والحاكم» وقالوا بقول المرجئة في الإيهان» ومن عجيب هذه المقالة أنه 
يوجد في أزماننا من يقول بهذا القولء فتراه يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الل 
ويراه عملاً كفرياً أكبر» ويقول انتفاء العمل الظاهر لا يؤثر في العمل الباطن! فكيف 


هذا؟! 


]4[ 


7 د 0 2 - م ك2 انل 2 نا ل 0 257 
سنن 00 17 0000 5 200 2 ا 

2 6 اه -ه ار 2 6 0 و ل ير 
0" الله به: أن الي قول وَعمَل يرد وينقفص 

رض وك 2 016 2 بوه 2 00 ا عر م مر و 

وَيَعْتَقِد أهل السّنةٍ أن المؤْمِنَ وَإِن أَذْنَبَ ذنوبًا كَثِيرَةَ صَعْائِرٌ وَكْبَاَئْرَ فَإِنْهُ لا 
لطع ع د م 2 25 
يُكفر 20 وَإن خرج عن الدنا 5 2 منهاء وَمَات على التوحيل 
ا َم 
الام سيا عا ع مس اك مُعََقَبِ ان 0 
انقح إل( يم ار مَِ مِنْ الآنَام وَالأَوْرَاِ وَِنَ شاء عفااهنة وعدية قدة 

7 ص 70 كر م 0 دعسيو ساو ل 2 
بعذاب النارء وَإذا عذبه 1 يخلده فيهاء , اعتقه وَاخرجه منها إلى نعيم دَارٍ 


)١(‏ قال الله تعالى: إن الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به و يَغْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ# 


4ه 


(النساء/8/:) والكبائر دون 00 


وعن عبادة بن الصامت ووَرَتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يليه وحوله عصابة من 


ى وه 


أصحابه: 'بايعُوني عَلَ أَنْ 0 الله شين ولا تَسْرِقُواء وا تَزنُواء ولا تقئلُوا 


003 كه سك 96 يد د أ +. كه و 2.ه مدنوهيهو ٠‏ رفوراهء 0 2ه 
َؤلَادكُمْ» وَلا تأنُوا بان تَفْيَُوتَهُ ين أَيِْيِكُمْ وََرْجْلِكُمْ وَلَا تَخْصُوا في مَعْرُوفِ» فَمَنْ وَقَّ 
ول 2ه دو 


كم قلخ عل انتى وَدَنْ أضات ون ذلك 3 فَعْوقِبَ في الدنيًا؛ فهو 
أَصَاب مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثم سَبَرْهُ اله لّهُ؛ فَهُوَ إِلَ النّه إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَه" فبايعناه 


- 


نه لأَيُلْقَى فِيهًا إِلْمَاءَ الْكُقَاِ وَلا ينه يبْقَى فِيهَا بََاء الْكُمَاٍ سم يائقء 


روه 2 


الْكُمَاِ وَمَْتى ذَلِكَ أَنَّ الْكَآفِرَ يُْحَبُ عَلَ وَجْههِ إآ الْنَّاِ وَيُلْقَى فيهًا 


على ذلك. «البخاري/17). 

قال اللالكائي رَمَهُأَنَهُ: سياق ما روي عن النبي كليلد في أن المسلمين لا تضرهم 
الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار» ولا يوجب التكفير وإن ماتوا 
عن غير توبة» فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم. 

وعن أبي سفيان» قلت خابر يَعَلَنَُعَنَهُ: كنتم تقولون لأهل القبلة: إنكم كفار؟ قال: لا. 

وعن سليمان البشكري: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا. 

وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود ِدَلنَدعَنْ: أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر» 
وصلى علي بن أبي طالب على قتلى معاوية. 

وعن أب أمامة وَوَزْيَهَعَنَهُ: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح, ولا يطلبون 
مونباء ولا يسلبون قتيلة. اه زد امول الاعنناد 264/7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآنَُ: وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم 
مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ا 0 
كا تقوله الخوارج؛ ولا يسلب جميع الإييان كما تقوله المعتزلة. اه (مجموع 
الفتاوى: ج1579/5”7). 


]511[ 


4و 


لتحي الاير ولام كر اسار ل لل 


4 


النَارِ فَإِنَهُ َه يَدْحُلُ الْنََّوَ ك] يَدْحْلُ المُجْرِمُ في الْدَنْيا الْسَجْنَ عَلَ الْرّجْلٍ مِنْ غَيْر 


وَمَعْتَى فَوَلِه: لأ يُلْقَىَ في الْذَارِ إِلْقَآءَ الكُمَارِ: أن الْكافرَ يَوَقٌ بَدنْهُ كُلّف كل 
نَضِج جِلَدَهُ بُذَّلَ جِلَدَاً غَيَرَهُ لِيَدوقٌ الْعَدَابَء كَ) بَينَهُ الله في كِتَأَبَهُ في قَوْلِهِ تَعَاَلَ 
إن الِنَ قروا يا سَوْفَ ضرم م ارا كُلّ) نَضِجَتْ جُلُودهُْ بد بَدَلََْهُمْ 


ا 


جلود أ غيرَهًا ليَذدُوقوا الْعَذَّابِ م 007 المؤّمئو فلآ تلمح 7 
انان 7 0 أعقاة ا مِنْهُم إِذ حَرَّمَ الله علا 3 


0 
7 
0 
4 
2 
اع 
5 
: 


ِ 
يك م 
ع 3 
أبَدَاء ولا يخلد الله مِنْ مُذْنِبِي 0 ْ ركع 
- 3 ل ل سس 9رير هه 19 


وَمَحْتَى قَوْلِهِ: وَلاَيَشْقَى بالْنَارِ سَقَاء الكُمَارِ: أن الْكُمَارَيَباسُونَ فيهَا مِنْ وَحمَة 


)١(‏ قال ابن خزيمة رَيِمَهَانَهُ: باب ذكر الدليل على أن النبي كياد إنما أراد بقوله: 
"فَيَصِرُونَ فَخ" أي: أبدانهم خلا صورهم.ء وآثار السجود منهم, إن الله عز وجل حرم 
على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيدء باللّه نتعوذ من النار وعذابهاء ثم ذكر حديث 
إخراج الملائكة لمرتكبي الذنوب والكبائره وفيه: 'قَيُخرِجُوهم» وَيَْرفُوجم بآثارٍ 
السجرد”. اه (التوحيد/ه؟:). 


]5١1[ 


الى ا 
لان َجمْ خلِقُوا نا وَحْلِقَتَ كُمْ فَضلاً مِنْ 


انم اكير رك المسْلم صَلَةَ الْمَرْضٍ مُتَعَِدَا فَكَمَرَهُ رَِكَ 


020 0 


1ح و عات عل السَّلَفِ رَحمَهُمْ الل وَأَخْرَجُوه به مِنْ الإسْلام؛ 
للْخَبرِ الضَحِيح: ', ل ل لظ رك امسن 0 


706 جين بيست حير 


وَدذَهَبَ الْشَافِِيُ وَأضْحَابَهُ وَجَمَاَعَةَ مِنْ عَلَ)ء ءِ الْسَكَفٍ رَحْمَةَ الله عَلَيْهِمْ أَحمَعِينَ 
ل أنه لا يَكْفْرٌ ما دام مُْتَقِدَ 7 


إ 


)١(‏ يقول الله عز وجل عن أهل النار: :إوَأَسَرٌوا التَدَامَةَ كا رَأَوا الْعذَابَ وَقْضِيَ يَينَهُمْ 
ِالقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» «رس/:. وقال تعالى: #إوَلَوْ تَرَى إِذ الْمُجْرمُونَ تَاكِسُو 
رُمُوسِهِمْ عِنْدَ رَيهِمْ وين أَبْصَرْنَا وَسَوِعْنًافَارْجِعًْا تَعْمَلُ صَاِدَا ِنَّا مُوقَنُونَ )١(‏ وَلَوْ شِئْنا 

لكتبا كُلّ َفْسٍ هُدَامَا وَلكِنْ حَنَّ الْقَوْلْ ّي لأمْلآنَ جهنم من الث وَالنّاسٍ أَجمعِينَ (1) 
َذُوقُوا ي) نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا نا تَسِينَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَابٍ الُلْدِ ي) كُنتمْ تَعْملُونَ * 
«سجدة/:::04» وقال تعالى عنهم: مإ وَنَادَوا يَا مَالِكُ لِيَقض عَلَينَا رَبك قَالَ إِنَكُمْ مَاكنُونَ ‏ 
«لزخرف/0» وقال تعالى: مِإوَبَرَزُوا ل بجبيعاققَالَ الضّعَمَءُ لِلَِّينَ اسْتكْبرُوا إن كن َكُمْ بع 
هل أَنْم مُغُْونَ عَنَامِنْ عَذَابٍ الله مِنْ مَيْءِ قَالُوا لَوْ هَدَانَا لَه َدََْاكُمْ سَوَاءٌ عَليَْا جعي 
أ صَبَرْنا ما نا مِنْ تحيص # (ابراهيم/01. 


]؟5١*[‎ 


3 3 


عَنْ الإشلام؛ وَتأَوّلُوا الرَ: مَنْ يَرَكَ الْصَّلاَةَ جَاحِدَا 5 أخير سُبْحَائَهُ عَنْ 
و 


4 و 


لس لانن 00 واي اا عي 0 


)١(‏ مسألة تارك الصلاة» من أشهر المسائل التي فيها نزاع بين أهل السنة والجباعة» 
وهي من خلاف التنوع لا التضاد, فلا ينكر أحدهما على الآخر. 

يقول ابن القيم رَمَدَالنَهُ لا حتلف المسلمون. .أن ترك الصلاة المفروضة عمذا من 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر» وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال 
ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر» وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا 
والآخرة. اه («الصلاة وحكم تاركها/1). 

والكلام في تارك الصلاة» فيمن تركها تكاسلاًء إذ لا خلاف بين أهل العلم على أن 
العامد. والجاحد سواءً في الحكم. 

قال النووي رَجِمََاانَهُ: وأما تارك الصلاة: 

فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلامء إلا أن يكون 
قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلة عليه. 

وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجويها ىا هو حال كثير من الناسء فقد اختلف 
العلماء فيه: 

-١‏ فذهب مالك والشافعي رَيِمَهُمَالَنَهُ والجماهير من السلف والخلف إلى: أنه لا يكفر 
بل يفسق ويستتاب» فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصنء ولكنه يقتل بالسيف. 


]؟١:[‎ 


-١‏ وذهب جماعة من السلف إلى: أنه يكفر» وهو مروى عن على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رَجِمَهَاالَهُه وبه قال عبد الله بن المبارك» 
وإسحاق بن راهوية» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه» وذهب أبو 
حنيفة» وجماعة من أهل الكوفة» والمزني صاحب الشافعي رمَهْمَالَنَهُ: أنه لا يكفر ولا 
يقتل» بل يعزر ويحبس» حتى يصل . 

واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور-وهو حديث: 
ارك والكفر» تَرْكُ الصَّلاَة"- وبالقياس على كلمة التوحيد. 

واحتج من قال لا يقتل بحديث: "لآ يحِلُ َم امْرِئ الى ايه 
الصلاة. 

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن اله لا يَغْفِرٌ أنْ يُدْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما 
الا ا ا ا 21 229 11 رداك الات ك0 
لحنّة".... وتأولوا قوله َلِكٌ: "يئنَ الْعَيْد وَبَيْنَ اْكُفْر تَرْكُ الْصَّلآَة' على معنى أنه يستحق 
بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتلء أو أنه محمول على المستحلء أو على أنه قد يؤول 
به إلى الكفر» أو أن فعله فعل الكفار واللّه اعلم. اه (شرح مسلم: 017/١‏ 7). 

وما يطمئن إليه القلب أن تاركها كافرٌ كفراً أكبر» والله أعلم. 


]؟١١[‎ 


[القضاء والقّدر] 


ا 
-ه 


قَولِ أَهْلٍ الْسُنَّهِ وَاَاعَةٍ في اكْتِسَآبٍ الْعِبَادٍ أَتا عخْلُوقَة نه تَعالَ» لا 
0 وَلايَعْدذونَ مِنْ أَهْلٍ الخُدَى وَدِينِ الح مَنْ ينْكِرٌ هَذَا القَوْلَ وَينْفِيه 
تار 
أَضَلَّهُ الله عَلَيْه وَل عُذْرَ لَهُ لَدَيْ قَآَلَ الل عَرَّ وَجَلّ : «قل فَلِلَّهِ احج الْبالعَةُ 
لو شَاءَ كَدَاكُمْ جين /: «خسم/ه :1 وَقَالَ: م وَلَوْ شِيْنا لتنا كُلّ ؟ نفْسِ هَدَامًا 


ََ 


ولك عر القول مني 4 الآية ج00 وَقَاَلَ: م وَلَقَدْ دنا لهنم كَثِيرا من 
بن وَالإْنْسِ 6 الآية (الأعراف/117/9). 
شبْحَاَهُ حَلَقَ الَلقَ بلآ حَأَجَةٍ إَِِْمْ فَجَعَلَهُمْ فَرِيقَِْه فيا نَم قَضْلاء 


وَهْرِيَا ِْجَحِيِم عَذْلا وَجَعَلَ مِنْهُمْ غَوِيَا وَرَشِيدَاء ا وَسَعِيِدَا وَكَرِيبَا مِنْ 
رَحمَِهِ وبَعِدَاً 9لا يُسأَلٌ عن يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسْأَلُونَ و «نيدرس. ١‏ 


)١(‏ الإيوان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيوان» ولا يصح إيمان عبد إلا به» وقد دل 
أولاً: الكتاب: 

قال تعال: إإنًا كُلّ طَيْءِ حَلَقنَاهُ بقَدَرِ» (القمر/4)» وقال: هِإإِنَّ اله عِنْدَهُ عِلْمُ 
السّاعةٍ وَيَُلُالَْيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الأرْحَام وما َدْرِي تَفْسٌ مَادًا تَكِبٌُ عدا وما تَدْرِي 


]517[ 


َفْسٌ بي أْض توت | ثُ إِنَّ الله عَلِيحٌ تيك «تماد/» وقال: مأقُلُ لَنْ يُصِيبَنَا لاما كَنَبَ 
| لنّهُ آنا 1 (التوبة/01)» وقال: #وكُلٌ شََىْءِ أَحْصَيْنَاءُ في إِمَام مين «يس/06» وقال: وما 


ير 5 دكت 4 51و 222 مو م 
تَشَاءُون إلا أن يَشَاءَ الله : (الإنسان/ 90)» 0 ا رَ النّهِ قذرا ار (الأحزاب/9/1)» 


ع 


وقال: مٍاأكرَآيْتَ مَن اد ِلهَهُ واه وَأَضَلَهُ اله عَلَ عِلْمِ وَحَكَمَ عل سَمِْهِ وَكليهِ وَجَعَلَ 
عَلَ بَصَرِه عِشَاوَةٌَمَنْ يِه مِنْ بَعْدِ الله قلا قلا تَلَ كرون ب (جنية/:. 
وم 


ع 


حديث جبريل عَلتَوالكَكج والذي فيه: قال فأخبرني عن الإيان» قال: أن تَؤّمِنَ بالل 


-- 6 


وَمَلاِكَيه وَكتيه وَرْ له وَالْيَوْم الآخرء وَنُؤْونَ الْقَدَرِ حَيرِه وَشَرٌو' ٠‏ (مسلم/١).‏ 

وعن عبد اللّه بن عمر رَيَعَِتَدعََْا قال: قال رسول الله كلكةٌ: 0 ِقَدَرِ حَتَى الْعَجْرْ 
وَالْكَيْس ". (مسلم/هه) 

0 صَعَلَتََعَنْهَا قال: سمعت رسول الله هَلَيِِْدَ يقول: 
"'كَدَرَ الله المع ُقَآدِيرَ قبل أَنْ يلق السَّمَوَاتِ والأَرْض بِحَمْسِينَ لف سَنَة ". (لزمني/:15. 

وعن عمران بن حصين رَوََانَدْعَنَهُ قال: دخلت عل النبي وَلِلْقٌ وعقلت ناقتي بالباب» 
فأتاه ناس من بني تيم فقال: "اقبَلُوا البُشْرَى يا بَني 00 قالرا: قد يذرنا فاععنا 
مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: "افْبَلُوا الْمشْرَى يا هل الْيَمَنِ إِذ ل يَقبْلها 
نو قم '. قالوا: قد فنا يا رول الله قانوا : جناك نسألك عن هذا الأمن قال: "كان 
للَّهُوَ يكن مَيْءٌ قَبلَهُوَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ الماءِ ثم حَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ وَكُتَبَ في الذكْرِ 


كه 
عه لم 


كل شَيْءٍ ". (البخاري/0/418. 


]؟1١/[‎ 


وعن عبادة بن الصامت ويَوَيَهُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كِيَيْلْةٌ يقول: إِنَّ أو م 
حَلَقٌ النّهُ المَلَمء فَمَالَ لَه له اكت فَجَرَى ب) هُوَ كَائْنإِلَ اليل ". (أبرداود/:٠50.‏ 

والآيات والأحاديث كثيرة جداً في إثبات الإيهان بالقضاء والقدرء وفيا ذكرناه كفاية» 
واللّه أعلى وأعلم. 

ثالثاً: الإجماع: 

قال اللالكائي رَجِمَهاَنَه سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجلء وما رُوي من 
سنة رسول الله يََيُِةٌ في إثبات القدرء وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم 
من علماء الأمة؛ أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعاتها ومعاصيها. 

وروي ذلك عن الصحابة لفظا...وذكر عدد كبير منهم رَعََلَيَدُعَنْضشِ ثم قال: 

وعن طاووس: أدركت ثلثائة من أصحاب رسول الله وََيِْةٌ يقولون: كل شيء بقدر. 
اه (شرح أصول الاعتقاد:/4 078:77). 

وأول ظهور الكلام في القدر كان في أواخر عصر الصحابة في إمارة عبد الله بن الزبير 
(57-"ل/اه) وعبد الملك بن مروان (865-56ه). 

تعريف القضاء والقدر لغة وشرعاً. 

قال ابن حزم رَتمَهُلنَهُ: معنى القضاء في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى ورسوله 
بي وبها نتخاطب ونتفاهم مرادنا: أنه الحكم فقط. 

ببل3 2 2 ا اا ااا ااا اا اد 


لا حل 


ا ان فال شال #وَتَقَى رَبْكَ )ل ا تَيدُوا إَ لا إيَاةي «لإسراء:” إنما معناه بلا 


[514؟] 


خلاف أنه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. 


ويكون أيضا بمعنى أخبرء قال الله تعالى: #إوَقَضَيْئًا إلَيْهِ لِك الأمرَ رَّ أن دَابْرَ هَولاءِ 


مَقَطُوعٌ مضب مُصْبِحِينٌ 4 (الحجر/ :1) بمعنى أخبرناه أن دابرهم مقطوع بالصباح. 
وقال تعالى: 3-5 إِلَ بتي إشرائيلٌ في الْكتَابٍ لتفْسِدُنَ في الأْض مَرّتنِ وَكتَْنَ 
لوا كيرا #6 (لإسراء/:) أي أخبرناهم بذلك» ويكون أيضا بمعنى أراد. وهو قريب من 
معنى حكمء قال الله تحالى: 5 قَقَى ا و 1 لَهُ كنْ فَيَكُون 6 (آل عمران/57)» 
ومعنى ذلك حكم بكونه فكونه. 
ومعنى القدر في اللغة العربية: الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء» تقول: قدرت 
البناء تقديرا إذا رتبته وحددته» قال تعالى: قل كَدَرَ فِيهًا أَهًْا وَأكها 8 (فصلت/ ٠ ٠‏ بمعنى ركب 
َي 


أقواتها وحددهاء وقال تعالى: #إإِنا كُلّ ؟ 


وحد. 


هي حلقاة بقدَرِ* «القمر/49) يريك تعالى برتبة 


فمعنى قضى وقدر حكم ورتبء ومعنى القضاء والقدر حكم النّه تعالى في شىء بحمده 
أو ذمه وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا فقطء وبالله تعالى التوفيق. اه 
(الفصل:7/7١1)‏ 

قال الزهري رَِمَدَآنَهُ: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه. 
م ا 


جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديك. اه دانهاية فى غريب الحديت 015/14 


فالقدر عند أهل الاصطلاح هو: ما سبق به العلم» وجرى به القلم ما هو كائن إلى 


7 


]؟5١9[‎ 


الأبد. وآنه عز وجل قر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» 
وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع 
على حسب ما قدرهاء أو هو: ما يقدره الله عز وجل من القضاءء ويحكم به من الأمور. 
والقضاء عند أهل الاصطلاح هو: العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» أو هو: 
الحكم الكلي الإجمالي في الأزل. 

ولذلك يقول الجرجاني رَيِمَهَآَةُ: والفرق بين القدر والقضاءء هو أن القضاء وجود 
جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة» والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد 
حصول شرا تطها. اه (التعريفات/١07.‏ 

قال الشيخ الرضواني: وقد يسأل سائل عن الفرق بين القضاء والقدر؟ والجواب أنه قد 
يأتي القضاء بمعنى القدر لاشتراكهما في ثلاث مراتبء أما من جهة الفرق بينههما فيمكن 
حصر ذلك في أربعة أمور: 

الفرق الآول: القضاء ثلاث مراتب والقدر أربع» فالقضاء علم وكتابة ومشيئة» فهو 
ثلاثة مراتب, لأن الله عز وجل إذا قضى أمراً كونيا» فإن) حكم بكونه قضاء مبرماء 
وحكمه بكونه يعني أنه قدره وكتبه وشاء كونه. ولم يتبق إلا تنفيذه بقدرته» وعندما 


يصبح ما قضاه قدراً واقعاء قال تعالى عن قضاءه الكوني: مِإبَدِيمٌ السَّيوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا 


قَمَى أْرا فنا ا َُ لَهُ كنْ فَيَكُونُ ‏ «لبترة:010» وقال: : #قَالَ كَذَلِكِ الله نه يَخلُقُ ما يشَاء ذا 


ورع 


تَعَى أْرا أ قا نَّا يقل ل لَهُ كُنْ فيَكُونُ 4 (ال عمران:60». 
0 بين القضاء والقدر: لل سا 


]5١[ 


القدرء فالقضاء علم وكتابة ومشيئة» وعلم التقدير غيب لا أحد يعلم عنه شيئاء واللوح 
وما فيه سر الله تعالى في خلقه؛ لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلء ومشيئة الله عز 
وجل غيب أيضاً لا نعلم ما فيها إلا بعد وقوعها في القدر. 

الفرق الثالث بين القضاء والقدر: أن القضاء يسبق من جانب القدرة» ويشترك معه في 
جانب التقدير» فكلاهما يتفقان في العلم والكتابة والمشيئة» ويزيد القدر مرتبة الخلق 


والتنفيذ» ولذلك ظهر الفرق بين القضاء والقدر في قول الهدهد: «ألا يَسْجُدُوا ينه الّذِي 


3 


م رج الْحَبْءَ في السَّموَاتٍ رالأرض ي وَيَعْلَم م تحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (15) النّهُ لا إِلَهَ إلا هو 
8 الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ ‏ «سل/::::0» وهو يعني أن الرزق مكتوب في القضاء في السماء قبل 
تنفيذه عند التخليق والتكوين وخروجه وظهوره في الواقع بالقدرة في الأرض. 

الفرق الرابع بين القضاء والقدر: أن القضاء أعم من حيث التعلق والقدر أخصء. 
والقدر أعم من حيث المراتب والقضاء أخص. فالقضاء يتعلق بها كان» وما هو كائن» 
وما شيكون. أما القدر من جانت القدرة والخلق والتكرين: فتغلق با كان. وما هو 
كائن» أو با تم ويتم خلقه وتنفيذه» أما من جهة المراتب فالقدر أعلم لآنه أربع مراتب» 
والقضاء أخص لآنه ثلاث مراتب» واللّه أعلم. اه (منة القدير:448:447/1). 

مراتب الإيان بالقضاء والقدر: 

قال الشيخ الرضواني: مراتب القضاء والقدر: هي المراحل التي يمر بها المخلوق 
وينتقل من كونه معلومة في علم الله عز وجل وتقديره إلى أن يكون مخلوقاً واقعاً بقدرة 


الله ومشيكتة . اه رمه القدر 000/0 
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فلو أن مهندساً أراد أن يبني منزلاء فإنه سيفكر أولاً في البناء» وهذه هي المعلومة أو 

الفكرة» ثم سيقوم برسم المنزل على اللوحة» وهذه هي الكتابة» ثم إذا تيسر معه المال 

والمكان سيقرر بناءه» وهذه هي المشيئة» وعندئذ يُنشئ المنزل» وهنا تم ما أراده» وللّه 

المثل الأعلى» فجميع خلقه في علمه الأزلي» وكتبهم في اللوح المحفوظ, ثم شاء سبحانه 

إيجادهم فأوجدهم, وهذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

قال ابن القيم رَمَهُلَنَهُ: الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها ل 

يؤمن بالقضاء والقدرء وهي أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

لق الثاية: كنات شا قل كوا 

ا اله لمي 

اله للقدم 

المرتبة الأولى: العلم: 

وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أوهم إلى خاتمهم, واتفق عليه جميع 

الصحابة ومن تبعهم من الأمة. وخالفهم مجوس الأمة. 

وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونهاء وقد قال تعالى: #إ وَإذْ قَالَ رَيّكٌ لِلْمَلائِكَةٍ 

0 ُفْسِدٌ فِيهَا ويَسْفِكُ الدَمَاَ وَكَحنُ تُسَبّحْ 
بِحَمْدِكُ وَنَقَدّسٌ لَك لَكَ قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ؟ «بترة/:» قال مجاهد: علم من | 1 

0 
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وقال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون 
رساك اله 

وقال ابن مسعود: أعلم ما لا تعلمون من إبليس. 

رنال جاها أبهاء ل إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْ 

لسّاعَةٍ وَيُمَزُلُ الْمَيْتَ وَيَعْلّمُ مَا في الأرْحَام وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مَادًا تكب غَداً وَمَا تَدذْرِي 
0 

وللعلم الإلهي مراتب ذكرها أهل السنة والجماعة وهي : 

-١‏ علمه سُبَحَاَهُوتَالَ بالشيء قبل كونه» قال تعالى: إن لله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة وَيترلُ 
الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَافي الأر حَامٍ وما تدْرِي َفْسٌ مَادًاتَكيبُ عَدا وَمَا َدْرِي َفْسٌ أي أُْضص 
توت إن اله عَلِيج حير ب الان/:7. 

؟- علمه سُبْحَائَةُوتعََ بها لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال تعالى: َإْبَل بَدَا كُمْ مَا 
كَانُوا رن 6 ولو دوا تدرا انوا عَنُْوَإِنَّجمْ لَكَاؤْيُونَ 4ه الأنعام/0. 

"- علمه بها هو كائن, قال تعالى: مِإيَعْلَمُ ميلح في الأَرْضٍ وَمَايخْرُجُ ونا وما يِل مِنَ 
السَّءِ وَمَا يَعْرجٌ فِيهَا وَهوَ الرَّحِيمْ الْعَفُورُ #6 مبار». 

- علمه بالشيء بعد كونه. قال تعالى: 9# عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الَْيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلَا هُوَ وَيَعْلَمُ 
ماف ال وَالْبَبْرِ وَمَا تَسْقُطُ من وَرَفَةإلَايَْلَمُهَا وَلا حب في ظُلاتِ الأَرْضٍ وَلا رَطْبٍ ولا 
َاِس إَ في كاب مُِينِ 6 (الأنعام/09) . 


المرتبة الثانية: الكتابة: 
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وهي أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ, كتب الخلائق وأفعالهاء كتب 
أهل الجنة والنار 00 قال خال: #وَكُلٌ َيْءِ أخمناة في ! إِمَام مين اك 
ريال : ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في مُصِيبَةِ في الأْض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتَابٍ مِنْ قبْلٍ أن برها إن 
00 (الحديد/؟20» وقال رسول اللّه 00 "كنب الله مَقَآدِيرَ الحَلاَئِق َبْلَ أن 


- 


يخلَقَ الْسّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بَحَّمْسِينَ ألْف سَئَقِ قَالَ: وَعَرْشّهُ عَلَ الا '. وقال: "كان الله و1 
يَكُنْ هي غَيْدهُ وَكأنَّ عَرْشّهُ عَلَ المآ وكَيَبَ في الذّكْرٍ كُلّ قي وَحَلَقَ الْسَمَوَاتِ 
وَالأَرْض " 


قال ابن القيم رَمَهاَنَهُ: أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل 
كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب 
في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله» فكتب في اللوح أفعاله وكلامه» فتبت يدا أبي لهب في 
اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لحب. اه (شفاء العليل/101). 

قال الشيخ محمد حسان: المرتبة الثانية: الكتابة ويدخل فيها خمسة مقادير: 

التقدير الأول: هو التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض. فالله رازق قبل أن 
يخلق المرزوقين» وعالم قبل أن يخلق الخلق الذي يعلم أحواهم أجمعين. 

قال ربنا تبارك وتعالى: 2 فل لَنْ يبن يُصِيبنًا إِّامَاكَتَبٌ الله ما 6 (لتوبة/١0)»‏ وقال تعالى: هما 


.د رو 


صَابَ مِنْ مُصَِة في الأَرْض ولا في أَنْْسِكُمْ لاني كناب من قَبلِ أرما إن لِك عل 


لله يد (31) لِكيْلا تسا عَلَ ما فَاَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا با آتاكُمْ وَاللَهُ لا يب كُلّ مخْدَالٍ 
قَخُورِ يه «حديد/:::: وقال تعالى: يل وَمَا مِنْ غَابَةِ في السَّيءِ وَالأَْض إِلَّا في كِتَاب مين )4 


]١١؟:[‎ 


(النمل/ 017/5 . 


إذء مه 


وقال المصطفى يَليُِ: "كن ادلة و1 يكن يم عَْهُ وكأنَ عَرْشُهُ عَلَ الْماء» وَكَتَبَ 
الذَّكْر كُلّ تَىء وَحَلَقَ السَّمَوّانَ 0 


قال تعاا : وا كز تلك م؟ يد امه م ذأ هه أنقية: ردير : 12 
ال تعال: لإ أَحَدَ وك من بني آم من حوره دُرَيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أنْفْيِهِمْ 
رقم ساه ماه 


ألَسْتُ بِرَيَكُمْ قَالُوا بك شهدا أَنْ تَقُولُوا يَوَْ الْقَِامَة ا 0 
وعن أبي بن كعب ويَزَتَدعَنهُ قال في الآية السابقة: جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم صورهم 
اما ا ا ا شر ا سر المت بر 
قَانُوا بل #: قال: إني أشهد عليكم السموات والأرضيين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم 
هته أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم مهذا. 

8أآ[أ[أ* أ خا 
يذكرونكم عهدي وميثاقي؛ وأنزل عليكم كتبي» قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا ولا رب 
غيرك: وآفريا بذلك. 

التقدير الثالث: التقدير العمري. 
00 م في رَيْبِ من الْبَعْثِ 
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ذل م تُخْرِجُكُمْ طِفْلا ذه لتَبَلعُوا أشدَّكُمْ وَعِنَكُمْ مر 


يتَوَُ وَمِنَكُمْ مَنْ يرد إِلَ أَردَلٍ الْعْمُرِ لِكَبْلا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئا وَكرَى الأَرْض هَامِدَةٌ 


يو 


[5؟7] 


م لاوس كوس اكار اوسله ه ررر ه روهد ه د 50 
فَإِذَا أَنْرَلَنَا علَيّهًا الما اهْتَرْت وَرَيَتْ وَأَنْبنَتْ مِنْ كل زَوْج تيج # «نحاه. ل ا 


0 


لهو أَعلَمُ بِكُمْ إِذ ذ ناكم ِنَ الأذض وَإِذْ أت أجئني طون أَبْهَايكُْ قاد يرَكُوا أنْفُسَكْ 


0-9 


هو أَعْلَمُ بمَنِ انَى (النجم/71). 
وقال تعالى: © وَالنَهُ 4 حَلَفَكُْ من يُرَابٍ م من تُطفَةٍ ف جَعلَكُمْ أَزْوَاجاوَمَا كَملُ مِنْ أنْنّى 


2 


ولا تَضَعْ إلا بِلْمِه وَمَا يُحَمَرُ مِنْ مَُمرِ ولا يُنْقَصضُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّافي كِتَابٍ إِنَّ دَلِكَ عل الله 
سين 3 (فاطر/١١0.‏ 

وقال النبي يليه ىا في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله 
0 أعدقم نمع لقي بطن أ بيذت 
يَكُون عَلَقَةَ مئْلَ دَلِكَ» نَم يكون مُضِعَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ» نَم يبْعَتْ الله مَلَكَا فيَؤْمَرٌ بع كات 


ُُ 


1 ا يل أ ردو ره 0 ذم وهو 5-0 
َيُقَالُ لهُ: اكب عَمَلَهُ وَرزَْهُ وَأَجَلَهُ وَدَّةٍ م 3 يمح فيه الرُوحء فَإِنَّ ال + مِنَكَمْ 


4 


0 


0-1 0-9 


انع حت ها بكرن لله ون ال افا يي . 00 عَمَلٍ أَمْلِ النَارِء 


ًّ 2 إعبع 7 


وَيَمْمَلُ حََّى مَا يَكُونُ بَتَهُ وين الئَِ إلا ذِرَاعٌ قيَيقُ عَليِْ الكتَابُ فََعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ 
التقدير الرابع: التقدير الحولي. 
في ليلة القدر» قال تعالى: © إنًا أَنْرلْنَاهُ في َيل مُبَاركَةٍ نا كنا مُنْذِرِينَ )9١(‏ فيهَا يعَرَقٌ 
مْرِ حَكِيم (4) أَئْرًا مِنْ عِنْدِنا إِنا كنا مُرْسِلِينَ # الدخان/::ه». 
قال اا 
وقال ابن عباس وَعَلْبَدُعَتهُ: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من 


[7؟5] 


موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقول: يحج فلان وفلان. 

وقال مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة القدر من أمر السنة في أرضه وفي عباده إلى السنة 
القابلة. 

التقدير الخامس: التقدير اليومي. 

والآثار في ذلك عن الصحابة والأئمة كثيرة جداًء قال تعالى: ا كُلّ يَوْم هُوَ في شَأَنٍ * 
الرحن/4» فالتقدير اليومي: هو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لطا فيما سبق. اه 
(القضاء والقدر/81:75) بتصرف. 

اللرقية الكالعةه الالشيعة: 

قال ابن القيم رَمَهُ كد ُ: وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم. 
وجميع الكتب المنزلة من عند اللّه» والفطرة التي فطر اللّه عليها خلقه. وأدلة العقول 
والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن . أه (شفاء العليل/0109. 


قال تعالى: تأوَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يََاءَ الله وب الْعَلمَيَ . وقال تعالى: م وَكَوْ أنّنَا كزّنَا 


٠ 


لبهم ا ملايكة وَكَلَّمَهُمْ المؤتى وَحَسَْئا ا م مِنُوا إلا أنْ يَسَاءَ 
الله (لأنعام/0111» وقال تعالى : من يَف يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَسَأْيَْلْهُ عَلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم * 


(الأنعام/ 04 . 


و 


: زات 7 » نظ 0 2 مرا ده ) دده ار وس ساصس © 
وقال رسول الله :إن فلوب ني دم كلها بن ضبن من أصََيعَ لوحن قب 


وَاحِدٍ يِصَرٌ فه عك 1" ا 


[/1؟] 


ا 

قال ابن القيم رمه 01 لَه المرتية الرابعة من هراتت القضاء والقدر وهي مرتبة خلق الله 
سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لهاء وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى 
عليهم وسلمء وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. اه (شفاء 
العليل/ 177). 

قال الله تعالى: #االلّهُ حَالِقٌ كُلّ مَيْءِ وَهْوَ عَلَ كُلّ َيْءِ وَكِيلٌ 4 «زمر/:»» وقال تعالى: 
هَل مِنْ لق غَيْرُ عَيْد | للد يا د يرْرْفَكُمْ و من السّاءِ وَالأَرْضٍ )* فاط /»» وقال تعالى: : #هَدًا لق 
الله فَأرُوني مَادَا حَلقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 6 «تد/11)» رغ ذلك :2 الكبات. 

وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة وَََإَنَهْعَنَهُ مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع 
وصنعته. 

وقال النبي عَكلِِ: "الَلهمَ آتِ تَفْمِي تَقْوَاهَاء وَرَكَهَا أَنْتَ حَيْدْ مَنْ رَكَاَمَ1 إنّكَ وَلِيّها 
ولك رع لقا التحاديف. 

المخالفون لأهل السنة في القدر: 

القدرية: هم الذين ينفون قدر المولى عز وجل؛ وهو علم الله الأزلي الأبدي بكل شيء. 
وما العباد عاملون صائرونء وكتابة الله في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة» ومشيئة الله الشاملة» وقدرته التامة» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء 


وخلق الله لكل المخلوقات ولآعمال العباد. 


[4؟؟] 


قال النووي: وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. أ فرح مسال 1/0 001 

وهؤلاء القدرية الذين ينفون علم الله السابق لكل شيء؛ قد انقرضوا ول يبق منهم 
أحداء وهؤلاء هم غلاة القدرية» وقيض الله عز وجل لهم الصحابة الكرام. 

قال النووي رَمَهُاانَهُ:ْ قال أصحاب المقالات من المتكلمين: قد انقرضت القدرية 
القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحدا من أهل القبلة عليه. اه «ضح 
مسلم:١/١517:51).‏ 

والكلام في القضاء والقدر طالته كل فرقة من الفرقء فلننظر مقالاتهم في القدرء وهل 
وافقوا صريح الكتاب والسنة» أم خالفوه: 

أ- موقف الخوارج من القدر: 

تباينت فرق الخوارج فيما بينهم» فمنهم من يثبت القدر على منهج أهل السنة والجماعة» 
ومنهم من ينفيه» ومنهم من يفصل: 

-١‏ من ينفي القدر منهم هم: الميمونية» والحمزية» والأطرافية من العجاردة» وال حارثية 
من الإباضية» والشبيبية من البهيسية. 

قال أبو الحسن الأشعري رَيْمَدُأانَهُ عن الميمونية: والفرقة الثانية من العجاردة الميمونية» 
والذي تفردوا به القول بالقدر على مذهب المعتزلة» وذلك أغهم يزعمون أن الله سبحانه 
فوض الأعمال إلى العبادء وجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما كلفواء فهم يستطيعون الكفر 
والإيهان جميعاء وليس لله سبحانه في أعمال العباد مشيئة» وليس أعمال العباد مخلوقة لله. 


اه (مقالات الإسلاميين/37). 


[9؟51] 


-١‏ من يثبت القدر على وفق أهل السنة والجاعة: الخازمية» والشعيبية» والخليفة» 
والمجهولية من العجاردة» وجمهور الإباضية. 

“- من يفصل منهم: المعلومية من الخازمية. 

ت- موقف الشيعة من القدر: 

إن من أصول العقيدة عند الشيعة» عقيدة البداءه» وهذه العقيدة تقضي على القضاء 
والقدرء فإن مراتب القضاء والقدر الأربعة» بعقيدة البداءه صارت لا قيمة لماء لأن الله 
عز وجل عندهم قد يأمر بأمر» ثم يرى بعد ذلك أن هذا الأمر غير صالح فيبدله!» أي بدا 
له أن يبدله!ء وهم بذلك قد وصفوا الله عز وجل بالجهلء تعالى الله عن قوم علواً 
1 

ج- موقف القدرية (المعتزلة) من القدر: 

قال الأشعري رَِمَهُلنَهٌ: أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق الكفر والمعاصي ولا 
شيئا من أفعال غيره» إلا رجلا منهم؛ فإنه زعم أن الله خلقها بأن خلق أسباءها 
وأحكامها حكى ذلك عن صالح قبة» وأجمعت المعتزلة إلا عبادا أن الله جعل الإيمان 
حسنا والكفر قبيحاء ومعنى ذلك أنه جعل التسمية للإيهان والحكم بأنه حسن والتسمية 
للكفر والحكم بأنه قبيح» وأن الله خلق الكافر لا كافراء ثم إنه كفر وكذلك المؤمن. 
واختلفت المعتزلة هل يقال إن الإنسان يخلق فعله أم لا على ثلاث مقالات: 
ل 


]؟١[‎ 


؟- وقال بعضهم: هو الفعل لا بآلة ولا بجارحة وهذا يستحيل منه. 

*- وقال بعضهم: معنى خالق أنه وقع منه الفعل مقدراء فكل من وقع فعله مقدرا فهو 
خالى له فدي! كان أو عد نا اه (مفالات اس 10725 

وبهذه الأقوال وقعت المعتزلة في خلل كبير في باب الإيمان بالقضاء والقدرء فالقدرية 
من المعتزلة غالوا في الحكمة» وفرطوا في القدرة. 

د موقف المرجتة من القدر: 

ومن أشهرهم الأشاعرة قالوا: إن الله تعالى خلق المخلوقات» وأمر المأمورات لا لعلة 
ولا لحكمة» بل إنه تعالى فعل ذلك لمحض المشيئة والإرادة» وبقولههم هذا جعلوا العبد 
مسلوب الإرادة» ومالوا إلى القول بالجبر» فهم في الظاهر يثبتون للعبد فعل ومشيئة 
ا را ا ل ل ل ال عه 
الأشاعرة» وهو من عجائب مقالات الفرق» ولذلك قال ابن القيم في شفاء العليل: ولهذا 
يقال محالات الكلام ثلاثة: كسب الأشعريء وأحوال أبي هاشم» وطفرة النظام. 

ه- موقف الجهمية من القدر: 

الجهمية والصوفية غالوا في القدرة» وفرطوا في الحكمة» فهم يرون العبد كالريشة 
تتحرك وليس للا إرادة» ولا كسبء ويقولون بالجبر» وهؤلاء هم أتباع إبليس اللعين 
الذي قال كما أخبرنا الله عز وجل: مقَالَ قا أَعْوَيْتنِي لَأَفْعْدنَ لكُمْ صِرَاطَكَ المشتقيم )* 


.)١17/فارعألا(‎ 


]51[ 


فوائد ونكت في القضاء والقدر. 

قال الشيخ الأشقر: 

- معنى المحو والإثبات في الصحف. وزيادة الأجل ونقصانه : 

قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله وَلَتِلْةٌ فيقول 
بعضهم: إذا كان الله علم ما هو كائن» وكتب ذلك كله عنده في كتاب فم| معنى قوله: 
ويَمْحُوا الله مَا يَسَاءُ وَيِبتٌ وَعِنْدَه أ الْكِتَابٍ 6 (الرعداه»). 

ل ل 
كبِةّ: 'مَنْ سَدَّهُ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رزقه وي َهُ في كر مَْيَصِل رَحمَهُ". 

وكيف تفسرون قول نوح َبَتَك لقومه: 92 أَنِ اعبدُوا الله وَانَه قر راطترن0) ينيز 
كُمْ من ذُنُوبِكُمْ وَيُوَحْرْكُمْ إل أ جَلٍ مُسَمَىَ إِنَّ أجَلَ الله إِذَا جَاء لا يو ارك 
تَعْلَمُونَ ## هر/:؛). 

وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عَبَيْهاَسَكمْ مائة سنة بعد أن كان 
ارعن مه 

رالخرات ان الأرزاق والأعار نوعان: 

نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتابء فهذا لا يتغير ولا يتبدل» ونوع أعلم اللّه به 
ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينتقصء ولذلك قال الله تعالى: مإيَمْحُوا الله لَه ما يَسَاءُ ودبت 


وَعِنْدَهُ أ الْكِتَابٍ ي#. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما 


]5 [1 


هي عليه. 

ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقصء وكذلك الرزق بحسب الأسباب. فإن الملائكة 
يكتبون له رزقاً وأجلاًء فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجلء وإلا فإنه ينقص له 
منه| 

والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيدء فإن الله يأمر الملك أن يكتب 
لعبده أجل فإن وصل رحمه. فيأمره بأن يزيد في أجله ورزقه. والملك لا يعلم أيزاد له في 
ذلك أم لاء لكن يعلم ما يستقر عليه الأمر» فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. 

-١‏ التوفيق بين الأقدار وبين "كُلٌ مَوْلُود يُولدُ عل الْفِطْرَو": 

وقد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شيء مع أنه صح عن رسولنا أن كل 
مولود يولد على الفطرة؟ 

فالجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص المبينة أن كل شيء بقدرء والنصوص 
المخررة بان د لوه ولد عل الفظرة. 

فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة ى) فطرهم على قبول العقائد 
الصحيحة. ثم إذا ولدا أحاطت بهم شياطين الإنس والجن» فأفسدت فطرهم وغيرتهاء 
وثبت الله من شاء النّه هدايته على الحق. 

والله يعلم من يثبت على الفطرة السوية السليمة» ومن تتغير فطرته. علم ذلك في الأزل 
وكتبه» فلا منافاة بين هذه النصوص ولا تعارض بينهماء ففي الحديث الذي يرويه مسلم 


- 
أذ- 


في صحيحه عن عياض بن حار رَيَدَنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كيلك فيا يرويه عن اللّه: 


لرضقة 


و ماد م 0 نال 2 27 0 ل ل 37 01 وَأ 


-_- 


50 ي ان بو شأ" ا 


- 


فت عل الحق» وبهدى للصواب. 
وإذا عرفت هذا الذي بيناه علمت كيف توجه قوله عَيَكِلْد: 


آهل لما 


طن أُمّهِ مُؤْمِنَا وَحَلقَ فِرْعَوْنَّ في بَطَن ُمُه كَاورًَ". 
اذا كافك الأمور مقدرة معنى قوله: وما أَصَابَكَ سن 1 لمن كه ك4 


- - 


زلا 


الح 


4-4 2 


حَلَقٌ الله يَى بن زَكَرِيا في 


اخلق هه 


2 


(النساء// 9 /0)؟ 

وقد يحتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعالى: ما أَصَابَكَ مِنْ حْسَئَةِ فَوِنَ الله وَمَا 
أصَابَكَ مذ ٠‏ سيك سَيْكَةٍ فَوِنْ َك 6 (السا ويظوق أن المراد بالمسنات والسعات في هذه 
الآية الطاعات والمعاصي. 

وهؤلاء أخطتوا الفهم, فالمراد بالحسنات هنا النعم» والمراد بالسيئات المصائبء يدلنا 


على صحة هذا الفهم سياق النص»ء قال تعالى: 8 أَيْنًا تَكُونُوا 4 يُدْرِكَكُمْ المُوْتُ وَلَوْ لو كنت في 


وي موه م 


بروج منيكو وإ بهم بهُمْ حَسَنَه يقُولُوا هَذْهِ مِنْ عِنْدِ الل وَنْ تُصِبْهُمْ سك يقُولُوا هَذْوِ مِنْ 
7 عِنْد اله مال مَؤلاءِ الْقَوْم لا يكَادُونَيَفْقَهُونَ حَدِينا (2) ما أَصَابِكَ مِنْ 
حَْسََة فَوِنَ الله وَمَا أَصَابَكٌ مِنْ سبك فَوِنْ نَفْسِكٌ ## (النساء/0/0:01. 

فاده يحكى عن المنافقين: أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق والنصر والعافية» 
قالوا: هذه من عند الله وإذا أصابتهم سيئة مثل ضرب ومرض وخوف من عدو قالوا: 
دك )ا عو انك الذي حك ذا اندي الذي عاوان الناكر جلف واعليا 


اخارقة 


لأجله مبذه المصائب. 

فالحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب» وهذه كقوله تعالى: 8إإِنْ عسَسْكُمْ حسَئة ع 
َسَؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ م سَيْئَة يَفْرحُوا با وَإِنْ تصيِرُوا وَتَتقُو | لا يكم كَبدُهُمْ سَيْعاإِنَ اللّهي) 
يَعْمَلُونَ خبط 44 (آل عمراذ/ : »٠‏ وقوله: : 3# وَيَلَوَام هُمْ بالحسَنَاتِ وَالسَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يز < جعون : 
(الأعراف/0158» ثم قرر الحق أن المصائب والنعم لا تخرج هم قدر الله ومشيئته: كل كل 
مِنْ عِنْدٍ الله فَالٍ هَؤّْلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً# «سه/+0. ثم بين الحق تبارك 
وتعالى أن السيئات التي هي المصائب ليس لا سبب إذا أذنب العبد إلا من نفسه» وأما ما 
يصيب العبد من الخير فلا تنحصر أسبابه. لأنه من فضل الله يحصل بعمل العبد وبغير 
عمله من إنعام اللّه عليه» فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما أنعم الله 
عليهم» ى) يجب أن يكثروا من التوبة والأوبة والاستغفار مما اقترفوه من ذنوب سببت 
لهم المصائب والبلايا. 

وإذا أنت تأملت في قوله: تِآِمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَةِ و مأوَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَييَةِ ‏ علمت 
أن الحسنة والسيئة هي من فعل الله بالعباد التي هي المصائب والنعمء وأما قوله: مَأ فَهِنْ 
تَفْسِكَ * أي بسبب ذنوب العبد وخطاياه» وهذا وإن كان مقدراً إلا أن الله قدر تكون 
المعية سب الدس. 

أما الحسنات والسيئات التي هي أفعال العباد فلا يقال فيها: 2م أَصَابَكَ * وإن) 
يقول: يِإمَنْ جا بِالحَسَئَةِ قلَهُ ْنَا وَمَنْ جا بِالسَييَة قلا يجرَى الَِّينَ عَوِلُوا السّيئَاتِ 


ِل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»# «قصصس/؛0) وإنما قال هنا: ملإجّاءة# لأن الحسنة فعل الجائي» 


2ه 
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ولذلك صرح بهذا في جانب الذنوب والمعاصي: قلا م 
كَانُوا يَعْمَلُونَ *. 

- كيف يخلق الله الشر ويقدره؟ 

وقد يشعّبٍ بعض القدرية فيقولون: إن الله مقدس عن فعل الشر» وإن الواجب على 
العباد أن ينزهوا ربهم عن الشر وفعله» وهؤلاء خلطوا حقاً بباطل فالتبست عليهم 
الأمررة 

وجواب هذه الشبهة: أن الله تعالى لا يخلق الشر الذي لا خير فيه» ولا منفعة فيه لأحدء 
وليس فيه حكمة ولا رحمة» ولا يعذب الناس بلا ذنب» وقد بين العلماء أمثال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من 
الحكمة والرحمة. 

فالشيء الواحد خلقه باعتبار خير» وباعتبار آخر شرا فالله خلق إبليس يبتلي به عباده. 
فمنهم من يمقته» ويحاربه ويحارب منهجه. ويعاديه ويعادي أولياءه» ويوالي الرحمن 
ويخضع له. ومنهم من يواليه ويتبع خطواته. اه (القضاء والقدر//”1:١0/1.‏ 

- الاحتجاج بالقدر. 


يقولون: إن قول آدمعَلْيَهسََمٌ لموسىعََتوََ في حديث المحاجة: عن أب هريرة 
هو رحو ل مو 0 2 7 13 00 
ولك ا التَقَى دم وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى لآدم: آنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ 
2 ل + 00000 0 7022 
ادر 0م ل سَى الَّذِي اصِطْمَاكَ النّهُ برِسَالَتِهِ وَاصِطَّمَااء 


ل 0 : نَع قَالَ مَوَجَدْعهَا كيب عَإعَ قبْلَ أنْ يدْلْقَي؟ قَالَ: نَحَمْ 


قالوا فإن آدم احتج بالقدر السابق على فعل الذنب» فلم| تردون مقالتنا؟ 

والجواب: إن آدم عَبَتَوسَكعْ إن| احتج بالقدر على المصيبة» وهي إخراجه من الجنة» لا 
المعصية وهي أكله من الشجرة, ثم إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي يجوز مع التوبة» 
فلو أن إنساناً فعل ذنباً ماء ثم تاب منه ثم ذكره إنسان آخر به» فله أن يقول هذا قدر الله 
وقد رأيناه» ويكون قد تاب من ذلك الذنب وعزم على عدم العودة فيه» واللّه أعلم. 

قال شيخ الإسلام رَجمَدَآنَهُ: فإن القدر يجب الإيوان به ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة 
أمر الله ونبيه ووعده ووعيده. اه (مجموع الفتاوي:508/1). 

وقال: وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذرء بل القدر يؤمن به ولا يحتج به 
والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض. فإن القدر إن كان حجة وعذرا؛ لزم أن لا 
يلام أحدء ولا يعاقب ولا يقتص منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم في نفسه 
وماله وعرضه وحرمته أن لا يتتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه؛ وهذا أمر ممتنع 
في الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعا حرم شرعا. 

ولو كان القدر حجة وعذراء لم يكن إبليس ملوما ولا معاقبا ولا فرعون وقوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزا ولا إقامة الحدود جائزا ولا 
قطع السارق ولا جلد الزاني ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه. 
ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلا في فطر الخلق وعقوطم. لم تذهب إليه أمة من الآمم ولا 
هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قوهم. فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا في 
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دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة؛ إن لم يكن أحدهما ملتزما مع 
الآخر نوعا من الشرع» فالشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده. اه (مجموع الفتاوي:؟/77). 

الفرق بين المشيئة والمحبة: 

قال ابن أبي العز الحنفي رَمَهأنَهُ: قد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة: الكتاب والسنة 
والفطرة الصحيحة. 

أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها. 

وأما نصوص المحبة والرضاء فقال تعالى: 6 وَالنّهُ لا حب الْمَسَادَمة «بتر/0.» مإ وَلا 
يَرْضَى لِعِبَادِو الْكَفْرٌَ» «نزءر/»). وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم 
ا نَ سَيهُ عِدْدَ رَيّكَ مَكْرُوهاً ب الإسراءاه». 


صَلابته . "0ك لكر م وك . 1 م1 دول > ل ل 
وفي الصحيح عن النبي عَتَيِةّ: "إن النّه كَرِ لَكُمْ تَلانا قل وَقَالَ وَكَثْرَة السّوّالٍ وَإضَاعَةَ 
المَالٍ". 
>» نري تيه وثو 0 أن 7 
وق المسنك إن الله حب أ بَؤْحَلَّ برْحَصِد ى] يكره أ ن تؤتى معصيته » وكان 
عاان” ‏ * َو 4 002 
دعائه 2 : الهم ! ا مُوذُ ِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَء وَأَعُودٌ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقَويَتِك وَأَعُود 


فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخطء. وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» 
فالأول الصفة, والثاني لآثرها المرتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك 
كله راجع إليه وحده. لا إلى غيره» فم| أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتكء وما أعوذ به من 
رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن 


]؟؟١8[‎ 


شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فأعاذني ما أكره ومنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك أيضاء 
فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك. وعياذي بحولك وقوتك 
ا 00 
أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك. بل هو منكء فلا يعلم ما في هذه الكلمات 
من التوحيد والمعارف والعبودية» إلا الراسخون في العلم باللّه ومعرفته ومعرفة عبوديته. 
فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف تجتمع 
إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم وأقوالهم. 

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد. 

والمراد لغيره: قد لا يكون مقصودا لما يريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن 
كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث 
قضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته» ولا يتنافيان» لاختلاف 
وهذا كالدواء الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتآكلء إذا علم 
أن في قطعه بقاء جسده؛ وكقطع المسافة الشاقة» إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه» بل 
العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» فكيف 
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بمن لا يخفى عليه خافية» فهو سبحانه يكره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره 
وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته من ذلك: أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد 
الآديان والأعمال والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد. وعملهم 
با يغضب الرب سبحانه» تبارك وتعالى» وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله 
ويرضاه» ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه»؛ ووجودها 
أحب إليه من عدمها. 

مها: أنه نظهر للعباد قدرة الرت تعال عل خلى المتضادات المتقايلاتء فخلق هذه 
الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شرء في مقابلة ذات جبرائيل» 
التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خيرء فتبارك خالق هذا 
وهذاء ى) ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والدواء والداء» والحياة والموت» والحسن 
والقبيح» والخير والشرء وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. 
فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها ببعض. وجعلها مجال تصرفه وتدبيره. فخلو 
الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وىال تصرفه وتدبير تملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسائه القهرية» مثل: القهار, والمنتقم» والعدل. والضارء والشديد 
العقاب» والسريع العقاب» وذي البطش الشديدء والخافضء والمذل» فإن هذه الأسماء 
والآفعال كال» لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم 
يظهر أثر هذه الأسماء. 

ومنها: ظهور آثار أسائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه 
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وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه 
الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي ويك إلى هذا بقوله: "لو 1 تَدَدبُوا 
دعَب الثة ِكُمْ وا قوم يُْبُونَ ويَسَْغْفِرُونَ قبَِْرَ كُمْ". 

ومنها: ظهور آثار أساء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزها منازها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه. ولا ينزله في غير 
منزلته التي يقتضيها كيال علمه وحكمته وخبرته؛ فهو أعلم حيث يجعل رسالاته» وأعلم 
بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلكء فلو قدر عدم 
الأسباب المكروهة له لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة» ولو عطلت تلك 
الأسباب لما فيها من الشرء لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» 
وهذا كالشمس ولمطر والرياح» التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل 
بها من الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلتء فإن عبودية الجهاد 
من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه 
العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة الموى» وإيثار محاب النّه تعالى» وعبودية التوبة 
والاستغفار» وعبودية الاستعاذة باللّه أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه إلى غير 
ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد! 
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0 7 2 ا اك به عو 7 َ 2 
“5 - أخخيرنًا أبو محمد المجلدي. أخيرنا أبو الْعَبّاسِ الْسَرَاحْء تنا رسكن 
مُوسَى» أخيرنًا جرير» 0 الاعمش » عن ريد ض وَهبء 00 عد اللَّه من 
20 م 55 و 7 27 2005 


0 وى 1 ككزاء د 8ع ٠)‏ تت 7 0 ١0م‏ 
مَسَْعْودٍ قال: حدثنا رَسَوَل الله 2 وَهَمَّ الصادق المصدوق: 


حَلنَ أحَكُمْ 


وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأبء والحركة بدون 
المتتحركء والتوية بذون الثائب؛ أنه زد العقيد: الطحاوية 0001861 

فالمشيئة تكون أبداً كونية» وتكون فيم| يحبه الله عز وجل وما لا يحبه» كخلق إبليس كما 
سبق أما المحبة فلا تكون أبداً إلا فيه| يريده الله عز وجل ويحبه» والمشيئة لابد من 
حصول وقوعهاء أما المحبة قد تقع وقد لا تقع. فالله سبَحَانَُوَتَعَالقَ يحب عباده أن يعبدوه. 
لكنهم عصوه. وقد ذكر ابن القيم رَتمَهَآانَهُ الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم وتنقسم 
إلى هذين القسمين» وذكر منها: القضاءء والحكمء والإرادة» والكتابة» والبعث. 
درتال ابر والله وأعلم. 

وقول الإمام الصابو انه دكات العاد أما خلرقة ننه عال). ذلك لأن الله 
سْبْحَانَةُوتَعَالَ خلق العبد وعمله. فخلق فيه الإرادة والقدرة اللتين تقودان أي عمل» 
والعبد هو الذي باشر فعله» فالذي قتل بالسكين هو العبد وليس الله عز وجلء والذي 
ا الله ا ارد 


6م اس 
3 


وا انه ابه عفرن و كيه لسرن هال ميلك ) 
ل : كل نفس ي) 0 الاك 


[5ا] 


نح في بتطن أمه بون يما مَا تُطْفَه نَم يكُون عَلَمَةَ عل ذَلِكَ تم يَكُونُ مُضِعَة 
مِثْلّ ذَلِكَ َك الله إِلَْ املك بازع كلت رِذْقِه وَعَمَلِهِ وَأجَلِه وَسَقِيّ أو 


ه- 


سَعِدِء فَوَالّذِي تفي بيدِ؛ إن أحد 0 ا 


وَيَيْنَهًا إل ذراع» ؛ 1 يُذْرِكَة ك سق كُ 3 


2 
لي" 


وَيَشْهَدُ أهل الْشْنة وَيَسسَقِدُونَ أن ار وَالْشْرَ وَالنَقم وَالَضْرَ بقضاء الله 


ال ير ل 
عير شن ان ااه با 1 يَكَتْبْهُ الله لَه 1 يَقدِرٌ روا علي وبر 


ع م 


جَهَدُوًا أَنْ يَصْروهُ ب 1 يَقْضِهِ اللة؛ 1 يَقدٍ ع ار بِهِ خَبّرُ عَبْدٍ الله ابْنِ 


هه 


عَبّاسٍ عَنْ الي ِلك قَآَلَ الله عز وجل: لوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضْرٌ قلا كَاشِفَ 
1 1 َإِنْ يُرِدْكَ بِحَيْرِ قلا رَادَ لِمَضْلِهِ 4 الآية برس/:00. 


وَمِنْ مَذْهَبٍ أَهْلٍ الْسْنْةِ وَطَرِيِقتِهِمْ مَعَ فَوْيِمْ بأن الخيْرَ وَالْشَنّ مِنْ الله 


- َو 


وَبِقَضَائَ أنه لآَيْضَافُ إِلَ الله تحال مَايُتَوَهُمُ مِنّْهُ نص عَلَ الإنْفِرَاد فَبقَالُ: يا 


0 الْقَرَدَةِ والتارير 0 ا وَإِنْ كان ا إَّ الوب 


وه 


)5375377( صحيح: البخاري (7370)) مسلم‎ )١( 


]١5*[ 


وَتَعَالَيْتَ» وَالَيْدُ في يَدَيْكَ وَالشَّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ ".00 


مَعْنَاهُ واللة أَعلَمُ: وَالْضَيّ لَيِسَ يما يُضَافُ إِلَبْكَ إِفْرَادَاً وَقَضْدَاء حَنَّى يُقَالَ 
0007 يآ حَالِقَ الْسَّدٌ أو يآ مُقَدّرِ الْصَّمٌ وَإِنْ كان هُوَ الَلِقُ وَاُقَدَرُ نك 
جميحَاً» ديك آافافت الْحَضِرٌ عَبَنسَكخْ إِرَادَةَ العَيْبِ إِلَ تَفِسِوه فَقَالَ: في أخير 0 
الله عَنْهُ في فَوْلِهِ: :ما السّفِيئةُ فَكَانَتْ َِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْر فَأرَ 5 
ا وَكَا دَكرَ الَْْر وال وَالْوّحمَةَ ضاف إِرَآدَعها إلَ الله عَزَّ وَجَلّ 
َعَالَ: مفَرَادَ رَيْكَ أن يَبْلْعَا أشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرجَا كَيْرَهمَا رَحمَة يذ رَبك 0 
(الكهف/١8))‏ وَلذَّلِكَ قَأَلَ ير عن د َرَاهِيمَ اماه لسََلم أنه 


يَشْفِينِ ## «دسر./.0» فَأَضَفَ امرض ا وإ كان الجوية 


الما 


ير 


.)0/17١( مسلم‎ )١( 

)١(‏ فالخير ينسب إلى اللّه فعلاً منه سُبَحَانَهوَتعَالَ والشر من مفعولاته» أي من مخلوقات 
الرب عز وجلء قدّره لحكمة, قال تعالى: #إإِنَّ مَعَ الْْسْرِ يرا «لدرح/»» فهذا العسر 
الذي هو شر قدره الرب عز وجل لما فيه من اليسر والبشر للعبد» ولتتم حكمة الله في 
ابتلاء عباده» فيشكروه على ما أصابهم في السراءء والضراءء ليعلم الله الذي صدقوا 
وليعلم الكاذبين» ومن كرم الله البالغ في قوله تعالى: «إإِنَّ مَمَ الْعْسْرِ يُسرا»* أنه قال 
مع # وم يقل: بعدء فلله الحمد أولاً وآخراً.. 


]١::[ 


9 5 0 52 0 امه 0 أ 0 0 7 2 
وَمِنْ مَذْهّبِ أهل ١‏ - وَالَعَةٍ أن الله عَرْ وَجَل مُرِيد لحَمِيع أعَلٍ العبّاد 
7 ا > وه ل ل 0 2 
خيرها وَشْرّهاء ومر احد إلا . شيتتة و1 يكفر احد إلا بمشيتتف ولواشاء 
ع 


جع الا ل م حَلّقَ إ: ليس » فَكْفْرُ الْكَافْرِينَ 


وَإِيَنْ المْوْمِنِنَ بِقَضَاَيِهِ سٍْ سْبْحَائَهُ وتَعآلَ وَفُدْرَتَهه وَإرَاَيْهِ وَمَشِيقِق أرَآة كُلَ ذَلِكَ 


م 


نعاة ا وشاع مر رالهمية قألّ الله 
0_0 7 وم 5 ا ك2 ده م - 
وَجَلَ: # إن تَكْفْرُوا فَإِنْ اللّهَ عَنِي عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا 
يَرْضَهُ لَكُمْ ب زمر /»» )01 

وََ قا 8 1 ا 42 مر 50 اي -ه 


ا عر ا مِنْ أَهْلٍ ل سر 
بعَبيه أنه مِنْ أهل الْتر لان ذَلِكَ مُحَبّبٌ عَنْهُمُ لأيَْرِ فُونَ عَلَ مَأَيَمْوتُ عَلَيْه 


)١(‏ فهذا الفرق بين المشيئة والمحبة» فالإرادة الكونية التي لا تتبدل» ولا يشترط فيها 
أن يكون الله عز وجل يحبها؛ هي بمعنى مشيئته سبَحَانَهوَتعَالَ والإرادة التي يريدها الله 
عز وجل ويحبهاء وقد تقع وقد لا تقع» هي المحبة» فالله عز وجل أراد وأحب أن لا 
يُعصى» وهو سبحانه يُعصى من بعض خلقه؛ فلا يقال إن إرادة العبد غلبت إرادة الرب 
عز وجلء بل طاعة المطيع» ومعصية العاصي كل ذلك بإرادته الكونية» أما الشرعية فهي 
التي يجوز أن يخالف فيها ما يرضاه الله عز وجل ويحبه. 


[5؟] 


ٍ 
اران 0 الإِسْلام ان اداه إن اسن 
لتم من الله يدود بتر ذة لويم التي اوها و1 يووا نهد 8:: 


0 3 فلي أت ريز دين شان م 


--- عه 2 دس 


ا 


أ-ه 6 


َم لِّينَ شَهِدَ كُمْ وَسُو ا إن 
الريك لون م ب ل تَضْدِيقَاً ” مهم الرشول د ف ذَكَرَهُ وَوَعَدَه 


و 


ل دن الله شال 


-- 


حير 


م رسو 


0-0 
ا 6م 00 


رم 


ل 77 56 4 200 ل اس 4 
َيِل عل ما شَاءَ مِنْ عَيْبه وَيبَآن ذَلِكَ في قَوْلِهِ عر وَجَل: 3#عا الْعَيْبِ قلا 
يَظْهرٌ عل عَبْبه عَيْه أحدا انضفر مَنْ ازْتَضَى مِنْ رَسُولٍ #6 «بن/<0. 


2ه 


كد كر يكل عكر مِنْ أَصْحَابهِ بالج وَهُمْ أبُو بَكْرِء وعْمَرٌ وَعْنَانَ 


مم 
رهواه عه مه 


2١ 2‏ 2 
وَعَلٌ وَطْلِحَةء وَالْرْبَيرٌ وَعَبَدُ الرّحمْنِ بْنُ عَوْفِء وَسَعْدُ وَسَعِيدٌ وَأَبُو عسيدة 


َو 


بن الْجراح» وَكَذَّلِكَ قَألَ لِتَبتِ بن قَيْسِ بْنِ شَمسٍ: ل أَهْلٍ عل 


)١(‏ وهذه المسألة تسمى بالقطع, أي القطع والجزم بأن فلان المعين في الجنة أو في النارى 


وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. 


[55؟] 


6 
3 ل أخأ مرو اق 2 هم 2ه 


بْنْ مَالِكِ: فلقد كان يَمْيِي بِيْنَ أظهرنًا وَنَحَنْ تَقول: إنَّهُ مِنْ أَهل لنب «1) 


)١(‏ من عقيدة أهل السنة والجاعة: أنهم لا يقطعون لأحد بالجنة أو بالنار» إلا من شهد 
ل عران كانااو م سل 

وقد نص القرآن الكريم على أناس أخهم من أهل الجنة» وآخرون من أهل النار» فقد قال 
الله تعالى عن أبي لهب وامرأته: : #تبّث يدا أبي لَب وَنَبّ (1) مَا أَغْنَى لت 
(1) سَيَصْلَ ارَا ذّاتَ كَبٍ (") وَامرَآنُهُ مَالَة الحعب (4) في جِيدِمًا حَبْلُ مِنْ مَسَدِ )4 
اع قال شان عر ال ليد ين المعرة الو جيل «سَأضْليه بيه سَهَرَ #. 

ومن أهل الجنة قال سْبَحَلَهوَيَالَ: إوَصَرَب اللّهُ مكلا لِلّذِينَ آمَنُوا امرَآتَ فِرْعَوْنَ إِذْ 
قَالَتْ وَبٌ ابن لي عِنْدَكَ ا في الجن وَتَجُني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وجني ون الْقَوْم الظَالينَ 
() وَمَرِيَمَ اب نت عِمْرَانَ التي أخْصَئَتْ َرْجَهَا َنَفَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَصَدَّقَتْ بِكَلَاتٍ 
ريا وَكْتيه وَكَانَتْ ين الْقَاتِينَ # (التحريم/١015:1.‏ 

ومن السنة» فقد ذكر رسول الله وَكَتِدٌ أن أباه وأمه وعمه في النار» فهؤلاء نقطع أنهم في 
اسار 

وقد ذكر العشرة المبشرين وقيس بن ثابت» وغيرهم أنهم في الجنة» | ذكر عبد الله بن 
حرام وأنه كلم ربه كفاحاًء إلى غير ذلك مما ذكره يللي فأهل الحديث يقطعون بمن 
ذكرهم رسول الله َكَل أهم في الجنة» أنهم في الجنة» ومن في النار أنهم في النار. 
ا 
قال: 'عَشَرَةٌ في انِ: أَبُو بكر في الجن وَعْمَرُ في الجن وَعْنَانُ وَعَلِئٌ» وَالزَْيكُ وَطَلْحَةُ 


1[ ؟] 


وَحَبْدُ الرَّحمَنِء وَأَبُو عيَيْدَة وَسَعْدُ بْنُ أي وَقّاص" فَالَ: فَعَدَّ مَؤلاءِ الشّسعَةَ وَسَكَتَ عَنِ 
0 تنْشُدٌكَ الها أَبَا الأَعْوَرِ مَن العَاشِرْ؟ قَالَ: تََدْممُونِ بالّى أَبُو الأعْوّر 


5 انه" ٠‏ (الترمذي/0917/44. 

ل 

قال البربهاري رَمَهأَنَه ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شرء 

فإنك لا تدري با يختم له عند الموت» ترجو له رحمة الله» وتخاف عليه ذنوبه لا تدري ما 

سبق له عند الموت إلى الله من الندم» وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على 

الإسلام» ترجو له الرحمة» وتخاف عليه ذنوبه» وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. اه (شرح 

ال 70 

وقال في موضع آخر: والسنة أن تشهد للعشرة الذين شهد لحم رسول الله وَلَيِاةٌ بالجنة 
من أهل الحنة لا شك فيه. اه. 

وقال في موضع آخر: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله وَيَيكِ بالجنة؛ فهو صاحب 

بدعة وضلالة» شاك فيه] قال رسول الله وَيَقِْ. 

وقال المزني يمَدَآنَهُ: والمؤمنون في الإيهان يتفاضلون» وبصالح الأعمال هم متزايدون» 

ولا نخرج بالذنوب من الإيان» ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان, ولا نوجب 

لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي وكيد وآله وسلم. ولا نشهد على مسيئهم بالنار. 

ااا 


]١54[ 


[الصحاية] 


نَ أن أَفْصَلَ أَصْحَاب رَسُولٍ الله وكيا أَبُو بَكْرِ 
: 2 د هوه “ 01 
ثْمّ عثان ثم عن وَأَنَكمْ ل ا 00 


مث 0 


بقَوَله له في رَ اه سعيدك سن تَبْهَانء عَنْ صَفينة: "الخلاقة عدي ثلا تون سنة 00 


ءِ أَيَامُهِمْ عََدَ الأَمرُ رٌإِلَ الخُلْتِ الْعَضُوض عَلَ مَأ ةا شال 


2 
00 2 


نار» نرجو للصالح» ونخاف عليه ونخاف على المسبيء المذنب» ونرجو له رحمه اللّه. اه 
(أصول السنة/5١1١).‏ 

وقال رَيِمَدُآالَكَ وقد سئل عن البراءة والولاية والشهادة فقال: البراءة أن تبرأ من أحد 
من أصحاب رسول اللّهء والولاية أن : ال ال 
داه في النار. اه (السنة للخلال:0009/1. 

قال ابن ابطة رحذائلة: والشهادة بدعق والبراءة بدعةء والولاية بذعة. اه (ارية 
الصصرى ان 

وقال أبو عبيد رَمَهَآَنَةُ: عن سلمة بن كُهيل قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو 
البختري» فاجتمعوا على أن الشهادة بدعة» والإرجاء بدعة» والبراءة بدعة. اه «لإييان ضمن 
مجموع رسائل الإيوان/ .)8١‏ 

فلت :إلا معن قم ذقات: 


])154[ 


عَيَلِيهُ 0 


ل ل ا ام ل ل كر > صيَلالك 
ويثبت أصحاب الْحَدِيثِ خلافة أبي بكر ذواللةعنة بعد و ة رَسَول الله 5 2( 


باخبار المكاه بد وَاتَمَاقِِمْ عَلَيْه وَقَوِْمْ قاط 2 ل الله 


27 : 2 . ه02 سه 3 مر 2 3 صنَإْا لل 2-6 3 000 -02 2 يو 
فرضيناه لدنياناء» وقوه قدمّك رَسَول ا لي قمر يوَخرّك! وَارَادوا انه 
كله تَدَمَكَ في الْصَلوة نا يام رضي مصََئا ورك بر كَمَنْ 5ا الذي 
5 2505 20 

يوْخرَّك بعد تقدِيوه إياك؟ 

ا ا و ل صَرَأْالل سب كو 08 ع م سل سل )سا هه 
وَكَآَنَ رَسُولُ الله وَليلٌ يَتَكَلْمْ في" نِ أبي بَكْرِ في حَلٍ حَيَآتَه 4 با يبن للْصَحَابَة 


0 


م ْنَا ِالْخَلافَةِ بَعْدَه فَلذَلِكَ اتفقوا عَلَيه 4 وَاجَتَمَعواء فَانتَمَعُوا بمَكَانِهِ 


2-6 7202 عو 3 5 


. 8 <2 2 2 


والليء وَارْتَفَعُوا به وَارْتََفوًا حَنَّى قَلَ أَبُو هْرَيْرَةً عد ار 


ور 6ه 00 5 ٠‏ -> 07 0 ف 0 افو قر 2 206 
هو لولا أن أيَا كر استخلف لما عبد انلك وك قير له يَا أ يرَة! قامَ 
ل 0 له 2000077 و 0 
دمحما ار لس ير نرواية 
2 لد 00 هم سم ا و 20 سد 21 0 فاه 0 1 رص سس كو سح قر 
2 نكي لختطات داللكعنه وار ه باستتخلافٍ بي بكر د اللهعنه 
- 7 


)١(‏ الخلفاء الأربعة | جاء في حديث سفينة سفينة رَوَانَدُعَنَهُ هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
صِوَلَتَدْعَنَشْ وال ملك بدأ من تملك معاوية , + اسهد سات 
ا اخلاقه في متي كلاُونَ نك ثم من بخ 
ذَلِك مُلْكٌ " فقال سفينة ويَدَاكَدعَنْهُ م بي بكر وَوَلَنَدَعَنَهُ سنتان» وخلافة عمر 


000000 يِدَلنَدْعَنَهُ اثننا عشرء وخلافة علي ياسْدَعَنَةُ ست. 


]١6١[ 


4 505 25 2 كه ل 2 3 
إِيَاهء واتفاق الْصَحَابَة عليه بَعَدَم وَإِنْجََرِ ا َه بمَكَانِه في إعلاء 


0 وَإِعَظَام 1 وَعده. 


0 


نَم خلاقة عَلنَ صَدَإيدعَذة بإجمع أَهْلٍ الشررى. وَإِجْمَاع الأَضْحَابٍ اد 
وَرِضَاَهُمْ به حَنَّى جُعِل الأَمْر إِلَيْه 


200 


َم خلاقَة عل صعَليهعَنَُ بيع 000 ببَيعَةٍ الْصَحَابَةِ يه عَرَفَهُ ل 


6 


ه سبو 


أعنّ الل َأَوْلاَهُمْ في ذَلِكَ الْوَقْتِ بالْخلاقة و 000 ا 
وَخلافة. 020( 


)١(‏ قال الآجري رَجِمَهُآنَهُ: فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار 
ما وعدهم به جعلهم الخلفاء من بعد الرسول» ومكنهم في البلاد» ففتحوا الفتوح» 
وغنموا الأموال» وسبوا ذراري الكفار» وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير» وأعزوا 
دين الله عز وجلء وأذلوا أعداء الله عز وجل» وظهر أمر اللّه ولو كره المشركون وسنوا 
للمسلمين السنن الشريفة» وكانوا بركة على جميع الأمة أبو بكر وعمرء وعثمان. وعلي 
#رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الله آلا إِنَّ حِرْب الله هُمْ المفْلِحُونَ » 
(المجادلة/ 797). 

يقال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» و 
أحب عثان فقد استنار بنور الله عز وجلء» ومن أحب علي بن أبي طالب» فقد استمسك 


بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب محمد وِيَيِيْةّ فقد برئ من النفاق» ولكل 


]١51١[ 


واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة» نفعنا الله بحبهم إنه سميع قريب. اه 
(الشريعة/ 5 .)4١‏ 

وقال في بيان خلافة أبي بكر الصديق وََدَلنَدعَنَهُ: اعلموا رحمنا الله وإياكم, أنه لم يختلف 
من شمله الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيوان؛ أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله 
ِل إلا أبو بكر الصديق ويَعَلنَدعَنَُ لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذاء وذلك لدلائل 
خصه النّه الكريم بهاء وخصه بها النبي ويد في حياته» وأمر بها بعد وفاته. 

منها: أنه أول من أسلم من الرجال» وأول من صدق الرسول وَيَيِْدٌ وصحبه وأحسن 
الصحبة» وأنفق عليه ماله» وصاحبه في الغار» والمنزل عليه السكينة» وعاتب الله عز 
وجل الخلق كلهم في النبي َلَيِدةٌ إلا أبا بكرء فإنه أخرجه من المعاتبة» وهو قوله عز وجل: 
« إلا تَنضروة قَقَد َصَرَهُ لله إِذْ أَخْرَجَه الذِينَ كَمَرُوا ان انين إِذْ هما في الَْا رب «نربة/.», 
والصابر معه بمكة في كل شدة» ورفيقه في الحجرة» ومرض النبي كَلَكلْةِ فلم يمكنه 
الخروج إلى الصلاة فأمر أن يتقدم أبو بكر فيصلي بالناس» ولا يتقدم غيره» وصلى 21 
خلفهء وخرج النبي يَكَكِْةِ يصلح بين بني عمرو بن عوفء وقال لبلال: 'إنْ أَبْطآتُ قَتَدّمْ 


4 


هس ره سه 9و 


أبأبكر مَلْيصَلٌَ بانس ٠"‏ وقال يَكٌِ: إن أمَنَ انس عَللَ في صخبيهِ وََالِه بو بكْرٍ". وقال 
النبي عَيَِلةٌ لأبي بكر وهما في الغار وقد علم كََيْْق أن أبا بكر إنما حزنه على النبي 21 
وإشفاقه عليه» فقال له النبي يَلِ: "يا أبا بكر مآ ظَنّْكَ بائَْينِ الله تَلتَه)؟ ". فكل هذه 
الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة بعده» لا يشك في هذا مؤمن وأما ما كان 
بعد وفاته فإنه رواه جُبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي وَكَيِيٌ فكلمته في شيء؛ فأمرها أن 


]١5؟[‎ 


ترجع إليه فقالت: يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك تعرض بالموت فقال لها: 'إِنْ 1 
تجديني أن ا بَكْر ". ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفة منهم بحق أبي بكر وفضله. 
وبايعه علي بن أبي طالب ووَوَلَيََعَنَهُ ل هو أول من بايعه من بني هاشم» وروى الشعبي عن 
شقيق بن سلمة قال: قبل لعلي بن أبي طالب وَوَْنَُعَدَهُ وقت ما قتل: استخلف علينا؟ 
فقال: ما أستخلف,. ولكن إن يرد الله عز وجل ببذه الآمة خيرا يجمعهم على خيرهم كا 
جمعهم بعد نبيهم ولي على خيرهم وروي أن أبا بكر ويَدَليََعَنَهُ قام بعدما بويع له وبايع 
له علي بن أبي طالب ووَعَلَنََعَنَهُ وأصحابه قام ثلاثا يقول: أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم. 
هل من كاره؟ قال: فيقوم علي يَدَلَتََعَنَهُ في أوائل الناس فيقول: لا واللّه لا نقيلك ولا 
نستقيلك» قدمك رسول الله وَلَلِّْه فمن ذا الذي يؤخرك؟ اه (الشريعة/١:؛:؟؛4).‏ 

وقال رَجمَهُآَنَهُ في بيان خلافة عمر وََدَلنَدُعَدهُ: وكان أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر 
تَوَزْنَُعَنَهُ عمر بن الخطاب وَوَلَبََعَنك لما جعل الله الكريم فيه من الأحوال الشريفة 
الكريمة» والدليل على ذلك أنه لما علم أبو بكر الصديق ووَوَنَُعَنَةُ موضع عمر من 
الإسلام» وأن الله عز وجل أعز به الإسلام» وعلم موضعه من رسول الله يلكي علم 
قدر ما خصه اللّه الكريم به من الفضائل» فناصح أبو بكر ربه عز وجل في أمة محمد 
وتلق فاستخلف عليهم عمر بن الخطاب ويِدََنََعَنَهُه وعلم أن الله مسائله عن ذلك فيا 
آلي جهدا في النصيحة للمسلمين» ولقد عارض رجل من المهاجرين لأبي بكر وَدَنَدُعَنَكُ 
فقال له: أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر فإنك قد استخلفت على الناس رجلا فظا 


غليظاء وإن الله عز وجل سائلكء فقال أبو بكر: أجلسونيء فأجلسوه فقال: أتفرقوني إلا 


]705*[ 


باللّه؟ ا وتعالى إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك. اه (الشريعة/١ه؛).‏ 
وقال يَمَدُآَنَهُ في بين خلافة عنان وَدَإئَةْعَتَُ: لما طعن عمر وَوَلَيَهََنَه وتيقن أنه ا موت 
كان من حسن توفيق الله الكريم له» ونصيحته لله عز وجل في رعيته» وحسن النظر لهم 
حيا وميتاء أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي ولَلِِةِ 
وهو عنهم راضء وقد شهد هم بالجنة» وأخرج ولده من الخلافة ومن المشورة» وقال 
لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة» وهم ستة عثمان» وعلي» وطلحة. 
والزبير» وسعدء وعبد الرحمن بن عوفء وجزاهم عن الأمة خيراء فا قصروا في 
الاجتهاد؛ فرضى ي القوم بعثان بن عفان دَلْنَدْعَنَكُ فبايعه على عن أى طالب ووَلْنَدْعَنَفُ 
سائر الصحابة» لم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله؛ وقديم إسلامه. ومحبته للّه 
ولرسولهء وبذله لماله لله ولرسوله. ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله كلاج 
وإكرام النبي ولد لا يشك ني ذلك مؤمن عاقل؛ وإنما يشك في ذلك جاهل شقي قد 
خطئ به عن سبيل الرشاد. ولعب به الشيطان» وحرم التوفيق. اه (الشريعة/ده:). 

وقال رَمَهأنَهُ في بيان خلافة علي يَدََنََعَنَهُ: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يكن بعد 
عثان د يََزْبَدُعَنَهُ أحد أحق بالخلافة من علي وَزَنَدْعَنَكُ لما أكرمه الله عز وجل به من 
الفضائل التي خصه النّه الكريم بهاء وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة. 
وعظيم القدر عند الله عز وجل وعند رسوله وَلَئِيْكّ وعند صحابته يدنف وعند جميع 
المؤمنين» قد جمع له الشرف من كل جهة» ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عز 
وجل بها: ابن عم الرسولء وأخو النبي كليلد وزوج فاطمة الزهراء» وأبو الحسن 


]١6:[ 


فَكَأَنَ 0 الأزبعة الخْلَنَءِ الْرَاشِدِينَ الّذِينَ نَصَرَ الله بهم الْدّينَ وَكَهَرَ 


وَقَسَرَ بِمَكَا ب اللسررن. وَقَوَىَ بمَكا: مهم الإسلآم وَرَفَعَ في أيَامِهمْ للْحَقٌ 
الأغلكم. و وَنَوّرَ بِضِيَائِهِمْ وَنُورِهِمْ وَيبَاَيِهِمْ للدم وَحَقَقَ 0 وَعده 
الْسَأب بق في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ: م وَعَدَ الله نه الّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَءَ مِلُوا الصَّالْئَاتِ 
يَسْتَخْلِمَتَهُمْ في الآزض 5)] اسْتخْلف الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ» الآية «در./»م» وَفي 
قَوَله: © أَشِدَّاءُ عل الْكُمَارٍ)* (الفتح/19) فين ١‏ أَحَبَهُمْ وَتَوَلاهَمْ وَدَعَاً شم 0 
حَقَهُمُ وَعَرَفَ فَضْلَهُمْ؛ ََرَف الْفَئْزِينَ» وَمَنْ أ 2 ال ري راي 0 
0 ا شار أن للْةُ؛ فَقَدْ مَلّك في امَاَلِكِينَ. 

ا اك "لك 0 صْحَاي» هَمَنْ سَبهُمْ فلي نه الله 1 


لسبو! 


والحسين ريحانتي النبي لَه ومن كان النبي د له محبا » وفارس العرب ومفرج 
الكرت عن شرل الله عَيَبِلْد. أه (الشريعة/459). 
)١(‏ في (ج) [الخوارج والروافض]. والخوارج هم الذي خرجوا على أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب وَوَلنَدعَنَهُه والروافض هم الذي رفضوا زين العابدين لأنه لم يتبرأ من 
25 
الا ا أَصْحَابي قَلَو أن 


- 


مله 2 م 2 0 م 20 وه آم دي > رتل ّ 
أحد أَنْفْقَ مثل أحد ذهَبًا مَا بلغ مد لكك حَدِهِمْ وَلا نَصِيفَة". عن أبي سعيد الخدري 


[54؟] 


ئَ رةه 2 هوه سم ع وه 34 و انم وه ا 
رك 'مَن أحبهم فبحبي أحبهم» وَمَنْ أن ومحدى الحخصيه؛ رسن أخاكهم 


0 م 


فقد اذاني» وَمَنْ سَبْهُمْ فَعَلَيه لَعْن الله" 207 


)١(‏ ضعيف: الترمذي (7877)) وضعفه الألباني مهاد 

اعلم رحمك الله أنه لم يكن الكلام في الصحابة من حيث الحب أو البغض ببذه الطريقة 
من مباحث العقيدة؛ حتى خرجت علينا نابتة سوء» تكلموا في الصحابة بالكفر والفسق 
والزندقة والتكذيب. 

ولما صار بغض الصحابة علمٌ على فرق ماجنةٍ وليس من هدي أهل التقى والإيمان» 
صار حب الصحابة من أصول العقيدة» إذ لو كانوا غير ما وصفهم الله عز وجل لكانوا 
صحابة سوء, ولكَنَا قد اتهمنا نبينا وكيد بعدم قدرته على اختيار صحبته» بل إن القدح في 
الصحابة قدحٌ في النبي وَلكاة. 

قال الله عز وجل فبهم: لأ فَأئَْلَ الله سَكِيئتهُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمنِنَ وَاَلْرَمَهُمْ كَلِمَة 
التَفْوَى وَكَانُوا أَحَقّ 3 وَأَهْلهَا »* 001 ونان شار ع اميا رارتسضار. 
#وَالسَّابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَذ لَذِينَ اتبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيّ الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ كَمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَْتهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فيهًا أبداً ذَلِكَ الْمَوُْ الْعظِيم : 
02007 وقال شال: إن الذي آمَنُوا وَهَاجدوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَايِمْ و وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ 


م 
و 


النّهِ رَالْذين آوَوَ) وَنَصَرُوا أُوكَيِك بَعضْهُمْ أ َِماءُ بَعْضٍ * الانند/0/1» وقال تعالى: «وَالذِينَ 
0 جَرُوا وَجَامَدُوا في سيل اللّهوَا الَّذِينَ آوَوَا وَتَصَرُوا أُوكيِكَ هُمُ المْؤْمئُونَ حقّاً كْ 


3 ره 9 


مَغْفْرَةٌ وَرْقٌ كَرِيمٌ 010 وَالْذين مثا مر بِحْد وها ل 


[كه؟] 


وَأُولُوا الأزكام بَعْضُهُمْ ا في كِتَابٍ الله إن الله يكل َي يْءِ عَلِيمٌ أ الانفد/ :0/00 
كه 5 3 م هه > >ه 
وقال تعالى: «اللْفمَرَاء الجَاجِرِينَ م الذِينَ أخرجوا مِنْ دَيَارِهِمْ م وَأمْوَاهِمْ يَبْتَعُو نَ فَضْلاً مِنَ 
م رسفعوو م 2-2 عو 8 م 2002و هد م ا سهدة َه 
النّه وَرِضوَانا وَيَنَصرُونَ اللّهَ وَرَسُولَّهُ أولَيِكَ هم الصَادِفَونَ (8) وَالَذِينَ تبَوَأُوا الدَارَ 


- 6 مه تت 2 06 ل 3 02 00 وو : 2 دبك 
وَالآيان مِنْ 00 يحبون مَن 00 0 وَلا 00 0 0 0 000 أوتوا 
(الحش ر/8:8)» 0 ل اي ارول والدية افوا مَعَهُ جاهدوا بأتزلي: وكشيية 


وَأُولَيِكَ كُمْ الات وَأُوكَئِكَ هُمُ المفْحُوتَ #* «نرية.ه» وقال تعالى: : #لَقَدْ وَضِيَّ الع 


المؤْمنينَ إِذْ يُبَاِيعُوَكَ كَخْتَ الشَّجَرَة فَحَلِمَ مَافي فُلُوِمْ فَنْرلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَايتْمْ نحا 
قريبا: (الفتح/18١)»‏ 0 تعالى: محمد رَ مو سول الس وَالذين ماع نع دن عل قار 2 


روبع ٠.‏ يَبْنْهُمْ تَرَاهُمْ 0 كل 2 8 0 


تراهم ركعا يتَعْونُ فَضلاً مِنَ الله ور ضوَاناً سِاهُمْ في وَجَوهِهمْ من 
- ذَلِكَ 53 في التَوْرَاةِ وَمَكَلّهُمْ في ار كَرَرْعَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَارَرَهُ فَاسْتَمْلَظ 
سْتَوَى عَلَ سوقه يُعْحجِبُ الرْرَاعَ ليَِبظ بِِمْ الْكَُارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
0 رأغرا عَظِيما ب (الفتح/15). 
عن جرير بن عبد الله ويَعَلَتََعَنْهَا قال: قال رسول الله عَلَِلْه: 'المجَاجِوُونَ وَالأَنْصَارٌ 
بَحْضْهُمْ أوْلِياء بَحْضٍ في الْدَّئَْا وَالآخَرَةٍ". (صسيح ابن حباذ/::005. 
وعن ثوبان مولى رسول الله َكَل أن 0 الله يليد ذكر حوضه. فقالوا: يا رسول 
اله أون انار ررروااك؟ فال فقا فقَرَاءٌ المجَاجِرِينَ الْسَعْكةُ رُؤْسْهُم الذي فا امم 


الَّذِينَ لا تُفتَحْ كُمْ | شّدَُ وَلاَيَُكحُون الممَنَات " ٠‏ ((مسك الاشاميين لالط يرااقيم 0811/17 


[لاه؟] 


عن أنس وَعَلََدعَدَهُ قال: علم رسول الله وَلَيِيةٌ أن الشعب أحرز من الواديء فقال : "لو 
سَلَكَ الأنْصّار شِعْبَا وَسَلَكَ النَآسٌ وَادِيا لَسَلَحْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِء وَلَوْلاً الميجْرَة لَكُنْتُ 
مَأ مِنْ الأَنْصَارِء اقبلُوا مِنْ ححْسِنهِمْ وَتجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» الأَنْصَارٌ عَيْبتي وكَرِشِي -أي 
خاصتي وموضع سري-. أَمَاتَرَضَوْنَ أَنْ يََهَبَ ب النّاسُ بِالْشَاءِ وَالْبَكَرَاتِ وَتَذْهَبُوَا بِرَسُولٍ 
اذو وَكيُِ؟ " ثم قال: "أمالَوْ شِبْتُمْ لَقَلدّمْ: ْنا طرِيدا فاوَيتَاكَ وَحَذَكَكَ النَّاسٌ قَتَصَرْئَاك" 
فيكوك وقالوا :الله و لرسوله الممة علينا- (الدرية ري/ 061 

وعن أنس بن مالك وَعَيَْعَنَهُ أن النبي ككل "اللّهُمّ اخفِرُ لِلأنْصَارِ وَلِأَبَْاءِ الأنْصَارِ 
لَأْبْاءِ أَبْنَاءِ الأنُصَارِ". (سم/.0»» للك 5 الفا الله 

مسألة سب الصحابة ودعت 

سب الصحابة حرام شرعاًء لنهي النبي يَكَيِةِ عن ذلك عموماً وخصوصاً. 

أما العموم؛ فقوله َكِةِ: "ببَابُ المشلم فشوق” , 
0 00 ري تدرا سبُوا أَضْحَابي» فَلُو أن 
بََعَ مدأ هم وَلَنصِيفَه " الجفارري 01 
20 
وََِيهعَتهاء واتهمها بالفاحشة» فهو بهذا القول كذّب صريح القرآن» ورد براءتهاء والله عز 
وجل قد برئها من فوق سبع سموات. 

قال الإمام أحمد ريمَهُلَنَهه إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله وََيِلكٌ بسوء فاتهمه 


عل الإسلام. اه (شرح أصول الاعتقاد:1/١/017.‏ 


[54؟] 


قال اللالكائي رمه لا ل ا ار ا ا ار و ان 
ل يسيس سم 
وضرب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية أسواطاً. 

وعن أحمد بن حنبل: يُضربء وما أراه على الإسلام. 

وعن إبراهيم النخعي كان يقال: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. 

وعن أب إسحاق السبيعي قال: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله عز وجل: 
إِنْ نبوا كبَائِر مَا 5 هون عَنْهُ © (النساء/1) 

وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال: بغض بني هاشم نفاق» وبغض أب بكر وعمر 
غاق: والشاك فق أي بكر كالشاك فى السنة. 

ومن الفقهاء عن مالك بن أنس أن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في 
الفي :: 

وسئل إسماعيل بن إسحاق عمن سب عائشة فأفتى بقتله. 

وقتل الحسن ومحمد ابنا زيد الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان رجلين ما 
قذفا عائشة. اه (شرح أصول الاعتقاد:9/ 97:41). 

قال الشيخ العثيمين رَمَدَآَه سب الصحابة على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يسبهم با يقتضي كفر أكثرهم, أو أن عامتهم فسقواء فهذا كفر» لأنه تكذيب 
لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهمء بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ 
لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار» أو فساق. 


[5659؟] 


[مسائل مُتَقَرقَة] 


مركم 5 6 0 300 >0 5-2 0 ا ل 0 ون 
وَيَرَىَ أُضْحَآبُ الَدِيثِ الجُمَعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَغِْرهمَامِنْ الْصَّلَوَاتِ حَلْفَ كُل 
إِمَآم م , كآن أو و فَأجرَا وَيَرَوْنَ جهَادَ اده 0 مَعَهُمْ وَإِن كَانْوا جَوَرَةَ 


فَجَرَةَ وَيَرَوْنَ الْدَعََءَ لُمْ بالإضلاح وَالْتَوْفِقِ وَالْضَلِح وَلآَ يَرَؤْنَ الْجُرُوجَ 
عَلَيْهِم بِالْسَيْفِه وَإِنْ رَأَوَا مِنْهُمْ الْعْدُولَ عَنْ الْعَدْلِ إِلَ الجَوْرٍ والَيّفِء وَيَرَوْنَ 


5 


قتَألَ الْفِئَهَ البآغية حَتّى 5 تَرْجِعَ إِلَ طَاعَةٍ الإِمَآم الْعَدْكِ0© 


الثاى: أن لمهم باللعن القع قفي كقره قوايان الاهل العدر وغل القول أنه لا 
ا 0 

الثالث: أن يسبهم با لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر با يردعه 
عن ذلكء. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب [الصارم المسلول]» ونقل 
عن أحمد قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم؛ ولا يطعن على أحد منهم بعيب 
أو نقصء فمن فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. اه 
(جامع شروحلمعة الاعتقاد/ 917:915). 

)١(‏ هذه جملة من المسائل تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الراعي والرعية» وهي 
مسألة في غاية الخطورة والأهمية» ولذلك نبه عليها النبي وَلَيِيُةٌ أصحابه. وأمرهم بالصبر 
عليهم وعلى جورهم. وقد ابتدأ الخلال َمَدآ الَهُ كتابه هذه المسألة العظيمة» والتي بها 
تستقيم الحياة» وتأمن النفوس على أنفسها وأعراضها وأموالها. 


]50[ 


و - 


قال اده عز وجل: جإيا يما الذِينَ آمَُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولي الأَمْرِ مِنَكُمْ » 
ا شرع الله عز وجل. 

فإن رسول الله يَكِِةٍ الذي قال للأمة: 'إِنهُمُْسَعْمَلُ عَليَكُمْ أُمَرَاى فر فُونَ وَتنُكِرُونَ» 
فَمَنْ كر فَقَدْ ير وَمَنْ أَْكرٌ َقَدْ سَلِمَ» وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابِع " قالوا: يا رسول الله ألا 
نقاتلهم؟ قال: "لاء مَا صَلَّوا ". سد/054» هو الذي قال أيضاً: "لا طَاعَةً في مَعْصِيَةَ الى 
نا الَاعَةٌ في الْمُعْرُوفِ". «سدم/0840» فطاعة الإمام متوقفة على أمره بطاعة الله عز وجل 
ورسوله وَيِاة. 

وقد حث النبي َيَيِيةٌ أمته على السمع والطاعة» وإن ظلموا وضربوا وآذواء وفعلوا ما 
يستبشع من الأمور مالم يكن كفرأًء أو فسقاً على قول من قال يخلع الحاكم إن فسق. 

فعن وائل الحضرميء قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ولي فقال: يا نبي 
الله» أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء ف| تأمرنا؟ فأعرض عنه. 
ثم سأله. فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيس» وقال: 
"اسْمَعُوا وَأَطِعُواء فنا عَلَيْهمْ مَا حملُواء وَعَلَيكُمْ مَا حملت '. سدم 5ده0. 
وعن عوف بن مالك وََوََتَهعَنَهُ أن رسول الله مَك قال: يه مركت 
َحبُوككُم 00 عَلكُمْ وَتْصَلُونَ عَلنْهمْ وَْرَارُ مَك الَذِينَ فض 
وَيُبَخِضْوئَكُمْ وَتَلْعَنويهمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ". قِيلّ: يا رسول الله 00007 فقال: 
"لاء مَا أَقَامُوا فِيِكُمُ الصّلائٌ وَإذَا رَأَينُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيًْا تَكْرَهُوئَه فَاكْرَهُوا عَمَلَفُ وَلا 


تَنْزِعوا يد مِنْ طَاعَةٍ " : (مسلم/ 1865). 


م 
لسخصدان 


]51[ 


د نك أن لفلف ورتت لفراك كر عن الفا والآئمة في السمع 
والطاعة» والصلاة خلف الأئمة العادل منهم اناج راع مذاانات كر حداء 
منهم البربهاري» والخلال» وابن بطة» والآجري» وأحمد. وابنه» والسجزي» والاساعيل» 

اللا ده 

قال الآجري ردان لَهُ: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين» والصبر عليهم 
وإن جارواء وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. اه (الشريعة/؟. 

فهذه المسألة من أصول أهل السنة ى| ذكر المصنف رَجِمَهآالَُ. 

وقد نقل الإجماع عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمََأَنَهُ ى) ذكره في الواسطية» فقال: 
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراءء أبرارا كانوا أو فجارا. اه 

وقال ابن حجر رجانه وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء. اه (فتح الباري:8/1). 

وممن سبق قول المزني رَمَهُاانَهُ: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضياء 
واجتناب ما كان عند الله مسخطأ...ولا نترك حضور الجمعة» وصلاتها مع برّ هذه الأمة 
وفاجرها لازمٌ...والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. اه (شرح السنة/ه:00). 

وقال ابن بطة رَجِمَدأَنَه وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساكء والعباد. 
والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين» ومنى وعرفات» 


والغزو والجهاد. واللهدي 2 كل أمير بر وفاجر» وإعطاءهم الخراج والصدقات 


]5[ 


50 


روود الكَفٌ ع شَجَرَيْنَ أصَحَآبٍ رَسَوّلٍ الله وك وَتَطْهِيرَ لأسن عَنْ 
0 2200 


ذِكر م يَتَصَمَنُ عيبا لهُمْ وَنَقصَا فِيهِمء وَيَرَوْنَ ايحم عَل حَبعِهِمْ ل 
0 7 عو 


لَكَافْتِهِمْ وكذيلك يرون تَعْظِيمَ ل 0 رَضِيَ الله عَنْهُنَ وَالْدَعَاءَ طن 


3 وو 
رام رو 5ه ه ص 
أنْهَاتِ الموْمِنينَ ٠١‏ 


وَمَء مَعْرِفَةَ فَصْلَهُنَ ن قرا 0 


والأعشار جائز . اه (الإبانة الصغرى/707/)» واللّه أعلم. 

)١(‏ قال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله يليه بكلمة فهو صاحب 
وق الح شرع انعد انبرج رق ,1ن 

وقال البربهاري رَتمَهُآنَهُ: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير 
يرانك أجمعين ومن كان معهم, لا تخاصم فيهم» وكل أمرهم إلى الله تعالى. اه (شرح 
المسنة/ 63:55 ). 

وقال أيضاً: وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي وَلَِلَةِ؛ِ فاعلم أنه صاحب قول 
سوء وخوى. ولا تحدت بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه. ولا 
تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. اه (شرح السنة/ده». 

وقال: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب رسول الله كلك فاعلم أنه إنما أراد 
محمدا وكيك وقد آذاه في قبره. اه (شرح السنة/+. 

قال أبو بكر المروذي رَجِمَداَنَهُ: سمعت هارون بن عبد اللّه يقول لأبي عبد اللّه: جاءني 


كتاب من الرقة؛ أن قوما قالوا: لا نقول معاوية خال المؤمنين فغضب وقال: ما 


]7*[ 


اعتراضهم في هذا الموضع! تُجْمَونَ حتى يتوبوا . اه (السنة للخلال:675/1. 

عن أي بكر المرودي قال: قلت لي عبد ائله: أبما أفضل معاوية أو عمر بن عبد 
العزيز؟ فقال: معاوية أفضلء لسنا نقيس بأصحاب رسول الله ويك أحداء قال النبي 
َكِةِ: "حَد الئاس قَرْن الذي بُنْتُ بُعِنْت فيهم ". اه (السنة للخلال:050/1. 

قال الفضيل: أوثق عملي في نفسي؛ حب أب بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح» وحبي 
أصحاب محمد عَلِيَاَاسَةْ جميعاء وكان يترحم على معاوية» ويقول: كان من العلماء من 
أصبحات محمد علد اسَكم. اه (السنة للخلال:1/ 847 . 

عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عليا وعثمان» وكان بينههما نزغ من الشيطان, فا ترك 
واحد منهما لصاحبه شيئا إلا قاله» فلو شئت أن أقص عليكم ما قالا لفعلتء ثم لم يبرحا 
حتى اصطلحاء ا اه (السنة للخلال:1/ 09557 . 

قال المزني وَمَداَه: ويقال بفضلهم» ويذكرون بمحاسن أفعالهم» ونمسك عن الخوض 
فيها شجر بينهم» فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم» ارتضاهم الله عز وجل لنبيه 
وخلقهم أنصاراً لدينه. فهم أئمة الدين» وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. اه 
(شرح السنة//410) . 

وقال أحمد: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله كَيَنِّْكّ أو أبغضه بحدث كان 
منه» أو ذكر مساوئه؛ كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعاء ويكون قلبه لهم سليما. اه 
(أصول السنة/8١١).‏ 


ولو أردت أن أنقل أقوال العلماء في هذا الباب لاحتجنا إلى قراطيس عديدة» وقد جمعت 


]57":[ 


ا 5 ير 7 2 03 2 24 5 7 0 - 2 
م إدعاه اله وإن كان عملة حسنك 


وَطَرِيفَهُ مزْتَصَىَ إلا أن يتََضصَّلَ الله عَلَيْه فيُوجبْهَا لَه بِمَنَّهِ وَقَضْلِه إِذْ عَمَلُ الي 
ري 0 
َيِه ل د لَهُ بدا قَآَلَ الل عز وجل: #إ وَلَوْلا َضْلُ اله عَلَيكُمْ وَرَحمَيْهُ ما 
ادا 00 
ا الله عز وجل أَجَلَ لِك عَخْلُوقٍ أجَلاَه 
رت تَ إ بإِذْنِ الله كِتَآباً مُؤْجَلاَه وَإِدا انْقََى أَجَل المَرء لوث اي 
ل ينه فرت فال اللْهُ عرز وجل: وَلِكُلٌ كذ أخل 3 َِدَا جَاء أَجَلْهُمْ لا 
ون ١‏ صَاعَةَ ولا يَسْتَقُلِ يَسْتَقمُونَ 1 (لاعراف/ »0 » ا : اك أ وت 
الله كِتَاباً موسجلا ب (العمرات/ه14). 
أن مَنْ مَآتَ أَوْ قَيلَ فَقَدْ انْقَصَى أَجَلَهُ قَآَلَ الله عز وجل: 3# قل لَوْ 


كنت في بيَويكم لبر َدَ الَّذِينَ كيب عَلَيْهمُ |أ َقَثْلُ إِلَ مَصَاحِعِهِمْ أ اد عسران/:010. 000 


5-59 
ريع 
8 | 


أقول العلماء في مسائل الاعتقاد في جزء سميته (جمهرة مقالات السلف) وقد أعانني الله 
عز وجل من الانتهاء من الجزء الأول منه» وأسأل الله عز وجل أن يعينني على إتمامه وأن 
يتقبله مناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

)١(‏ هذه المسألة تسمى بمسألة الآجالء قال الأشعري رَيمَهُاانَهٌ: اختلفت المعتزلة في 


[76؟] 


ذلك على قولين: 

فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت 
فيه أو يقتل» فإذا قتل» قتل بأجله» وإذا مات» مات بأجله. 

وشذ قوم من جهاللهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو م 
يقتل لبقى إليهه هو أجله دون الوقت الذي قتل فيه. 

واختلف الذين زعموا أن الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان 
يموت فيه أو يقتل في المقتول» الذي لولم يقتل هل كان يموت أم لا؟ على ثلاثة أقاويل: 
١‏ - قال بعضهم: إن الرجل لولم يقتل» مات في ذلك الوقت» وهذا قول أبى الهذيل. 

-١‏ وقال بعضهم: يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموتء ويجوز أن يعيش» وأحال منهم 
محيلون هذا القول. اه (مقالات الإسلاميين/191). 

0 

فاجاب رعذائة: المقدول عقر من الموي ل وات أحد قل اجله ولا بأخر اد عن 
أجله بل سائر الحيوان والأشجار لما آجال لا تتقدم ولا تتأخر» فإن أجل الشيء هو نهاية 
ل ل ا 
ال ا 0 
السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفِ سَنَد وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ المِ". 

وثبت في صحيح البخاري أن النبي كلد قال: 'كَانَ الله و1 يَكُنْ َي قَبْلَهُ و5 نَعَرْشُهُ 
عَكَ الما وَكْتبَ في الذَّكْرِ كُلّ مٍَْ وَحَلَقَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ" وفي لفظ: 'ثُمّ حَلَقَ 


][ 


السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ ". وائله يعلم ما كان قبل أن يكون؛ وقد كتب ذلك فهو يعلم أن هذا 
يموت بالبطن» أو ذات الجنبء أو الهدمء أو الغرق» أو غير ذلك من الأسباب» وهذا 
يموت مقتولا؛ إما بالسم» وإما بالسيف. وإما بالحجرء وإما بغير ذلك من أسباب القتل. 
وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم 
والثواب والعقاب؛ بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل اللّه؛ 
أثابه الله على ذلكء وإن قتل قتيلا حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين؛ عاقبه الله 
على ذلك» وإن قتل قتيلا مباحا كقتيل المقتص؛ لم يثب ولم يعاقبء إلا أن يكون له نية 
حسنة أو سيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان: 

١‏ - أجل مطلق يعلمه الله. 7- وأجل مقيد. 

وبهذا يتبين معنى قوله َكللَِ: "من سَرّهُ أن يُنْسَط لَهُ في رِذْقِهِ وَيُدْسَاً لَهُ في تر مَلْيَصِل 
رَحمَهُ "» فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك 
لا يعلم أيزداد أم لا؛ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا 
يتأخر. 

ولولم يقتل المقتول» فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش وقال بعض نفاة الأسباب: 
إنه يموت وكلاهما خطأً؛ فإن الله علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف معلومه كان 
تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان يكونء وهذا قد يعلمه بعض الناس»ء وقد لا يعلمه. 
فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل» أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت. وأمكن أن 
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[الجن والشياطين] 


نَهُ حَلَقَ الْشَََطِينَ يوَسْوسُونَ لِلآَدَمِيينَ 0 


04 


0 ك1 
أن الله سبحا 


وَيَعْتَقِدُونَ 
اسْيِزْلآَهُمْ وَيَرَصَّدُونَ َمْ قَآلَ الله عز وجل: إن السَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ 
| وَلِيَائهِم لِيْجَادِلُوكمْ وإِن أَطَعْتْمُوهُمْ كك 0 (الأنعام/ 0171 وَإِنَ اللّهَ 
ل سر وَيَعْصِمْ مِنْ كَيْدهِمْ وَمَكْرِهِمُ مَنْ يَشَء قَآَلَ الله عز 
وجل: أ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ ِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ و وَرَجِلِكٌ 
وَشَارِكْهُمْ في الَمْوَالٍ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يعِدُهُمُ ا 


عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ ن وَكَفَى ا قَأل: م إِنهُ 
و49 #8 سد 0 2 4 


ال له شلطان عل الى اعثوا ا سَلْطَانْهُ عل الَْذِينَ 
يكوَلوْئَه ‏ الآية اسر/هه:١٠.)‏ 


يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل. 

وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق» كأن يموت أو يرزق شيئا آخر 
وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل هذه المرأة هل تكون عقيما أو يحبلها رجل آخرء 
ولولم تزرع هذه الأرض هل كان يزرعها غيره أم كانت تكون مواتا لا يزرع فيهاء وهذا 
الذي تعلم القرآن من هذا لو لم يعلمه هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن 
ألبته ومثل هذا كثير. اه (الفتاوى:ج00/79:178/1. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَاانَهُ: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود 
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الجن» ولا في أن الله أرسل محمدا ولد إليهم. وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن 
أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون مهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم 
من ينكر ذلك؛ وكا يوجد في المسلمين من ينكر ذلكء كى) يوجد في طوائف المسلمين 
الغالطون والمعتزلة من ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك» وهذا 
لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالاضطرارء ومعلوم بالاضطرار 
أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة بل مأمورون منهيون ليسوا صفات وأعراضا قائمة 
بالانسان ار اغيره قه) يرعمه عض الللاحدة فل) كان أمر لطن متواترا عن الأباء دراترا 
ظاهرا تعرفه العامة والخاصة لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن 
تنكرهم. اه (مجموع الفتاوى:ج5١//07.‏ 

وللمزيد من معرفة أصناف الجن» وأحوالهم من حيث المأكل والمشربء وعلاقتهم 
بالإنسء فيراجع كتابي: [البداية والنهاية] لابن كثير رَتمَهُنَهُ: باب ذكر خلق الجان وقصة 
القن كا اسيل رمألل [غرائب الجن وععجائبة» آكام المرجان في أحكام الجحان] 
فهو كتاب نافع في بابه. 

ولكن هنا مسألة في غاية الأهمية» وهي: إن الله عز وجل خاطب الملائكة بالسجود 
لآدم فقال في غير ما موضع: #إوَإِذْ كلا لْمَلائكَةٍ ا' سجُوا لآكم مسحَدُوا اليس أجى 
وَاسْتَكْيرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ : (البقرة/:*)» وقال تعالى: فسَجَدَ فُسَجَلَ تَسَجَدَ اللائِكَة 0 كرون 
فير إل إِبْلِيسَ أ أَنْ كرن 2 َع الاين # (الحجر/ 21:0 فالمخطاب هنا إلى الملائكة. 
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وفي خطاب آخر يقول سُبَحَانَهُوتَاقَ: 9 وَإِذْ ْنَا للْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُ قَسَجَدُوا إلا 
بلس كَانَ ون الح فَسَقٌ عَنْ أمْرِ َيه «كيف/:0)» ففي هذه الآية يصرح الرب عز وجل 
أن إبليس من جنس آخر غير جنس الملائكة, وأنه من المنء وهنا يكون ظاهر الآيتين 
فيهم| تعارض. 

ولو صححنا أنه من الملاتكة كا في الآية الأولى» كيف يفعل معصية واللّه تعالى يقول: 
لا يَعْصُونَ اللّهَمَا َم مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ‏ (التحريم/». 

والجواب بحول اللنّه على هذه الشبهة: 

أولاً: اعلم أن التعارض بين نصين قطعيين لا يمكن أبداً أن يكون. وهنا نصيين 
قطعيين» فكيف ورد هذا التعارض؟ 

إن التعارض لا يكون الا لسين: 

الأول: مف الدليل المستدل يه. 

00 : عدم فهم العقل لمراد الآدلة الظاهر التعارض بينهما. 

والتعارض هنا هو من الجنس الثاني» وهو عدم فهم الأدلة والمراد منها 

00 أقوال العلماء في الجمع بين الآيات: 

القول الأول: أن إبليس كان من الجن الذين منهم المؤمن والكافر؛ ول يكن من الملائكة 
قط. وقد روى هذا القول عن: الحسن البصري» وشهر بن حوشبء وسعد بن مسعود» 
وابن زيدء وسعيد بن منصورء وابن شهاب الزهريء كما نصره ابن حزم» ورجحه 


الشنقيطي» وذهب إليه جمع من أهل العلم؛ كالحليميء والبغدادي» وشيخ الإسلام ابن 


]؟7١[‎ 


ثيمية» وابن كثير» والشوكاني» والألوسي» وابن عثيمين» وهو ظاهر كلام ابن القيم 


- 
فقد ورد عن الحسن أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل 
الجن» كما أن آدم عَلَتهاسَكخْ أصل الإنس. 
وقال ابن كثير عند تفسير قوله: 9# فَسَجَلُ سَجَدُوا إلا نيس كَانَ مِنَ الح *: أي: خانه أصله؛ 
فإنه خلق من مارج من نار» واصل خلق الملائكة من نور... ونبه تعالى ها هنا أنه من 
الجن أي على أنه خلق من نار. 
وأما الآيات التي جاء فيها استثناء إبليس من جنس الملائكة» فقد ذهب أصحاب هذا 
القول إلى استثناء منقطع؛ كقوله تعالى: «مَا كُمْ به من عِلْم إلا ان اع الظّنٌي: (نسء/ه»» 
وقوله تعالى : 9لا يَسمَعو د فيهًا لَخًْا وَلا تأيا (5؟) إلا قلا سَلامًا سَلاما )4 (لراقعة/ه::-» 
وغيرها من الآيات التي جاء فيها الاستثناء منقطع. 
ندل من قال بأن إيليس كان من الن بقوله تعال: إل 
«الكهف/١60)6‏ وهذا نص منه سَبَحَائَه وَتعَالَ بأنه من الحن. 

5 َك 1 َه 
القول الثاني: أنه كان ملكاً من الملائكة؛ لذلك استثناه الله تعالى منهم في قوله: 38 إلا 
إبْلِيسَ #6. فلم| عصى الله سبْحَانَةُوتعَانَ مسخه شيطاناً. 
وهذا القول روى عن اب بن عباس وابن مسعود. وابن ا مشيب» وسعيد بن حبير» وقتادة. 
والصواب أنه ما كان قط من الملائكة. والآيات تصرح بذلك» وأنه من الجن ولكن 
خوطب بخطاب التغليب لأنه كان فرداً في جماعة» والله أعلم. 


بلِيسٌ كان مِنَّ الجن 


هه 
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٠ 00‏ 8ه ره هي ير #2022 8 
ماك ام ٠‏ م اا اا سوه 0 2 30 01 
وَيَشْهَدونَ ان وي الدنيًا سحرًا وَسَحَرَة | انم لا يَضرون أحدا إلا بإِذنٍ الله 
سس وى )ب ا سا 6 2 2 5 200 2 2 5 2 تسر 
عز وجل :#إوَمَا هُمْ 0 رين به من حَد! ِإِذْنٍ الله «نبترة,:.0: ومن سحر 
8 سه اس عو 0117 و و 2 كه 0 0 0 ل م 
مِنْهُمْ وَاسْتَعَمَلَ الْسّحْرَ ا 


و 3 


ل سه 2 2 5 23 
وإذا وصف ما يكفر به اشقيت» فإن ا ب وَإِلَآَ ضْرِيَتْ عَنْقَهُ وَإِنْ وَصَفَ مََ 


يس يكف أ تكلم يا آَم ين نه َه مر وإ قل أ 0 
أَعْتَقدُ إِبأحَتَُ؛ وَجَب قَنْلَكُ لأَنّهُ استبآح م1 أَحْمَمَ المُسْلِمُونَ عَل 


ا 


)١(‏ السحر في اللغة: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. 

واصطلاحا: عبارة عن عفد ورفى وأدوية توثر في المسحور: في بدنه أو عقلك أو غير 
ذلك ما يصل به. 

والسحر ينقسم إلى قسمين: 

قسم يخرج من الملة: وهو ما كان بواسطة الشياطين» فإن هذا يخرج من الملة؟ 

وقسم لا يخرج من الملة» لكن يُقتل فاعله حداًء وهو الذي لا يكون فيه شرك بالله عز 
وجلء ولكن يقتل فاعله حداً لعظم مضاره. (شرح صحيح البخاري للعثيمين:/470). 
ل ل 
0 وا ا توا لان عل ُلك سشلعاا وما مر سلا ون الهاي عفدا 
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لون اناس السَّحْرَي «بتر:,:0» وقال تعالى: ِإقَالَ بل أَلْقُوا فَإِذَا حِبَاكُمْ وَعِصِمْ 
جُيلُ إِلَِْ مِنْ سخْرِجِخْ أنها تسْعَى * «دا:»» وقال تعالى: مِإوَمِنْ َه 2208 
(الفلق/؛»» وهذا نوع من أنواع السحر. 

وقد سجر النبي يليد سحره اليهودي لبيدٌ بن الأعصمء فعن عائشة رِيَوََيَعَنْهَا قالت 
ا 0 


كد يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو 


١ 5 5‏ سس > ب 5ه ده 40 0 2 ٠‏ 008 01 
عنديء لكنه دعا ودعاء ثم قال: "يا عَايْسّة أَشَعَرْتٍ أن اللّه أَفْتَاني في) استفتيئة فيهء أَثَاني 
مَتَحَدَ 1 - 20 0 047 يو 
رَجَلانِ ََعَدَ أَحَُهُمَا عِنْدَ رَأَِي وَالآخَرٌ عِنْدَ رِجِل فقّال أَحَدم لِصَاحِبهِ: مَا وَجَعْ 
02 ا 2 سر سر 1 عه مر 06 0 7 يت 
الرّجُلٍ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ» قَال: من طبّة؟ قَالَ: لبد بْنُ الأعْصَمٍء قَالَ: في أي عَيْء؟ قَالَ في 
2 20 0 خلة 2 كَالّ سه م ا ا 0 2 4 
مشط وَمْشَا ةوجف طَلْع ؟ تخلة ذكر» قال واد 0 ل فى كك ذروان » فأتَاهًا رَسَول 


الله يي في اس مِنْ أَضْحَابهء قَجَاءء كَمَالَ: "يا عَائِسَةُ كأَنَّ مَاءَهَا تُقَاعَةُ الاك أو كان 
رُهُوسٌ تَخْلهًا ءوس الشتاطين” ٠‏ (البخاري/0109). 
وهذا السحر كان في غير أمور الوحيء فإن الله عز وجل عصم نبيه من الزلل خاصة في 
أمر الوحيء فقال فيه: توما ينطق عَن الوَى (7) إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحى 16 النجم/::4). 
ومسألة قتل الساحر فإن الجمهور على أن الساحر يقتل» إلا الشافعي فقد قال: لا يقتل 
إلا إذا قتل بسحره. واللّه أعلم 
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[مسائل فقنهية] 
وَيَرّمْ أَضْحَآبُ الحَدِيثِ المتكر من الآشرية التَخَدَ مِنْ الْعِنَبء 0 2 
لس ا لر اة 


0 ل اك 


وَيَنَحِسُونه 0 به الحل. 


َيَرَوْنَ السَارَعَةَ ِل أَدَآءِ الْصَّلَوَاتِ وَإِقَمَتَهَا في أَوَآئْل الأَوْقَتِ أَفْصَل مِنْ 
خِيرهَا إِلَ آخر 00 وَيُوجبُونَ قِرَآءَةَ فَآنحَةَ الكتآبٍ حَلْفَ الإمَآم 


ارت بإغا م لكوع وَالسّجُودٍ حَنْ) وََجِبَاء وَيَعْدَونَ عَم لكوع وَالْسَّجُودٍ 
الْطَمَأَنيَة فيهماء وَالارْتِقَاءَ مِنْ الْرُكوع وَالانْتِضَابَ مِنْهُ شاد فيه» وَكَذَلِكَ 


اتح عا ا 


6 سر 6 


الارتمَاعَ مِنْ الْسّجُودِ وَاجُلُوسَ بَئْنَ الْسََجْدَئيْنِ مُطْمَِنِينَ فيه مِنْ أرْكَآنِ الْصَّلاَة 
ير 

وَيتَوَاصَونَ بقِيَآم اليل لنْصَلاَةِ بَعْدَ الام وَبِصِلَةِ الأَرْحَم وَإِْشَاءٍ الْسَّلآَمء 
وَإِطْعَآم الطَعَم؛ َالّْحَةٍ عَلَ الْفْقَرَاءٍ وَاُسَأَئينَ وَالأَيتَآم وَالامْتَآم 00 
المْسْلِوِينَ» وَالْتَحَمْفٍِ في لمأَكلٍ 5 در وَالتْكح؛ وَالْسَّعَي في 
ارات وَالأَمْرِ اه َالَْفَي ء ا وَالبِدَارٍ ِل فِعْلٍ الات 
أَجمَعْ. 


200 


)١(‏ هذه جملة من الأحكام الفقهية» وهذا صنيع كثيرٌ من أهل العلم في كتبهم التي 


[:7؟] 


يحاون في الْدَينِ وَييبَأعَضُونَ فيه وَيتَقُونَ الدَآلَ في الله وَالحُصُومَاتٍ 
فيه وَحَنبُونَ ُهل البدَع كانتت وقدرن أمحات الأخراء ا 
وي يَقَتَدُونَ بِالْسَّلَفِ الْصَّلِينَ مِنْ أَِمَةٍ مَة دين وَعْلَءِ المُْلِمِينَ وه وَيتمد قُونَ ب 
كراب فشكي من الي فين اخ اين 


عه ب ك2 2 2-6 ل اه 
يبِضُونَ أَهل الْبَدَع الَِّينَ أَخْدَنُوا في الْدينِ ما َيْسَ مِنْك وَلاَ لوجم وَل 
ار ا امم روه 000 0 نر ا 2 20 
يَصْحَبْوتَبُمْ» وَلا يَسْمَعون كَلامَهُمْ» وَلا يجَالِسُوءَيُمْ وَلا يجَادِلُوَجُمْ في الدينء ولا 
بَآَطِرُو مجم وَيَرَوْنَْ صَوْنَ أَدَأمْ عَنْ 7 أبَاطِيلِهمْ التي إِذاَ مَرَّتْ بِالآدَآنٍ 


2 ل 
سس مه له 2 


وَقَرَتْ في القلوب؛ عَرَت وَحَرّتْ الها الوساوس والتطرات الفاسدة 
حت وفيه ان اللّهُ عز وجل كه «وَإِذًا وَآَيْتَ الّذِينَ يحُوضُونٌَ في آيَا: 


فأَعْرض عَنْهُمْ حَنَى يحُوضُوا في > حديث يثِ غَيْرِو 4 (الانمام/+ه. 00 


صنفوها في مسائل الاعتقاد. وما أحوجهم لهذه الفرعيات بالنسبة لأصول الاعتقاد إلا 
أنه ظهر في أزمنتهم» وفي كل زمان من ينكر هذه العبادات» فالشيعة مثلاً يتكرون المسح 
على الخفين وأكل بعض أنواع السمكء. كى! قال ابن بطة في [الإبانة الصغرى]ء وكذلك 
صلاة الجماعة فإن الخوارج والشيعة يتجنبوها مع باقي المسلمين ظناً منهم بأنهم كفار. 
اا 0 
النقايك فإن الامة الأسارية عاك كرا دن عارية إطهار الف وما تو دي عا علا 


)١(‏ هذا أصل عظيم من أصول دينناء بل قد يكون من أهم الأصول في ديئناء وهو 


]؟ى7١[‎ 


الولاء والبراء» وعقيدة الولاء والبراء هي الصلة التي وصلت أهل الدين الواحد في كل 
مكان بعضهم ببعض. 

فأهل الملة في كل بقاع الأرض تربطهم عقيدة الولاء والبراء» فنحب من أحب الله 
ورسله. ونبغض من يبغض الله ورسوله. ولو كانوا آبائناء أو إخوانناء أو أهلوناء قال 
د قوم يُؤْمنُونَ اله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ اه الله ورشولة ولر كائرا 


0 أو أَبتَاءَهُمْ أَوْ إخواعثم أَوْ حشرتم أو لَئِكَ كنْبَ في قُلُو يس الأيانَ وَأَيَدَهُمْ برح 


4 


32 قو 


ِنْهُ وَيُدْخِلّهُمْ جَنّاتٍ ري مِنْ 8 الأَنارٌ حَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
أُولَيِكَ حِرْبٌُ الله آلا إنَّ حِرْبَ الله نه هُمُ فلحو ب (الجادلة/:. 

فإن الأمة لما تفرقت وتشرذمت» وصار كل فريق با لديه فرحٌ» وجب على أهل الحق أن 
يتميزوا ويتباينوا عن غيرهم من أهل الضلال» فمن كان منهم أحبوه. ومن خالفهم 
أبغضوه على قدر مخالفته وبعده لهم وعنهم. 

فأصحاب الحديث يحبون الصالحين» والمتمسكين بالكتاب والسنة» فالسني في الصين 
أحب إليّهم من المبتدع من أهليهم. 

ومن تمام حبنا لأهل الحق» التمسك بمنهجهم. والدعوة إليه» والدعاء لهم» والغض 
عن عيوبهمء وإبداء النصيحة 2 حياً أو 0 فالحي بالنصيحة وجها لوجه.؛ والميت 


كه 0 2 2 وو ً ة. راسرءو يوس ا م ابعر .فم 
وَلِْوَايتَا الّذِينَ 000 ا غِلًا لين آمَُوا رين نّكَ وَوُوففٌ 


رَحيم ب (الحثر/ .0٠١‏ 


771 ؟] 


[علامات أهل البدع] 
وَعَلاَمََتْ الْبدَع عَلَ أَمْلِهَا ظَاهِرَةٌ بَادِيَك وَأَظْهَرُ أَيَآهِمْ وَعلامَامِم 
مُعَأَدَاعهِمْ لحَمَلَةٍ مَل حَمَلَةِ أخبار 0 يد وَاحْتِقَارُهُمْ شم وتوم 0 حَشّوية 
وَجَهَلَةَ وَظَأَهِرِيةَ وَمُشَبّهَهاا» اغتقاداً مِنْهُمْ في أخبار الرَسْولٍ عَلئِنةٍ أنه 


)١(‏ هذه ألفاظهمء فكل إناء ب فيه ينضح.ء وقولهم عن أهل الحق حشوية: أي لا قيمة 
لهم ولا وزن» وهم حشوء زيادة على الخلق» وهذه لفظة فيها تجرؤ على الله عز وجلء وما 
هذا عنهم ببعيد. 

وقولهم جهلة» وهذا لأنهم يجهلون ما عندهم من عقليات وهواجس وخرافاتء وواللّه 
الجهل با عندهم غاية العلم» والعلم با عندهم غاية الجهل» بل قد يكون الكفر ذاته 
فهؤلاء أدعياء الفهمء كالأنعام بل هم أضلء أدخلوا الأمة في محارات العقولء فهم أولى 
انام لحيل و بيدا كون رهشا ب بر بالخهر المركا. 

وقوهم ظاهرية ومشبهة» وذلك لأن أهل السنة أصحاب الحديث؛ وقَافُون على الكتاب 
والسنة» فكل خبر جاءهم صدقوه؛ وكل أمر أطاعوه. ولكن هؤلاء الجهلاء كل خبر 
جاءهم من عند الله فوضوه أو أولوهء كى) يقوله صاحبهم: 

وكل نص ارهكم فوضه أو أول ورم تنزيها 


أى كر : نص جاء عن الله عز وجل ظاهره التشبيه» ففوضه. أو أوله واقصد أنك تنزه 


[/ا/ا؟] 


5 8 ا 3 0 0 0 م 0 0 و 02 0 
عَنْ العلمء وَأَنَ العِلمَ ما يُلقِيه الشْيْطآن إِلَيْهِمْ مِنْ تَتَائج عقولمم الْفَأسِدَق 
0 ّ وار م ىا سا ساس ور 5 0 3 ره 0 


و ص -ه 
0 00 6 0 20 5-0 7 لَه 3# 2 8 م 1 مسووو هو ه ص غىوه 
وَحْجَجِهمْ بل شْبَهِهِمْ الذاحضة البَاطِلَةَ 8 أُولَيِكَ الْذِينَ لَعَنَهم الله فأْصمَهُمْ 


ين أَبَصَارَهُمْ 46 (محمد/ 6)77» #وَمَنْ هون النّدُ 2 ل من مُكْرم إَ الّه يَفْعَلَ ما 
يخس 6 


أ 
يَشَاءُ “: الا 


)١(‏ والناظر بإنصاف إلى هؤلاء المبتدعة» يرى بعضهم يود لو ل ينزل الله سبَحَائهوتَعَالا 
هذا الكتاب» ولم يرسل هذا الرسولء ووالله إني لأعجب. ما قيمة الكتاب والسنة 
عندهم! 

فترى الجهمي يردهما ويقول القرآن كله مجازء والسنة يردها بعقله» وترى المعتزلي 
كذلكء بل من ظاهره العبادة والتقوى والورعء يفسر القرآن بإشاراته وبباطن ما أنزل الله 
به من سلطانء وينظرون إلى النبي ويد نظرة دونية مع ادعائهم بمحبته» فيدعون أن الولي 
أعلى من النبي. 

ومنهم من أله فجعله صاحب اللوح والقلم» ومن ععجيب زماننا أن مفتيناء آنانا في 
يوم مولد الرسول وَِةِ على (شاشات التلفاز) ينشد البردة. 

ومنهم جفري صفوي ادعى أنه ود حي لا يموت. فزعم أن الله عز وجل أرسل إليه 
جبريل يقول: من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت! تعالى الله عن قولهم 
علواً عير اء ف) فيمة القرآن والسلة إذا. 


781 ؟] 


ال ل ل سيقت يا عل المت بن 


0 يافغا تق ل ٠:‏ 0 3 
سم وام ا م 2 ٠‏ 0 وه 00 
مد بن يتان القطَانيكُولُ: لب فى الْدئيا مد إلا وهو ب بْخِضُ أَهْلَ الحَدِيث» 
دا ابتدَعَ الْرَّجُلَ نرِعَتْ حَلاَوَةَ الحَدِيثِ مِنْ قَلْبه. 
ار م ير 0 2 0 1 مع عه كول ه> لهاي م 2 000 

ا ا ل ا ل 0 
ببَعْدادَ يتقول: سَمعت محمد بْنَ إِسْاعِيل التَرْمِذِي يقول: كنت أنا وأ 

0 1 7 0 0 28 8 هه 00 1 7 م ع 
الْحَسَن التَرْمِذِيَ عِنْدَ إِمَام الدين أبي عَبْدٍ الله أحمد بْن حَنْبَّلء فقال له أحمد بن 
الْحْسَن: يا أبَآ عَبْدِ الله ذَكَرُوَا لابن أبي قَتِيلّةَ بِمَحَةَ أُصْحَآب الَْدِيثِ فَقَالَ: 

در 2-0 روع 6 اس 


اصحاث الحَديثِ قوم دري َعَم حمد بن حَنبلٍ وَهُوَّ ينفض وه ل 


ل ل سر الا 


وترى آخر يدعي أن أهل السنة والجاعة محصورة في فرقتين شاعرية وماتريدية» وهم 
كالمخنثين بين الذكور والإناثء لا إلى أهل السنة انضمواء ولا للمعتزلة ردواء فتراهم 
يؤمنون كأهل الحديث بالغيبيات» ويشترطون أن لا يكن في العقل ما يستحيل ذلكء فيا 
أرباب العقل» ويا أصحاب الفطر السوية» إذا جاء نص والعقل أحاله» أفلا يكون هذا رد 
له 


فبالله عليكم ما قيمة الكتاب والسنة إذا؟ 


[4/؟] 


ل ات رسن . ف 12 هه ا 0 ا ا 52 
عل أ الخد ول يق لَيْهم مِنْ سَاع الْحَدِيثِ وَرِوَابَتِهِ بإسْتَآدِهِ. 


22 1-8 
َس و 


00 بَكْرٍ: حَدَثَنَا فلآنْ» فَقَآلَ لَه 


آ هك دس 1 2 ا 0-0 

0 دَعْنَا مِنْ حَدَتَنا إل مَتّى حَدَثنَا فَقَاَلَ الس له: قم يَا كََفْرٌ فلا > لك 
2 65 2ه ناس - م 2 2 تم رده 2 1 جر 0 معاون أل كر 
أن تدخل ذَارِي بعد هذا أبَداء ثم التفت إلينا وَقال مَا قلت لأحَدٍ ما تدخل 
0 3-005 00 001 ع 0 م را ااه 5 00 0 ص م 


- 39 000 -ه 2 6 65 2 رس اث ار فى 
3 90 اي 7 سسأت ص ل 5 1 ل صربيي 2 عر 8 5 
بَلدِهِ- أيَاه أيَا حَاتِمَ محمد بْنَ إدريسٌ الحَنظليّ الرازي يَقول: علا هل البد 
- د 
0 َه 0 
الوَقيعة في أهل الا ثر 
- - 
هر 23 2 كوه 


وَعَلهَه ا دن 
وَعَلامَة المَدَريّه ى” ا 
00 تحني اه الست 
ةك وي اذل ابا ل 


0 


]586١[ 


ع6 
6 
ما ؟ 
٠.‏ 

١ 


0 


هَل الْبدَع وعد الأشاء الى لقثرا جا أفل الشه سلكرا 


(1) وهكذا كل فرقة'ترمي خالفيها ما لين فيهاء للتديع والتشيع» فالقدرية الدين 
ينفون القدرء يسمون مخالفيهم جبرية» وأهل السنة لا قدرية يقولون: بخلق العبد فعل 
نفسه. ولا جبرية» يقولون: بعدم وجود كسب وفعل للعبد» بل يقولون الله خالق كل 
شيء والعبد له كسب مسئول عنه. 

والمعطلة يقولون عن مخالفيهم مشبهة تمثلة» وأهل الحق لا معطلة ينفون عن الله عز 
وجل ما أثبته» ولا تمثلة يشبهون الله عز وجل بخلقه» ولكن يقولون: لله أسماء حسنى 
ا 

والشيعة يقولون لمن خالفهم نواصبء وأهل الحق ليسوا شيعة يغالون في أهل البيت 
ويسبون ويكفرون باقي الصحابة» وليسوا نواصب يغالون في الصحابة ومعاوية ويسبون 
أهل البيت ويكفرونهم» ولكن أهل السنة يحبون كل من صحب النبي 
صََََِهءَلِنَهوعَِاِوسَلَهَ وآمن به ولو ساعة من خهار. 

وقد عاب الإمام أبو نصر السجزي على من ينسب كل من خالفه إلى السب فقال: ومنها 
ما ارتكبه أهل الوقت منهم خصوصاً من كان منهم من المغاربة؛ وهو أن كل من يخالفهم 
نسبوه إلى سب العلماء لينفروا قلوب العوام عنه» وقرفوه بأقاويل لا يقول بها ولا يعتقدها 


ببتا منهم وكذبا. اه (رسالة إلى أهل زبيد/الفصل التاسع) . 


]581[ 


مَعَهُمْ مَسْلَّكَ الُنْرِكِينَ مَعَ رَسُولٍ الذه كك َإِنَجمْ اقتَسَمُوَا الْقَوْلَ فيد» قَسَهُ 
اه و و 0 5 وه 
بعصهم ارك وَبَعْضِهُمْ م كاهنَا وَبَعْضِهُمْ شامل وَبَعْضْهُمْ مجنونا ع ام 


م ره 8 نوه 


ناء وتعضهم مُفترِيا خف كَذَابَا وَكَنَ التي ص من تِلْكَ 00 
07 لاَّمُصْطْفََ تاه قََلَ ادل عز وجل: 9# انظر كيف 
--- هه 0 2 
َك الأَمْتَالَ فَضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَييلا ب (لامراء/.». 


2000 اه 2 السفةا 2 
كذلك المبتدعة خذهم الله كَعَهْرا القزل في ل: أخبار؛ وله اثآره وَروَأةٍ 


22-7 


حَاَدِيئه اك 0 ِسَنْته يه فَسَهُمْ بَعْضْهُمْ حَشوية وَبَعْضْهُمْ لديم 


١ 


55 وه 2 ره كك انراق 5 52 


م نبت و ّ 5 ريه. 
كام 0 ور 17 لت 8 حر 4 31 0 1 0 460 
ا 0 يقاو سوا إلا 


.م 
مم 


هْلَ الْسنَه لمْصِيَّ وَالِْرةِ لمرَضِيَّ وَالشْبْلٍ الْسّويّق والحجَج الْبَلِعَةالْقَوِيَه 
د وَفْقَهُمْ اللة جلا لانباع كيآبه وَوَحِْهِ وَحَطَأو وَالافيِدَاء بِرَسُولِه وَل في 
أخبَآره 0 أَمَرَ فِيهَا مت بِالمُعْرُوفٍ مِن القولٍ وَالعَمَلِ جرهم فِيهَا عن 


المْكَرِ ميا 0 عل اك ا لا ِمُلارَمَةٍ ا وَشَرَحَ 


39 
ا 
أنه -ه 2-6 


00 لمر مته» وَمَنْ اح قُوْمَا فهو مِنْهُمْ 


يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بكم قوز شول الله كاة: ارم تن حي" 


وَإِحْدَىَ عَلدَمَآتِ أهل | مه ام ل ال ليا وَأَنُصَاَرِهًا 


تمه 


سسالقامة 0 


ا 


م حم ”0 


ااي وَبُعْضْهُمْ ل 3 الْبدَع. ادن عون إلى الدار» 0 أمحام 


0-0 ب 


]585[ 


غل ذار التوار. 


بر 


آ هه اه َه 
اله ست ا 


هل الْسُنَةِ وَنوّرَهَا بَحُبٌ عَلاء الْسَُِ قَضْلاً مِنْهُ 


هه 


0 . 
| 


حبرا الحَكِمُ أَبُو عَبْدٌ الله الحَافِظٌ أَسْكَنَهُ الله وَإِيَّنَا انه تنا محَمَدُ بْنْ 


لك ُ الْمَضْلٍ اا 


م 0 


كِتَبَ الإِيَآنِ لَهُء فَكَآنَ في آخره: ذا نت الل مث فيا تيه ومالك 


3 


اه 5 ام 


ا 0 قر ا 


0 -_ 


اه وَالأَوْرَاعِيَّ» - شعبَة» وَابْنَ ا 0 0 ا درفنا 


2 


2 ا 


دكي دن ب سَعِيدِء وَعَبْدَ الْرّحمَن ن بْنَ مَهُدَي؛ فَعْلَمْ أنه صَاحِبُ سَنٍَ. 


قأل اعد بن ملكة سنا نا لْحَقَتُ بِحَطٍ 1 ا 


حَنْبّل وَاسْحَقَ بْنَ رَأَهَوَيّه هلا التي إِلَ هَذَا 0 َظَر إِلَينَا أَهلُ تَيْسَابُورَء 
وَََلَ: هَؤُلاءِ الْقَوْمُ يبَخِضُونَ يخْبى بن يخْبَىء فَعَلَنَا لَه: يا أبا وَجَء م1 يخبَى بْنْ 
0 قَآَلَ: م 2 َأ ل اير بن إِْرَاهِيمَ إمِآمٌ وَأَحمَدُ بن 


كن 


00 ؛ 


ألنَدُ 


1 1 


7-2 هه 
0 ه عاصسّروه 


5 نَ من أَحَبّهُمْ فَهْوَ صَاَحِبٌ 


6 


و ده 


ى يي 9 000 59 ّ ومع 0 2 5 
ا : أل ا حدمت الذينَ يم لدو ويكذيمْ مِمَدُونَ دمن مله 
ونه 6 عن ام 3 و 0 10 26 21 8 2-4 22 85 
وَمُتْحهِمْ وَشيعتهمْ أَنْفْسْهُمْ يَعْذُونَ وَفي انبَاعِهمْ أَنَرهِمْ يَدُونَ؛ عه أَحَرِينَ: 


كن 


مِنْهُمْ محَمَدَ بنَ إِدْرِيسِ الْشَافِعِيَ المطَلبيَ الإِمَمَ المقَدّمَ وَالْسَيِدَ المْحَظَمَْ الْعَظِيمَ 


سير 0 


]8[ 


امن عل أَهْلِ الإشلآم وَالْسُنَه المْوَققَ الخلقَ لهم مسد ال ي َمل في دي 


- 


3 


الله وِسُنَّ رَسُولِهِ وَكِةِ من الْنَضْرِ م وَالْذّبٍ عَنْهَ) م1 1 يَحْمَلَهُ 
عَضْرِه وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمِنْهُمْ اه كارا َل الْشَافِعِيٌ الله كسيد نر 


000 وَالرَهدي وَالْشَّحْبِيَ» ة وَمَنْ بَعْدَهُمْ كينا 00 


2 


ىيِ 
م 
د 17 


0 سي 
وَالأوْرَاعِيٌ وَالنُوْرِيٌ» لاد ُيبَِْ الليَ» وَحَمَادِ بن سَلَمَةَ وَ دعن 
ووم 6 5 م 7 - 
زَيْدِ وَيُونْسَ بْنِ عَبَيْلِ وَأَيُوبَء وَابْنِ عَوْنْء وَنُظَرَائِهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ م 0 
3 - 0 حر راض ع | 2 >0 إن 5 7 0 3 
بْنِ هارون.ء وَعبدٍ الرزاقء وَجَرَيرَ بْنِ عبد الْحَهِيد» وَمَن يَعدهم مثل محمدٍ بْنِ 
200 ين" ١‏ صر 0-1 5 6 - 58 7 هوه 5 01 50 8 82 
يحْيَى الذهلٌ, وَمحَمَّدِ بْن إِشاعِيل البَخَارِيء وَمَسْلِمِ بْن الْحَجَاجٍ الْقَشَيْرِيٌ» وَأَبي 
ذخا ا 0 6 سن 2 2 ا ل 0 -0 اه هم 3 3 3 
ذاوة اللحمتان» أبي رَرْعَة الرَازِيٌء وَأبي حَاتِم وَائِيْه وَمحَمَّدٍ بْن مُسْلِم بْن 
0 0 ٍ 3 - 2 3 2 
0 اس 2 6ك 


2 مو ًَ كه ج ودع 0 0 5 مده 

ْن خرَّيْمَة الذي كان يَدَعبى إِمَمُ الن وَلَعَمْرِي كَأَنَ إِمَامَ الائمة ف دا 
كه 2 ا 0 2 ره 20200 
وَوَقتِه» ابي يَعقوت إِسْحَاقٌ بْنِ إِسَاعِيل الْبْسْتَيٌ وجدي من - ايوي أبي 


سَعِيدٍ ب بْنِ مَنْصُورٍ الْرَاهِدِ المْرَويٌ» وَعَدِي بْنِ حَمَدَوَيْه الْصَابُون رده 


سَيْمَيٌ اسه أب عَبْدِ الله اْصَّاء بوي وَأ عَبْدِ الرَّحمَنِ الصَّابُونِ وَغَيْرِِمْ مِنْ أَِمّة 
اله ا نَاصِرِينَ هَاء دَاعِينَ إِلَيْهَاء َالنَ عي 0 


)١(‏ وأنا أقول» وإذا رأيت الرجل يحب الألباني» وابن باز» وابن العقيمين رسوراكة؛ 


]58:[ 


وس لم 


وَعَذْهِ الجُمَلٌ التي أَنْبتّهَا في هَذَا الرْء ء كَاَنَتْ مُعْتَقَدَ حمِعِهم» 1 يحَاَلِفْ فِيهًا 
بَعْضهُمْ م بَعْضَا بَل أَجمَعُوا عَلَيْهَا كُلَهَه وَانْمَقُوا مَعَ م ذَلِكَ عَل الْقَوْلِ بِقَهْرِ أَهْلٍ 
الْبدَع وَإِذْلآَهِمْ وَإِخْرَائِهِمْ وَابْعَآَدِهِمْ وَافْصَاَتِهِمْء وَالْتَبَاعَدٍ 0 وَمِنْ 
, ا 


قل كه الإِمَآم وه و 


5-5 


مُسْتَضِيٌ بأَنْوَارِهِمْ تَآصِحٌ إِخْوّاني 
يتبعُوا عبر َيِه وَلايَْتَُِوَا ذه المُحدَنَاتِ من الدع التي اش م يي 
المْسْلِوِينَ وَظَهَرَتْ وَالْتَشَرَتْ وَلَوْ جَرَتْ وَاحِدَةٌ 0 عل لِسَانِ وَاحِدٍ في عضر 
ا 77 
سس ِخوَاني حَفِظَهُمْ اللة كثْرَةأَهْلٍ الْبدَع؛ 07 
أْمَارَآتِ اقْبِرَاب الْسَّأَعَق إِذْ الرَسُولُ المُضْطفَى وكيد قآلَ: 'إِنَّ مِنْ عَلاَمَآتِ 
0 أن يا قِلّ العِلمُ وَيكْثرٌ الجهَلٌ ". 
ات وَالجَهْلَ هُوَ الْبذْعَة وك تنك الددم ينه رشول اللِّ 


كاد وَعَمِلَ با وَاسْتََامَ عَلَيْهَاه وَدَعَا إِليْهَا كن 


0 


صحَابي 


دوعر 
جره 


فاعلم أنه صاحب سنة» ولولا أن الحي لا تؤمن عليه الفتن» لذكرت من أئمة عصرنا من 


[786؟] 


ال مسيم 


جَرَى عَلَ هَذْه الجُمْلَةِ في أَوَآَئِل الإشلآم وَالخلََإِذالرَسُولٌُ المُصْطَمَى َل قال 
اخرحيين" فقيل : 008 مِنْهَم؟ قأَل: 'بل مِنَكُن". وَإِنَ قَألَ عَيَيِيدِ ذَلِكَ 


ااه ا ّ 
لذن يعم مه عند قاد امرة. 
اج 6 2 0 5 م 3 0 بل 5 5 
- وججدت في كتاب الشيخ الإِمَام جَدَي ابي عبد | ء محمد بْنِ عدي بن 
ل 5 2 0 ا كس ال م 
عدرب الصائوىة رعذالة: آنا الو العاس الكير نه شنان السرى؛ أن 
مكان قر م ص 8 50 07 صن اد ذه 3 و 2 2-2 0 
اعباس بْنَّ صَبَيّح حَدتُهِمء ثنا عَبْد الْجبَارٍ بْنْ مُظاهر» حَدَئْنِي مَعْمَرُ بْنْ رَاشْد 
-ه اا م مه 02 6 ووش 52م 3 ص 3 
سَمعت | 7 3 الرهرى بفرل تعلٍ سَنةٍ أفضل من عبادة تتى سنه 
2 ص 7 0 5 > بل 5 5 3 0 20 00 

20 احيرا ار بكر عقن ب عن انه ب عد ب (كريا الشياوةه آنا ألو 
0 وار و -50 2-8 0 0200 2 مر 6 6 0 و 
العاي عند رن عي الرعر !| عرد دينت خيد حَات المظفرىّ يَقول 
ا ا م ا ا ا ل 920 2 و ع 
سَمعت عمرو بن محمد يُقول ن ابو مَعَاوِيّة الضرير يحَدث هَارَون الرشيدء 
م :5 ع عرهدميم " 66 كو دوه م 22 2 > كته. > 
فحدثه بحَديث ابي هريرة احتج أدم وَموسّى . ل عِيسَى بن جَعفر: كيف 
- عرع 2 كرو 0 2 بع | © 5-7 0 مكو 0 2 1 0 6 
هذا وتين ادم وَموسَى ما بي ؟ قال فوَئتَ به هارون وَقال: يحدثك عن 
و صصَنَْاللٌ -8--- 2ل ساو ل م 2 0 دار 
الرّسُولٍ يلل وَتَعَارِضَهُ بكَيِف؟ قآلَ: ف) زَالَ تقول حَتى سَكُنَ عنْهُ. 

ا الور ا 1 كار 00 0 ب صََالل )| 2 0 
هَكَذَا يَبَغِي لِلْمَرْء أن يُعَظُمَ أخبّارَ رَسُولٍ الله ويلك وَيُعَابلَهَا بِالْقَبُولٍ 
0 5 8و2 0 َس كت 0 صن اه . > مه 000 
وَالتَسْلِيم وَالتصديقء وَينْكِرَ أَشَدَ الإِنْكَارٍ عل مَنْ يَسْلَكَ فِيهًا غَيْرَ هَذَا الطريق 
7 5 7 لل واه وس سه آ هه ل 7 
الذِي سَلَحَهُ هَارُون الرَشِيد يَمَدالنَهُ مَعَ مَنْ اعترص عل الَبرِ الصَحِيح, الَذِي 


_ 


- 2 070 5-0007 827 عام -2 52 
سَمِعَهُ بكَيِف؟ عل طريقٍ الإِنْكَارٍ وَالاسْتَبْعَادِ لَه وَل يَتَلْقَهُ بالقبُولٍ ى] يجب أن 


] 851 


ِتَلَقَى حَمِيعَ مَأَيَردُ مِنْ الرَّسُولٍ كَلةِ. 
و 


اا 000 ار كان 
وهم اق 6 


في دُنْيَاهُمْ مُدَّةَ ْيآهُمْ بالكتآب وَالْسُنَتَ وَجَحَبنَا الأَهوّاء 0 والكراء 


ا 


اسك رار ل ل 


اس د ساانة دعر اشر 0 محمد وَعَلَ آله وَدَ به وَسَلمْ 
ار 


0 


مه 
ا 
012512115770110 ا 
2 6008 010 002 


] "41/1 


